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الأهعداء 


رس أعو, بالداهراء من والرى" العزيزين ؟ 

أى الى كر ونعب من أعلى . 

وأمى اتى قاست ماقاست لى تفيل ..! 

تنا نمرة أنمابهها » وهرًا الكتاب مرة عر ردى > 
ثمر أقرم مرة أتعابى الد ى كنت عمرة بر نعابيهها . . ! 
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ب مكتبة لسار العرب 


ممع طم وطه؟ ١‏ |. نانثالا 


لمت" ( كالبحتري" ) أنفر بالشعر وأنتي عني" في الايراد 
وإذا ما بطيت بيت تبخترت كأني بنيت ( ذات الماد ) 


( صني الدبن الحبي ) 
حبذا من إمام لفظ وفمل أشر الذكر في البلاد دماته 
ناظم يشتكي ( الوليد ) قعوداً حين تتاو رواته أبياته 

( ابن نباتة المصري ) 


هذا بحث متواضع دأبت على حمله في كلية الآداب يجاممة القاهرة خلال 
أكثر من عامين » وقد تقدمت به لاحصول على درحة الماحستير في الآداب 
في أواخر كانون الأول من ءام ثلائة وخحسين وتسعائة وألف لاميلاد )١558(‏ 
وبعد مناقشة علنية » نلت الدردة بتقدير ( جيد جداً ) وقدكانت لجنة 
الناقغة مؤلفة من : )١(‏ الاستاذ الشرف الدكتور شوقي (رميسا) 
(؟) الاستاذ مصط السقا ( عضواً ) () الدكتور مم دكامل حسين ( عضواً ) . 

ولا يسمني اليوم إلا أن أشكر أعضاء لهنة الناقغة الحترمين الحسن 
توجيباهم » وصائب ملاحظاتهم » ولا بذلوا في قراءة ااسكتاب ونقده من 
جبد مشكورء وق لي أن أنفر بأتي » قبل أن أقدمه لمطبعة » استطمت 
أن أحقق معظم رغبانهم » وأن أمل بكثير من توجيباتهم » وأن أسد" الثغرات 
الى سلطوا عليها ضوءثم أثناء الناقشة فظهرت واضحة .. ويهذا يكون هذا 
الكتاب المتواضع بين بدي القارى' ال-كرم » في شكله الأخير » بعد إجراء 
شيء من التنقيسح والزيادة » ولكنها ‏ والحق يقال زيادة بسيطة » وتنقيح 
يسير » لاعس أصل البحث ولا يغير شيئاً مره منهحه . . وهذا ما قله لي 
أسائذني الأجلاء وقد أرادوا أن يكون الكتاب خالا » إلى حدماء من 
العيوب والهنات » والككال لله وحده . ! ولا بد لي أن أشير هنا إن «كتاب 
العاطل الالي وامرخص الخالي في الأزجال وا موالي » لصني الدب ن كان مخطوطا 
إك وقت قريب » وقد طبسع أخيرا فازم أن أشير إلى طبعه في الموضع الناسب » 
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كا ان ديوان صني الددن قد أعيد طبعه سئة ١665‏ في النحف » فوجب أركف 
أبين هذا ايضاً . 

هذا ولا يمكن أنأعتير هذا اابحث_الآن_ قد استكل منجييع الوجوهء 
فلا بد أن هناك الكثير من العيوب التي نحتاج إلى الاصلاح » ولعل هذا من 
الموامل التي جلت في طبعه وإخراجه لانور » فأنا لا أعتبر طبع الحكتاب 
خاتمة الطاف ونهاية البحث » وإما اعتبره بداية الشوط » إذ يلتق وهو بين 
بدي القراء الأأضل ‏ مر التوجيه السديد » والنقد الشديد » ما هوم 
اعوجاجه 2 ويصلح خطأه » ويكثل نقصه . . . وهذا فأنا أرحب بكل نقد. 
وكل توجيه . 

وختاما لا بسمني إلا أن أشحكر وزارة المعارف الجلية الي كانت المفز 
الرئيسي في طبع هذا الكتاب إذ ثعلته برطيتها » وقدمت له مساعدتها » 
وهذا جبد تمود للاسهام في خدمة الأدب والثقافة من وزارة الملم والعرفة . 

والله أسأل أن لعيذنا و.هدينا سواء السبيل . 


هى- ساس هي 
المتتدمه 

لا شك أن حب الوطن غريزة سامية يمرسها الله في نفس كل كئن حي منذ 
تدب فيه الحياة » فالطير يحن" إلى وكره » والأسد يعثز بعرينه » والظي 
يأنس بكناسه » والانسان » لما وهبه الله من عقل مفكر وقلب شاعر » محب 
وطنه ويفديه بروحه . هذا الوطر_ الذي يضمه وإخوانه اأواطنين » فيم 
شعئهم ويبي" لطم ما بحتاجون اليه من مطالب الحياة الكثيرة . فيؤمن م 
الغذاء والكساء في أحوال تلامهم وترضيهم . وثم بترعرعون فوق ربوعه 
وبسمتظاون إسمائه ويستنشقون هواءه ويرتوون ماءه . فوحب على الالسان 
ألا يشعر بعاطفة حب الوطن فسب بل عليه أن ,قوم مخدمته حتى يكون أبناء 
الوطن جميعا كالبنيان امرصوص ٠‏ يصدون عنه كل إعتداء » ويعالجون فيه 
كل داء » الداع عنه في كل حين وبذل امساعدة ميم اللمواطنين . وقدعاً 
قال الشاعر العرني : 

بلادي وإن جارت على" عزيزة2 وقوبي وإن شحواعلي" كرام 

ومن تلك الخحدمات الي .قدهها الانسان إلى وطنه » بل من الواجبات الي 
على المرء أن يكوديها نحو بلده ؟ إظبار المواهب الأدبية الطمورة فيه «الأدب 
هو حياة الأمة» وقاءها النابض » لا نميا بدونه » لأنه غذاء الروح والوجدان 
والركن الوطيد من أركان بناء النبضة . وهو امرآة التى تنمكس عليها تار 
العفل والقلي فتظل محفظها الأجيال تلو الأجيال .20 

وقد عر بالانسان ظروف مجمله بحس إحساساً دفيقاً بواجيه حو وطنه 4 
ويشعر شموراً ميقا مخبه وحنيئه إلى بلاده » ويفكر تفكيراً صادقاً فيه 
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تقديم ما يستطيمع من ع مساعدة لأبناء قومه . ومن ه ذه الظروف | بتعاد 
الالسان عن وطنه مدة من الزمن » طالت أم قصرت » فهنا بتجمم في قلبه 
حيه أوطنه واعتزازه به » وهنا يتحبى شوقه لمواطنيه وخدمته إاثم . وهنا 
يعرف حق العرفة خير بلاده . ويدرك عام الادراك فضل أنالما . 

وقد شعرت بكل هذا منذ اليوم الذي فادرت فيه أرض وطني الحبيب لأنهل 
العم من مصر »رأيت ازاما عبي” أن أخدم وطن في إظوار آدابه العظيمة للناس» 
وإخراج آثار أدبائه الالدين للذور » وتعريف الناس يتلك النبضات الهأ دسة 
الرائمة الي صرت بالعراق غامة والحلة خاصة . وهأ نذا اليوم أقدم هذه الدراسة 
لشاعر اللة ومفخرتها العظيم » الذي طبقت شبرته لآق في زمانه » وذاع 
صيته بين الناى » وصار لملوك والسلاطين يتمئون مدمحه » حى قال فيه حمييع 
الذين كتبوا عنه : إنه شاعر عميره على الاطلاق . 

وليس هذا فقط ما حدا بي إلى دراسة ( صني الدين ) » بل هناك أسباب 
أخرى هامة ؛ فيعض الظروف التى م" بها الصنى ميرت يما أنا أيضاً . وعلى 
ذلك ني أستطيع أن أتفهم البيئة الني ماش فيها الصنيء وأعرف أثرها في ترجة 
حياته وشعره : فالحلة التي ولد فيها الصني ولدت فيها » وقد ءاش فيها الصني 
عقدين مرغ حيائه وغادرها بعد ذلك طليا للنجاة » وعشت فيها مثل ذلك 
وغادرتها طلبأ للع . وجاء الصني إلى مصر وبق فيا مدة غير قصيرة » وقد 
أثرت فيه كثيراً وأحبها حبا صادقاً » وجع ديوان شعره فيها وهأنذا في 
مصر أتلق الدرس وأنهل العم . وقد زار الكثير من المدن العربية الي زرا 
أنا أبضاً وراءت فيها ما رأى . ناي هو بعض انتقال الصفي وعلى هذا 
سأستعين معلومات شخصية كثيرة لتفسير كأثير من الظواهر التي سييها انتقاله 
بين هذه البلاد » وان كان الزمن بيني وبين الصني إعيداً . 

وقد جعلت موضو ع رسالني هذه د شعر صني الدين الأبي » ومعنى ذلك 
أني سوف أدرس الشهر فقط دون اري”بف أتمرض لنثر أو أهتم به » هذا 
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صحينح » ولكن . . . هناك شي" آخر أبعد من هذا . ني سأحاول أن 
أدرص حياة الصني وثقافته وعقيدته من شعره نفسه » امرجم الا ول لهذه 
الفصول هو الديوان . وإني على طول يحثى وتنقيبي » وكثرة تسالي وقراءتي » 
لم أجد من الراجم ما أستمين به على كتابة شي" ذي بال عن حياته » و كذيك 
ثقافته وعقيدته » ذ_كل ما هناك نتف إسيطة متفرقة هنا وهناك » لا نسمن 
ولا نغني من جو ع » فوق ما فيها من نضارب واضطراب . ولا أبالغ إن 
قلت : إن خير وثيقة عن حياة الشاعر ددوانه » خصوصاً إذا كان الشاعر قد 
جمعه ودونه نفسهء كا فمل الصني » لهذا فديوانه أمم الوثائق لثي نبي علبم 
أحكام دراستنا لحياته وثقافته وعقيدته. وهو فملا” غني بالممأومات الي لفغي 
لنا الطريق وتهدينا السبيل . ففيه نسبه وبلده وذكر أيام صباه ورحيله عرن 
وطنه وحنينه اليه ورحلاته الختافة وكل ما يتعلق محيائه . وشعره كالمرآة 
لمكس لنا ثقاناته المتذوعة من علوم العربية وآدابها وعلوم الديره_ وغيرها . 
ويظبر شعره كذلك محزبه للاسلام واعتامه بأمور السامين » واستنئهاضه 
السلاطن للزود عن الاسلام والذب عن حياضه » و لي مذهيه ولشيعه » 
وحبه لمبي وآ ل علي 

ولسكن . . . هل الديوان يذنينا عن أي مرجع آخر فلا محتاج لغيره ؟ 
وهل بحيب عن كل سؤال يكن أن يثار » أو يرد على كل اعتراض يكن أن 
بقف في الطريق » فلا يترك ناحية لا يوضحبا مام التوضيح 7 أفلا توجد 
بءض النواحي » قلية كانت أم كثيرة » في حياته لم يشر اليا الديوان ؟ 

في المفقة أنه لا يعكن أن متمد طى الديوان لحسب دون أن نرجم إلى 
م اجمع أخرى » ولو من باب التأ كد والاستءانة » ولحسذا رجمت إلى 
ماجع ددا" ٠‏ الديوان لتساعدني على كشفه وتوضيحه » وأ كثر هذه الراجع 

م ارمع طامة في التاريمحخ والأدب ؛ استمنت ,ها على دراسة عصر الصني أو 
بيثته » حيث الريئة الطبيعيه والحياة السياسية والياة الاجاعية وغيرها . 
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واستطعت بواسطتها أن أرمم صورة تقريبية لهذه البيئة . فراجع العراقه 
في هذا المصر ذلية نادرة . لان الغول أحرقوا وأتلفوا الكتدات المظيمة 
في بغداد وغيرها من ما كز العم . وبعض هذه المراجع قديم مثل الكامل 
في التار يم لامن الا" ير » والحوادث الجامعة لابن الفوطي وغيره . وبعضها 
حديث كان لابد أن أرجع اليه . أما المصادر الخاصة المني وسيرته فقليلة 
وليس بها وى إضعة سطور لا تكاد تصو"ر شيعا : ومن أجل ذلك كله 
كان الديوان هو المرجمع الأول والا"خير . 

وقد جعلت ممثي هذا في عبيد وابين : 

العبيد : ولشمل البيئة الطبيعية » والحياة السياسية » والحياة الاجداعية » 
والحياة الاقتصادية » والحباة المامية » والحياة الا دية . 

والياب الا ول في سيرة الصق من شعره » وهو فصلان : الأول في 
حياته والثاني في ثقافته وعقيدته . 

والباب الثاني في شعره وهو لمّسة فصول» الا ول في آناره الشعرية وي : 
دبوانه » وكتاب دور النحور » والبديعية . والثاني في ماحل شعره وص : 
أنتداء صنعة الشعر » ظبهور التءقيد » اشتداد التعقيد ه صفات عاءة . والثالث 
في موضعات شعره وي اللماسة والمديخ والرثاء . . . الخ . والرابع في الفنون 
المستحدثة وهي الوشح والمسمطات والازجال والمواليي وغيرها » والحامس في 
منزلته فيالشعر الءربي » ودرست فيه تقليده وإبداعه ومئزلته وأثره فيأخلافه . 

وذيلت البحث مخاتمة بينت فيها ملخص الرسالة » وأشرت فيها إلى الجديد 
الذي استحدثته بنفسي وأوجدتنه بدراسي الشخصية . 

والله أسأل أن يجعل هذ البحث بدابة محوث أستطيع بها أن اظبر ما 
لبلدي من فضل في الا دب » وأن أطلع الناس على اثاره الا دبية والعامية ». 
فأ كون بذلك قد استطمت أن أرد بعض الخيل » والله الستمان . 
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: البيعه الطبيعية‎ | ١ 


ولد الصنى في اللة » وهي مديئة من أمبات مدن العراق » كانت في عصر 
من عصور التاريخ قبلة العلماء والأدباء » وطلبة التتجار وسائر أرياب الحرف . 
وأصبحت لها مكانة مىموقة بين مدر العالم الاسلاي وتافست بغداد في 
من كزها وسطونها وجاهها . 

هذه بي مدينة المني » ففيها ولد » وين أهلها ترعرع » ووسط جوها 
العطر بشذا العلوم والآداب تثقف وا كتسب علمه وأديه ؛ وباسمها يلقب. 
فيقال صني الددن اللي . 

وتقم الحلة على بعد أربءة وستين ميلا إلى الجنوب الغربي مر بغداد ». 
وعلى بعد أربمين ميلا إلى الشمال الشرقي من السكوفة وعلى بعد بضعة أميال 
من أطلال بابل العظيمة » وطى موقع حمل من تبر الفرات . و:-كتنف هذه 
المديئة بسائين النخيل الباسقة » واشحار الفا كبة الشببة . وقد وصغبها ياقوت 
اارويبقوله : « مديئة كبيرة بين الكوفة وبغداد » كانت تسمى( الجاممين ). 
طولًا سبع وستون درجة وسدس وعرضما اثنان وثلاثون درحة © وتعديل 
تهارها خم عشرة درجة » وأطول نبارها أرلع عشرة ساعة وريم ... . 
وكان أول من عمرها ( سيف الدولة صدقة الأسدي ) سنة (8ة؛ م) . وكانت 
أججمة تأوي اليها السباع فتزل ا بأهله وعسا كره وبنى .ها المسا كن اللجيلة 


والدور الفاخرة 21 . 





(1) ممجم البلدان لياقوت ج 7 ص ١0م‏ 
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وقال عنها ( ابن لطوطة ) : 9 . . . مدينة كبيرة مستطيلة م الفرات وهو 
تشرقيها » ولا أسواق حسنة جامعة للمرافق والصناءات » وعي كثيرة العمارة 
.وحدائق النخيل منتظمة بها داخلا وخارجا ودورها بين الحدائق 2١76‏ فهي 
تمتد مع الفرات فيكسيها جالا راثم ؛ ويجعلها منظراً ساحرا من مناظر الطبيمة 
الفتانة » ونصابا بالمدن الشمالية والجنوبية . كا تصل بينئها وبين المدن الأخرى 
طرق برية حسنة 3 فالطريق من اللة إلى بغداد أحسن طرءق وأجلها في بسانْط 
من الأرض وتمائر نتصل بها القرى بين وثعالا ويشق هذه البسائط أغصان 
من ماء الفرات تتسرب وتسقيها »”؟) وكان لامدينة « جسر عظبم معقود على 
ما كب كبار متصلة إلى الشط نحف بها ويجانبيبا سلاسل من حديدكالأذرع 
الفتولة عظماً ترتيط إلى خشبة مثبتة مر كلا الشطين 76" ومناخها جميل 
وهوازٌها عليل » هب عليها الأنسام التى يلطفها نهر الفرات » وتنقيها الأشجار 
الكثيفة التى على ضفتيه . وفي شتائها يه من البرودة تذسيك قسوتها أيام 
الريع الدافعة الرائمة » وكثير من المطر الذزير ممغفه حرارة الصيف الشديدة 
وثعسه الساطءة . وفي صيفبها حرارة :_كسر من حدتها الظلال الوارفة محت 
الأشحار النضرة . 

أرضها خصية وتربتها غنية بالمواد اللازمة لازراعة . وماؤّها وفير يزيد عن 
الحد المطلوب في كثير من الأحيان » فالسماء تدر عليها السكثير في كل عام » 
والفرات ماؤٌّه لا نضبٍ وإ نكن غالبا ما يغضب فيفيض ويدص . وماؤّه عذب 
كاسعه » قال عنه ان جبير : « هو من أخف المياه وأعذها » . بساتينها الواسمة 
ملاأى بشتى أنواع الفواكه والحضروات والحبوب وبرلنى الكثير من الحيوان 
في المراعي الشاسعة التي حيط بها فتجعلها ذات ثروة عطيمة . 

مه 


)00( رحلة ابن بطومة ج ١‏ ص ١7‏ 


شتات ااطا 1 :1ه مسمس 
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وحين سقطت الحلافة العداسية في أبدي اللغول سنة (5605ه ) وحلته. 
الكوارث في أ كثر مدن العراق » نحت الحلة من هذا الدمار » لأن أهلبا 
أرسلوا وفدآ إلى هولا كو يسألونه حقن دمالهم » وكان مكو مر كيار 
رجال اليلد وأعب انه وعلمائه والعلويين » ومعوم الهدايا والأموال الكثيرة 
فأجابوم هولا كو إلى طلبيه'! 3 وعين لهم شحنة ازدهرت الحة ازدهارا: 
عظيماً وارئق الهليون أسمى الراتب وتقلدوا أعلى الناصب في الدولة » واتسمت 
البغة الأدية والعاءية في اللة . وحين ولد الصني في هذا المتمم أناد منه 
. ولكن حين تفاقت الا حوال في العراق في أواخر أيام < الغول 
ا اصاب الملة ما اصاب غيرها مر:_ مدن 
العراق فكثر فيها القتل والاغتيال ؛ فقتل ( أبو المحاسن خال صفى الدين غيلة 
فأخذ الصنى بثأره سئة (1١/اه‏ ) وهاجر إلى ( ماردين ) فقغى فيها كثيراً 
من أيام شب به . 
© © © 
و( ماردن ) مدينة ذات قاعة حصينة تقع على قنة جل في الجزيرة . 
وقد احبت دوراً عظيدا في تاريح الاسلام في القرن السادس والسابم والثامن, 
لبجرة » فكانت طاصمة لمملدكة إسلامية قوية »كانت نحأ مساحات 
واسمة امتدت إلى الموصل وحلب ‏ واستطاعت أن ترد مجمات الافرئج صرات. 
عد ددة” وتتوغل ق أراضيهم . 
وني نقع على جبل حصين » تشرف على ( ديفيس ) و ( دارا ) و( نصهبين): 
فى جنوب تركيا اليوم ‏ وتطل على فضاء فسيح يتد فيه البحر إلى مدى. 
لعيد » دلك هو سبل الجزيرة الذي .دهم ش الناظرن ٠‏ ولغ ارتفاع هذه. 
الحضبة حسمائة قدم فى الجنوب الغربي مره ديار بكر وأعتد هذه المر تفمات. 


الصخربة المازلتية مو اشرق قَّ اماه ) دزاره تابن مر ( وتفساب “ره 


)١(‏ الحوادث الماممة ص ٠.‏ ؟؟ 


- 1١4 

'المنحدرات الجنوبية لهذه الجبال الجاري المائية الكثيرة التى ما يلبث تشعبها 
ابعد مسيرها قليلا أن يتصل إعضه ببعض فيكون ألماراً صغيرة مختلط فتكون 
نهر لايور (1) 
ور الور . 

وقد وصف قوت دور أهلها بقوله : ١‏ ودورثم فيبا كالدر ج كل دار 
.فوق الأخرى وكل درب فيبا يشرف على ما تحته من الدور 2"”6 فعي كذيرها 
من المدن الجبلية مبذية على هيئئة مدرجات تشم الدور والدكاحكين والا بنيه 
الأخرى » وإشرف بعضها على لءدض»ء وطرقها تلتف وظطتوي حولهذه الدور . 

و حيط عاردين بساتين واسعة » #ترقبا وديان كثيرة منها : (وادي 
باغ الفراء ) و ( وادي الشيخ ) و( وادي شجالا ) وغيره . وكل هذه الاودية 
تروي البسائين الملاأى با-كروم والفواكه المتنوعة”؟ . وماردين نفسها قليلة 
اماء فأ كثره من ماء امطر لانهم مجمعو نه في صهاريح كبيرة ومحتفظوت به 
للاستمال وهناك أيضا بعض القنوات التى تسق المدينة بالماء الذي تأخذه من 

وماردين جملة المناخ لطيفة الحواء 6 وكان حسن مناحما سنب اختمار 
: الا طياء لما ك5صصبحة ) لمارددن ( ابن ملك الفدس(4) ٠.‏ 

وقدر ( الامطخري ) مى'ق ماردين نهر سخ با (ابن حو قل ) قدره 
سين 00 ونتصل ماردين عا حوطا دمن مدن لعدة طرق من أمها : طرق 
دياريكر ‏ تصيبين الذي ينعطف فى اعهاه جزيرة ابن عمر والموصل . وحمي في 
موقم مهم تتقاطع فيه عدة طرق هامة وكانت تمتبر م كزاً هاما للقوافل 
التحار بة إلا أنها فقدت مي كزها 29. 

)١(‏ دائرة المعارف الاسلامية ‏ التسخة الانجليزية ج ؟ ص "7م 

(؟) ممجم البلدال ج ؛ ص ١٠15م‏ 

رع تاربخ ماردين لعب دالسلام الماردني (خ ورقة ١٠٠١+‏ ( . 

)5 نمس المرجم و نفس الصفحة . 

(ه) دارة المعارف الاسلامية _ بالانجليزية م اص 3874 . 

.)5) امرجم السا بق ونفس الحزء والمفدة . 


.١© 


وقد تأسست ماردين قبل ظبور الاسلام ل وفتعحبا المسامون فى زمرتن 
الخليفة ( حمر بن الخطاب ) وحكها أمراء وولاة عديدون حتى حاه الارتقيون 
وكان عجي الصني اليها في زمن مليكها ( المنصور ) م ابنه الملك ( الصالح ) 


٠.‏ م ب 
العده . وكانت نتمتع بومذاك بهدوه وطما نينة . 


3 أسكياأة السياسية : 
حاء القرن السابمع الحجري واللافة العباسية قد تناه بها الضعف واستبد 
بها ارم » وغدت ايلاد الاسلامية يقنازعها الا"تراك السلاجقة في الشرق 
والا كراد الا يوبية في مصر وااشام » واليرير في المغرب والا ندلس . ورأى 
ذلك أعداء الاسلام ففرحوا به لاانهم يريدون أرف ينقضوا على البلاد 
الاسلامية . فأغار الكرد والا رمن من الشمال للسلب والنهب » ويم الفر ع 
والصليديون من الغرب وم الفاح الغازي ء أما مر الشرق فقد جاء التتر 
المغول المتو<شون وثم قبائل بدوبة كانت تقطن شرق آسيا » ثم كتلت 
واستطاءت أن تغزو مع آسيا في فترة وجيزة » وأن تدخل العراق بقيادة 
(هولا كو ) وتنسقطالجلافة العباسية وتحتل بداد وتقتل الخليفة ( الستمهم بالله) 
سنة ( 6ه ) . وهكذا أصبح العراق إمارة تايعة للمفول بمذ أن كان قلب 
العالم الاسلاي النابض . وكال هؤلاء المتوحشون حكون بكل وحشية 
وقسوة » فهم عتاة غلاظ القاوب » وكان من آدابهم الطاعة السلطان فاءة 
الاستطاعة”7 » (السلطان عام مسقيد مخضم له اللجييع وليس عنده من النظم 
والقوانين ما يسير عليه إلا ذلك القانون العرفي الذي وضعه أبوثم الاأدكير 


.1١م البداية والنهابة لابن كثير . خ + ؟١ ورقة‎ )١( 


دكا 

) جنكيز خان ) » ويتميز بروح القسوة وااعئف ويقفي بقتل مرل. 
يرتكب ألسط الامو 0) 

ولد المني في كنف هذا الم » وشب فرأى الاضطراب السياسي » 
والاتحطاط الشاءل لكل عسافق الهياة . فبمد أن انتهى حم الملافة المباسية 
وحل ممله حم المغول لمعظم هذه الملاد العر بية والاسلامية لم تمد هناك أي 
رابطة تربط بينها سياسي) » ولا أي صبغة توحد بين ألوان المسم فيها ؛4 
وقد أصبح في كل دولة أمير يحكها مستمداً سلطته من قوته . ناذا جاء من 
هو أقوى منه محاء وجلس عكانه . وعاول هؤلاء الحكام تطبيق نظام ورائة 
العرش فلم يفاحوا لان اليم للااقوى . وكانت هذه النازمات نقم حتى ين 
الاخوة وأيناء العمومة » ونين الا بناء والاباء » وكثيراً ءا أدى هذا إلى 
القتل بالطرق الوحشية الفظيعة والسلب والمصادرة . ولهذا كان الشك علا" 
القاوب ويشحن الصدور : شك السلطان في حاشيته وحتى في أه له وأقرب 
الناس إليه » فهو لآ يأمن خيا نتهم وغدرجم . وشك الحاشية في أُميرثم فهم 
لا بأمنون غضبه » ولا يعرفون في أي ساعة يثور فيقضي عليهم جيم وشك 
الاأمير فى رعيته فلا يدري متّى تثور عليه وتنحيه وهكذا . 

لهذا كان الفلق سائداً كل شي" في هذا العصر ؛ الناس في قلق فهم لا 
يعرنون هدوء اميش » والح-م في قلق فليس فيه استقرار » والح-كام فيه 
قلق إذ أنهم لا يعرفون الحسدوء السياسي » فكثيراً ما ينقل الاأمراء أو 
موظفو الدولة وكثيراً ما يمزلون » وكثيراً ما يقضي عليه بالقتل والمصادرة » 
وكانوا قبل لحظات في أعلى المناصب . وتيماً لهذا الاضطراب السياسي 
اضطرب الا من » فالسلطة غير تادرة على حم البلاد » والكام والموظفون 
لا بعرفون مصيرهم في غد أو إعد غد . 


#8 © © 


١١م وركة‎ ١ البداية والهابة ج‎ )١( 


ل/اةا - 

وم يكن نظام الم-كم فى الاءصار الاسلامية منتظماً على أسس سليمة أو 
يقبع قوانين معينة » #الح» إذآ استبدادي » والسلطان عام مطلق يفعل 
ما يشاء ويأمى با بريد » دون أن يوجد من يحاسبه أو يمارضه لاأنه أقوى 
من حوله . وكان أ كثر هؤلاء السلاطين ببررون حك بم بأسسم الدين بالرغم من 
أرت الفوة لا غير في التي أوجدامم في مناصيهم » ف-كانوا مجمعون حولم 
الكثير من رحال الدن ولا تعملون عملا إلا وجدون له ما ببرره أو محلله في 
الدن . وبذلك بحب على الشعب أن برفى به » لأن علماء الدن قد ارئضوه . 
واستغل السلاطين هذا وصاروا يجيرون عاماء الدن على إعلاتف الرضى عن 
أعماهم فكان الكثير برضخ لهكبم والقليل هو الذي يقاوم فياق الاضطباد 
والمذاب . وقدكان ذلك لارضاء الشعب » فهل معنى هذا أن الرأي العام 
كان قويا» أولم يكن محسب له أي حساب عند السلاطين ؟ لقدكان السلاطين 
يرعون لعض النواحي ااي مهم الشعب . فهم إن أرادو | جع امال خاقوا عصيان 
الشعب أو مورته فأشاروا على عاماء الدن أرت يفتوهم بأمى هذه الضرببة 
وبحلاوها ليرضخ الشعب طم . فرضى العامة وستشطرم ليس ميملا » ولسكنه 
ليس ممما كذلك بالدرجة التِيكان مخافها السلاطين » فالسلطان بمحك, وم 
مطيءون » دون أن كون له مجلس شورى يعبر له عن أيهم عند القصل في 
الأدور . وَكارل أ كثر هؤلاء السلاطين المتظاهر بن بالتدن لا يتور ع عن 
ارتكاب أعظم الذ.كرات في الجالى الحاصة » يعمر فون فيها الأموال الطائلة 
عل لدائذم و مباغجوم دون الالتفات إلى اأشاريم التي تنفع الشمب وثم يكازون 
الذهفب والفضة وامال وااسلاح استءيئون به عند أأامات . 

9 # 4ه 

وفي ( ماردين )كان الأرتقيون » وكانوا أيضا محكون ديار بكر وحصن 
( كيفا ) و( خربوط ) منذ أواخر القرن الحامس فقد استطاع جدث ( ياقوني ) 
حفيد ( أرئق بن أ كسب ) تملوك السلطان ( ملكشاه الساحوق ) » أرتف 


14 ا 


ايستولي على ( ماردين ) سئة ( 8ه ) ويؤسس فيبا ملكا للاأرتقيون7) 
وانسءت أملا 3-1 وقوى نفوذهم . وحين قفى المذول طى اخلافة العباسية 
أصبحت ( ماردين ) تالمة هم إسميا ومخطب هم على النابر » لسكن السلطان 
الفعلي ظل بد الآرتقيين . لذا كانت تتمتع بهدوه وطمانيئة لا مثيل لها في 
اليلاد الاسلامية الأخرى » خصوصا في عبد الللك اأنصور وقد لل بطب 
للمثول ورحل في خدمة السلطان ( غازان ) الغولي إلى الغام » لكنه كان 
ناصح ا للك الناصر ل نت فقلاوون سرآ وأزواخح ابزئه 7 . وهو الذي التحا 
اليه صني الدرن الحلي فاواه وأحسن وادته . ومات مرئة ) ؟اك/اه ( فلك لعده 
أنه الك الصاح . وكان دن أجل ملوك ) ماردين ( <زماً وعزما ورأا وكام 
ودهاء . كال حسن السياسة بحب المديح وعجيز عليه''؟ . وهو الذي قطم 
الاطية للمغول واستقل ل سنة ( لاس/اه ) وكوفي سنة ( 50لاه). 
وهده الدولة حرسدة مد تأسيسها سدة ) لا ه) وظلت كذلاك حى 
انقرضت سنة (؟80م) ., ولو كبا كارم فرسان شحمان . وكانت جيوشهم 
من الركان ولا مرو والعائلة المالسكة تركانية 4 وكان الجندذي شدرد المرأس 
.وحين خضعوا للمخول لم يغيروا شيثاً من حكهم سوى الخطبة طم على المنابى . 


1 3 أحدياة الاجتاعية : 


كانت المتمم الاسلاي في هذا المصر مجتمما مفككا في غاية التدهور 
والاممط ط » فك كانت الحياة السياسية فاسدة مضطر بة كانت الحمساة 





١٠م5 ص‎ ٠١ الكامل لابن الأثير ج‎ )١( 
ه٠١؟ النهل الصاني  مخطوط ل ج ” ورقة‎ )١( 
5١١ (؟) انهل الصاني  مخطوط ل ج ” ورقة‎ 


-ه1- 
الاجماعية كذلك . اذا كانت السياسة مضطربة والح فاسداً فكيف 
يكون المجتمع صالماً وحياة الناس هادئة طبيمية ؟ 

الجتمم الاسلاي إذآ كاتف مضطربا كل الاضطراب » منحلا أسواً 
الاتحلال ؛ اجتومت فيه مساوي الأم الحتافة فأصبح خير مثال لشر 
فصاد وئة_- كيك . 

واضطراب الأمن واختلال النظام كان يسود اليلاد الاسلامية » فكثرة 
القتل كانت متفشية تفشيا حيباً بين جيمع الناس وفي كافة الطبقات ومختلف 
المجتممات : فقتل ( عماد الدين القزويني ) أحد حكام بغداد سنة (50ه) 
وقتل ( على بن ,مادر ) شحة بغداد سئة ( اكده ) . وقتل ( مجم الدبن يحى ) 
سئة ( 055 ه ) إلى آخر ذلك من القتل الشنييعم . وفي مصر قتلى من الماليك 
( إيبك ) و( قطر) و( كتبغا) و(سلار) و(لاجين) وغيرهم . وكانوا 
سستكرون لاقتل والكثيل أبشع الطرق وأشنع الصور ؛ فبذا ( جد االلك ) 
سم إلى الصاحب ( علاء الدين ) فيقتله وتحمل أطرافه إلى البلاد ويسلخ رأسه 
وحمل إلى بغداد ويشوي أتباع ( السلطان خربنده ) مه وبأ كلون منه 
ويشربون الْمر في قطعة من رأسه7١؟‏ . وحكثر الانتحار أيضاً » فنى سنة 
(ىلااه ) وحد في قبة المؤذن بالمدرسة النظاميية حثة رجل صاب نفسه . 
وفي سنة ( هللاه ) صلمت اعيأة نفسها في دارها عحلة الجمفرية . وفي سنة 
(548ه) طولب ( جم الدين ) كانتب الجريد بالمساب على بقايا وجبت عليه 
فاما دز وخشي العقاب قتل نفسه » وكان شاباً حسن الصورة ”") 

وهناك حوادث أخرى متذوعة تدل على فساد الجتمع . فني سنة ( 44م ) 
دخل الأعراب يوم انجمة إلى الجامع بلول فأخذوا ثيا ب كل من كان فيه لم 

قصدوا ناحية الحارثية وكبسوها ليلا وأخذوا ما قدروا عليه وقتلوا جاعة 


)١(‏ المحوادث الماممة لابن الفوطي ص 51م 


(؟) ننس المرجم ض م١٠‏ : - زوع 


- 


من أهلبا ٠‏ فل بزل شحنة العراق يبحث عنهم حتى ظفر بأ كترم وضرب. 
أعنافوم 3 وى رؤسيم في قبة امير » وحمل وجوههم ظاهرة ليعتبر مها. 
كل مفسد”؟' . ولول يكن ذلك شام لما اضطر شحنة اراق إلى بناء رؤوسهم 
في الجسر ليخيف أَمثالهم . وفي مسر كثر فساد العربان فقطموا الطرق. 
وفرضوا الأتاوات على التحار وأرباب العيش بالصعيد » واستخفوا بالولاة. 
'وليسوا الأساحة وأخرجوا أهل السجون فأضطرالساطان للخروج لقتاهم'''. 
ومن مظاهر هذا الاضطراب ظهور الشطار في بغداد وغيرها ؛ فني سنة 
( لاه ) ظبر صبيان مرى الشطار يعرف أحدما ( بابن الجاس ) والآخر 
( بالتاج الكفني ) والقم العا جاعة مره الجبال فقويت شوكتهم وانتشر 
كر م فاحتال صاحب الديوان <ٍ فى أحضر ( ابن الجاس ) إليه وعين عليه واليا 
ش من الشرطة فببق على ذلك انم استعق فأعطاه وجعله ملازماً باب داره . 
9 ثبت إفسادها فأ بقتلها وطيف بر أسيها ع فسكيس لعش رةاتها على 
( فتادة ) نائب اأشرطة وهو حااس على شاطيء دجلة في الرقة فةتله ولعحض. 
أصذا نه 7 فأ صاحب الديوان أن نيش ( ابن الجاس والكفني ) ونحرق. 
جئتاها ؟ . وهذه بلا شك حيلة الماجز . 
ركان هذا المجتمع يزخر بشتى الأجناس » وعوج بأخلاط +تافة مرن 
الناس » فقد التق فيه أناس من أقمى الشرق بأناس من أقصى الغرب . 
| واختاطت هذه الأحئاس التباينة فكونت هذا الجتمم الجديد الذي لا تعرف. 
له لون ولا حنسا ولا شخصية خاصة ذة_دامتزجت في الحروب الصليبية. 
وحروب المغول وغيرها شجّ الحضارات والديانات والأفكار والعلوم والعادات 
والتقاليد » وتداخلت وثونت هدا المجتمع الجديد. فوجدنا عادات السامين 


مما: 3 عادات الوئفيين دون حراج أ توقف . 

)0 الموادث الماءمة ص ١ه؛‏ 3 
)١(‏ النحوء الزاهرة ج ٠١‏ ص ؛١‏ 

زع) الموادث الاءمة من + ء 


“امات يرن سم م .ل مهت وال و جوج اي هه وساي ممنار ل 





دكاكك 

فليس هذا المجتمع بمجتمع عربي » تغلب عليه العروبة » وليس الناس كلهم 
من العرب بل ليس معظمهم عربا » وإمما كان هناك فرص وترك ومغول وغير 
:ذلك من الأقوام . وكانت الغلبة في المراق للمغول لأنهم الفائمون المسيطرون » 
وكانت الغلية في مصر والشام للماليك الاتراك لأنهم حكام البلاد » كذلك 
في ( ماردين ) » فالحكام ترك لا شك في ذلك . ضعف إذَآً شأن العربية 
ول تبق لا تلك الصولة ول تمد صاحبة السطوة » لأن المكام أو معظموم 
لا يت-كامون بها فعبى الشعب أن مخاطهم بلغتهم التركية وعليه أت يتعامها 
فتزاحم المربية في كل ميدان . ولكن بالرغم من هذا بتي للعربية شيء من 
الاأمية لانها لغة القرآن ولغة الدين الذي يدين به أغلب السكان ويدين به 
معظم المكام » وحتى حكام المذول فما بعد . 

ولم يكن هؤلاء الناس جبيم] مرء_ طبقة واحدة » فكانت هناك طبقات 
متفاوتة مختلف بعضها عن بمعض وي أربع طبقات : الا" ولى طبقة السلاطين 
واكام والاأمساء . وي الطيقة المليا المتميزة في كل شيء . والثانية طبقة 
عاماء الدين ويلون الحكام في المئزلة وكانت طم مكانة بين الناس لذا كارتفب 
السلاطين يحترمونهم ويقر بولهم اليهم ويستشيرونهم في الا"«ور . والثالئة طبقة 
كبا رالتجار » وثم المثرون من الاأغنياء » ويرتقون إلى منزلة الحاصة وجالسون 
:الا'صاء والسلاطين وكانت هم بميزات خاصة وما ككون أمام المكام لا أمام 
القضاة كا يما كم سائر الناس . والرابعة طبقة العامة وثم الصناع واازراع 
.وصذار التجار وبقية الناس وثم أقل الطبقات . 

وهناك من يقسم الناس تقسيما آخر : حى أن السلطان ( هولا كو ) لا 
كان بوطأة حران وقف له جم من الفقراء فقال لنصير الدين : ما هؤلاء ؟ 
قال : فضلة في العالم . فأمى بقتلهم فقتلوا . وسأله عن معنى قوله فقال : 
< الناس أربع طبقات : بين إمارة وتجارة وصناعة وزراعة فن لم يكن منوم 
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كانت كلا عليبم 26 . فهو يقسهمم إلى : )١(‏ الاأمماء (؟) التجار 
() المبناع ( 4 ) الزراع . ولا مجعل لعاماء الدين طبقة » ورا كان ذلك. 
تواضعا منه لأنه من علماء الدين وأكرر علماء عصره . ولعتبر غير هؤلاء 
الا ربعة ليسوا من الناس وجب أن بقغى عليوم . 

فليس المجتمع إذأ وحدة شاملة وقوة متراصة » وإعا هو مجزء مفسكك » 
وليس هذا التقسيم الطبت هو الظاهرة الوحيدة هذا التفسكك فاك ظواهر 
متعددة ؟ فكل طبقة من هذه الطبقات مفككة في الا "خرى فطيقة اله-كام. 
مقسمة إلى أحزاب تقناحر وتقذافس ء كل يريد أن يستأثر بالساطة » وكل 
بريد أن يجمع حوله الاأنصار » وكل يريد أن يفرق عن غيره الاأعوان ه 
وطبقة العاماء منقسمة على نفسبا » فبؤلاء علماء يسيرون في ركاب السلطان. 
ويؤيدو نكل أعماله ويوجبون على الشعب طاعته مهيا نكن الظروف » وأولئك. 
عاماء ذالفون هذا ولا يرضون بكل أعمال السلطان ويكفرون العلماء الدذين. 
ير يدون السلطان . والطبقات الا خرى مجزأة أيضاً . 

وليس عسيراً أن عرف أسباب هذه الفرقة » فقد عرفنا أن في المجتمع, 
أخلاطاً مختلفة » وأن الأحوال مضطربة وأن الروابط بين أجزاء الأسرة قد 
أندرست » وحبى الأسرة :إفككت وكادت محي معالمها » فقد رأنا. 
الحروب والخلافت بين الاخوة والأناء والآباء . وقد سبب ذلك أشياء كثيرة. 
قوي خطرها في هذا العصر ؛ قلرق وتعدد الزوجات من مختلف الأجناس ». 
من عر بيات وروميات وتركيات » وانتشار التسر ي انتشاراً فظيماً » وظوور. 
الكثير من الشذوذ الجنسي كاقتناء الغلمان وغيره من الابو والمبث وكثرة. 
إنتشار الجر والكيفات الأخرى . وهذا ( ابن الفوطي ) يروي حادثة تبين 
أثر تمدد الزوجات فيقول : « تزوج رجل يعرف ( بابن البيضاوي ) إمرأة 
مغنية ببغداد ونقلبا إلى قريته وأسكنها مجاور دار زوجته وكانت ابنة مه 
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فدخات اليها وضرءتها بدبوس فقتاتها » وخرج حمه اليه فضربه بنشابه فات. 
هن ساعته » فعلم ولده بذلك فضرب تم أبيه بسيفه فقتله ١76‏ كل هذا ندعو 
إلى اتحلال الأسرة وتفسخها لدم وجود الروابط التي تربطها وتمحافظ على 
كياتها ؛ ففسدت الأجيال وفسدت أخلاقها أي- فساد » فل بعد للفضيلة أي 
وجود ول ببق للاأخلاق الجيدة أي" أثر . وانتشرت الخلاعة والجورف 
والدمارة والفسق » وتفشت بين الناس أخلاق جديدة فيها الجداع والمكر 
والدسيسة والغدر والآكذب وحب الاعتداء على الخير وغير ذلك من شرور . 

وهلا يكون هذا والناس لا رادع طم من سسدياسة أو ديت « والسياسة. 
أسدة » والدين لم يمد ذلك العامل القوي الذي يسيطر على قلوب الئاس, 
ويوجبهم في كل أحمالهى » فقد تنيرت الحال وأصبح الانسان أضعف من 
أن يوجههم ؟ الخاصة تتظاهر بالدين تظاهراً سب نسب أما في الباطن فتأئي كل 
ما ينهى عنه الدين ولا تعمل شيعا ما يأصى به » أما العامة فقد أصبح الدين 
عندثم أضعف من أن يصل إلى أعماق النفس وأهون من أن يسيطر على الضمائن 
وأحجز من أن بوجه الأعمال » سواء أ كانت من علاقة اارء بربه أو علاقته. 
بأخيه فلم يبق من الدين عندمم إلا القشور لذا رأينا إنتشار الوبقات وثفشي, 
النسكرات وصمل المحرمات ؛ فالخرة مباحة بشربها اللميع » واغبو والمبث 
يقام في وضح اهار دون تحرج . 

وقد كثرت الهرافات وانتشرت انتشاراً يا حتى شغلت الناس عن كل, 
شي . وقليل من علماء الدين من أحس بالحطر وشخص الداء وعرف الدواء. 
لكنهم كانوا أضعف من أن يعملوا » 6 كتفوا بأُضعف الاعان » وكثير 
منهم افساقوا في ركاب الأمراء ليجزلوا لهم المطاء وليمتعوثم بدار الفناء . 
لهذا رأينا كثرة الفرق الديفية والذهبية و كثرة تطاحن هذه الفرق مما لا ظائل. 
محته ومما بؤدي إلى اانازعات والمراك » ووقعت الحروب الكثيرة بين هذم 
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الفرق الاسلامية وهذا بلاء ما بمده من بلاء » كان السبب في هدم كران الأمة 
وهدم الجتمع الاسلاي . «التعصب للمذهب غسب هو أساس الناظرات » 
وكان سبيه حمى البصيرة وظلام القلب وول العقل . فة_د ظامت الفيعن بين 
الشافمية والحنابلة ووقءت الحروب بين الشيءة والسئة » وكانت الساطة بدورها 
تنصر فريقاً على الآخر وتفضل مذهيا على الثاني مما يزيد النار اشتعالا . 
هذا هو الجتمم الذي عاش فيه صني الدين فكان لابد أن يتأثر به » وكان 
لابد أن يظبر ذلك في حياته وتي شعره » فقد نقم على هذا الجتمع ونقم على 
كثير مما فيه هن فساد » ولكنه مع ذلك لم يستطع أن يقاوم التيار الشديد 
غأنساق فيه على محو ما سنرى فما بعد . 


؟ ألحياة الاقتصادية : 


لم :كن الهحياة الاقتصادية بحسن حظاً من الحراة السياسية والاجتاعية » 
وأقل فساداً واضطراباً متها » فالفساد في السياسة والجتمع لابد وأصل الحياة 
الاقتصادية في كل مظاهرها » مليس هناك أدنى شك في أن الياة الاقتصادية 
في كل بلد تتوقف على الا من وااسل والعدل في ذلك البلد مر حيث الشدة 
والرخاء . وليس هناك أدنى شك أيضاً في أن الحروب مجر البلاد إلى اهيار 
اقتصادي ؛ فت _كثر اللجاءات ويحل القحط فيضطر الناس إلى أ كل مالا بو كل 
وحمل مالا يعمل . والحروب التي جرت في معظم البلاد الاسلامية في ه_ذا 
العصر وما سيقه من العصور حروب مدمية لا دق ولا تذر » فاضطربت 
الأحوال الاقتصادية في سائر هذه البلاد و<ات المجاعات المحيفة التي اضطرت 
بعض الناس إلى أ كل أوراق الشحر ونيات الاأرض وورق القصب واللفاء 
وتجر ع أكل لوم الفيران والقطط وذيح الاأطافال وبي لحومهم » وباع الفقراء 
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أولادثم » وانتحر أناس كثيرون « حتى أن إمرأة ألقت بنفسها إلى دجلة 

لتنا كانت تطلب فل يعظها أحد شيئاً فآثرت الموت 2(6 , 
ونتقدحة لمذه اجام ت كانت الا سعار ثر نفم ار تفاع فاحشاً مما لا بدع في 
استطاعة الناس العاديين ومتوسطلي الخال شراء حفنة مره طعام . ( فان 
الفوطي ) دذكر لنا من غلاء الا سعار ما يفو قكل تصور في الاأعوام : 54> 
و4/اكوة57و7814و5486و4هكم .. اخ ٠‏ ويضرب الا مئال لغلاء الا ”سعار 
فيذ كر في سنة ( 4ه ) أنه بلغ الكر من الحنطة ٠6١‏ ديئار”" وفي سنة 
(4ههم) بلغ السكر من الخحنطة ١4٠١‏ ديار والشعير ٠٠١‏ دنار » وبيع الم 
ثلاثة أرطال بدره”) . وفي دمشق بلغ رطل الاحم عشرة دراثم ورطل الب 
“درهمين ونصف وأوقية الجين بدرثم وكل خمس بيضات دراه( ٠:‏ 1 
وكأرثل'“ الطبيعة كانت عونا هذه الحروب ©» فكانت تصيب الزروع 
والنبات بأنواع الآفات » فتتلف الحاصيل وتزيد في غلاء الا'سعار . فتارة 
يظهر الجراد فيا كل الغلات ويقفي حتى على خوص النخل وورق الشحر”*ك 
وتارة تفيض الا"نبار فتغرق الزرع وتتلف الضر ع » ف-م مرة فاض نهر دجلة 
فأغر ق عدة مدن ووصل الاء إلى ( الحانية  )‏ في الممحراء ‏ وتهدمت 
حجدران اليساتين وهاكت الاأشجار وظبر لعد ذلك ذباب كير 000 ٠‏ وكان 
الفرات يفعل فعل دجلة أيضاأ » فقد زاد مرة في سنه ( 544ه ) زيادة عظيمة 
فغرقت أعمال الكوفة والحلة ونهر الك وعيمى والانبار وهيت وذهب من 
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دذدككمات 
الاموال شي" كثير"'© . هذا مع ملاحظة أن هذه الدن تقم في البادية التي 
يمكنها أن تستوعب مقادير عظيمة من امياه . ومرة كانت مهب الاأعاصير 
الباردة القارسة فيتجمد الاء ويتلف الزرع وتموت الوائي والاأغضنام 
والطيور9؟» . ويسققط انئج والبرد فيميت الحدوان ويتلف النئنات » فكان 
يتعذر على كثير من الناس الحصول على القوت » لندرة الفذاء وللحاجة 
والفاقة مع غلاء الاسعار ف-كان بمحتالون بكل طريق للحصول على الدراهم . 
حتى نسب إلى جاعة من أهل بفداد ضرب الدراث المزيفة » فأخذ لعضوم 
وضرب فأقر على ذلك وكان بين دؤلاء ( نجم الدين حيدر ) وهو من أعيان. 
المتصرفين”؟ . وكانت لساطة تضطر في كثير من الاحيان إلى إبطال النقود 
وتغييرها وصرطن ما تعوداليها نم تستبدها مجد.دة فيسبب ذلك قلقا عند الناس. 
واضطرايا في معاشهم . ووضع ( صدر الدين ) صاعب ديوان الال «تبريز سنة. 
( هده ) (الجاو ) وهو العملة الورقية » بدلا من الدنائير والدراهم وأمر 
الناى أرث يتعاملوا .ها قسرآً » فاضطربت أحو الم وتعذرت الا"قوات 
عليهم فاما عرف ذلك السلطان ( كيخاتو ) أمر بابطاها ”© . وهمكذا كارت 
محل بالناس كل بلاء من فقر مدقم » وجو ع شنسيم ومرض مريدم . 
ولم يكن الهكام ليصاحوا هذا الفساد ويرعوا هذا الال » بل على العكس 
من ذلك كانوا يرهقون الاأمة بالضرائب الفاحشة التي تزيد عن الحد الممقول ه. 
فني سنة ( لالاكاه ) « ورد تقدم الى ( علاء الدين ) صاحب الديوان لاستيفاء. 
خحسين ألف دينار من بغداد وأعمالها على وجه الساعدة » فشر ع في استيفاء 
ذلك من الناس بالمسف والقهر » م أمر بانيات الدور في بغداد فأئية نيتت حميعها 
)01( نفس المرجم حس 4145 . 
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فطالدوا أرباما بالا جرة عنها عن شهر بن » وأنفرد ( مجد الدين بن الا ثير )- 
باستيفاء ما قرر على الناص فأغلقت الاسواق واختنى أ كثر العالم » وطولب. 
النساء بما قرر على رجالحن ولم يتخاص من ه-_ذا أحد حتى العلوبين والقضاة: 
المدول استوفي منهم بالقهر والمضايقة 6"١؟‏ . وفي مص ركان ( قطز ) وغيره من 
الماليك يضطرون إلى حم المال فيفرضون الضرائب الجديدة على غير سند ». 
فكانوا مجبرون علماء الدين على الافتاء إصبحة هذه الضرائب وشرعيتها . 

هكذا كان الحسكام يرهقون الشعب فى مم الال بالعسف والقوة والمنف. 
دون مراعاة لضعف حاله » وقلة ماله » وندرة غذائه . وكانت هذه الاموال. 
تكئز وتصرف على مإذات الاأمراء ومجالس طوثم ونناء قصورثم الشاعخة : 
وشراء اميل والعبيد والحلي والجوهرات . وايقع للشعب ما بقع فلن يضيرثم. 
أي شي" ما داموا رافلين في فمم مقيم ولهذا كانت هناك طبقتان من الناس : 
طبقة الأغنياء المثرين وثم قلة » ويعلسكون أمولا طائلة وبعيشون في حياة 
أشبه بالأحلام » وطبقة الفقراء المعدمين وثم الاأغلبية الساحقة » وبميشون 
في فقر مدقع وبؤس عظم » قنهم من لمطرون إلى ديمع فإزات أ كيادهم دفماً 
لنائلة الجو ع والفاقة . ومن أولثك الاغنياء من ععوت فيخلف الآلاف الولف 
من الذهب والجوهرات والخحيل والعبيد والامير ( سلار المصري ) خلف بعد. 
مونه ماعائة ألف ألف دينار عدا الجوهرات والحبي والميل والسلاح”" , 

+ 2# :ا 

ومحسنت الخالة الاقتصادءة في السنوات الا"خيرة » نوعا ما » وإنكان. 
هذا التحسن بسيطاً » وخصوصا في الا م الا ولى لم السلطان ( فازان ) . 
فقد جاه العراق سنة ( 195ه ) وثمل الناى بالعدل والاحسان ولم يتعرض أحد. 
لما جرت عليه العادة من رعي الزرو ع وغير ذلك وأمى لاعلويين عال دكثير 
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في النجف وكربلاء وغيرها 7" . وفي سنئة (4و5 م) أمل أن يصنى الذهب 
والفضة من الغش ويبالغ في ذلك » وأن تضرب الدرام والدنائير متساوية 
الوزن ليتعامل ما الئاس عدداً . وأص أن تعمل ذلك في جمييع مك20 . 

وبدأت الاصلاحات العمرانية تأخذ طريقها أيضا . فأعيد بناء أدكثر 
العمارات الي هدمت عند جوم التتار . وبفيت كذيك ممامر جد ددة كالا ربطة 
والمدارس والجوامع والمماجد والاذن وغيرها . فبداً الناس بعض الهدوء 
والتفتوا إلى الزراعة وامتوا ! بالمارة بعض الاهتام . وأما التجارة فقد 
ازدادت حر كتها شيا فشيئاً » خصوصاً أرن المغول يبتمون بالتجارة » 
ويحافظون على الطرق التجارية » ويرسلون الجنود لهراسة القوافل التجارية . 
افق دكانوا منذ أيام ( جنكيزخان ) يحترمون النظم الاقتصادية ويسعون إلى 
توطيد العلاقات التجارية مع جيرائهم . وحرص ( جد_كيز خان ) على حراسة 
القوافل الي تسير عبر بلاده » واستمرار هذه الملاقات التدارية بينه وسن 
جيرانه . وأ كبر دليل على هذا تلك المماهدة التجار بة التي قامت بينه وبين 
(علاء الدنخو ارزمشاه) واي / يحترمها الحوارزميون فغضب جنكبزخان”" . 
وقد سبل حكلوم اتصال شرق آسيا بغرما مجاريا فصار التجار يتجولون في 
طول آسيا وعرضها ببيءون ويشترون . 

»* #* © 

ولابد من الاشارة هنا إلى أن الحياة الاقتصادية في مصر كانت أحس:. 
منها في أي" بلد آخر » وبخاصة في أيام ( الملك الناصر مد بن قلادون ) » 
فقد نعمت البلاد برخاء اقتصادي » وكات اطزانة ملا أ كداس مكدسة 

من المال وهذا مما تأخذه المكوية مة من : الخحر اج د وضرائب استخراج المعادن 
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والركاة والترّكات الحشرية وضريية الجوالي والمكوس”20' . ومادامت هذه. 
الضرائب تعود على اخزانة عال وفير إذاً فلابد مر وجود ره اقتصادي 
نوعا ما » وكانت خزائن أمرا. الماليك غاصة بالامؤال حتى صارت حياتهم 
الخاصة والعامة حأفلا"بكثير من ألو ان البذخ والترف والنعيمم » يظهر ذلك من 
عذا يتوم بالضيد والسياق والرناية وتربية اليل والموسيق والغناء » ومن فرش 

مناز طم يأنفس الطد سافس والبسط وتزيين أبوابها وسقوفها بالماج وتطعيم 
الاأواني بالذهب”" ء قلا مير ( بيسري بن عبدالله الصالمي )كات له قار 
عظيمة بين القصر ن » وكان عليه عليه روائب بجماعة من مالك ومواأيه وخدمه » 
وكان رتب لبعضوم في اليوم سبعين رطلا” من اللحم وما محتاج إليه مون 
الثوانل » وسبعين عليقة . وكان ما بحتاج اليه في كل يوم اسماطه ولدؤره 
ثلاثة آلاف رظل من النجم وثلاثة لاف عليقة "2 . ١‏ 

خالة مصر الاقتصادية في ذلك العصر حسنة بدليل الانتماش الذي شمل 
جيم مرافق الحياة من زراعة وتجازة وصناعة 'فقد اهم معظ سلاطينيم 
بالزراعة فعنوا بأعى مقابيس النيل » وأمروا بانشاء الجسور في كافة أتحاء 
البلاد2؟ وارئقت كذلك بعض الصناءات في معسر وأصبحت طا شهرة عظيمة 
كصناعة النسيج من أقشة وفرش وبسط . وازدهرت حركة التجارة فق د كانت 


. صناعاتها وزادت ثروتم! وصار التجار يقصدونم! من ميم أمحاء المالم‎ .٠ 


+ © * 
وكان المى من هؤلاء التحار الذين تصدوا مصر » فقد حاء اليبأ هرثين »> 
وبق فيها زمناً غير قصير وهو تاجر ذو ثروة عظيمة كارف يجوب البلاد 


-: الخحتافة للتحارة . 





ينل 
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ه- ألياة العلمية : 


ليس هناك أدتى شك في أن الحرب محدث هلما في النفوس » و بلبلة في 
الافكار 4 وخولا في المقول » ثما يمل الحياة المقلية مضطربة إرف لم 
تسكن متدهورة . وهذا المصر الذي اصطبغ بالهول والذعر » عصر المذايجُ 
والتدمير » أحدث اضطراباً عنيفاً في الحياة المقلية في المالم الاسلامي كله » 
ف؟ قتل هولا كو من العماء » وك أتلف من المكتبات » وم أحرق من 
السكتب ء وم خرب من المدارس ودور العل والجوامع » وك قضى على معالم 
المدنية والعلم والعرقان ! ولكن بالرغم من هذا كله لم بقض على الثقافة العربية 
الاسلامية القضاء التام . وكل ما حصل هو أن مرا كز العم انتقلت من الشعرق 
إلى الغرب »6 من العراق وخراسان إلى مصر والشام . فيعد أن بسط المغول 
نفوذهم على الاأراضي الواسمة من بلاد المسامين هاجر االكثير مرى العرب 
المسامين إلى مصر وكان من بينوم العلماء العظام والصناع المهرة » وكان كثير 
منهم حمل معه اا-كتب الهيئة والخطوطات النفيسة لكي بحافظ عليبا من 
الحرق والفئاء . وهكذا قغي على العلل والعرنان في البلاد الاسلامية التي سيطر 
عليها المذول . ول يمد هناك مرن إشجع العم والادب » وبرعى العاماء 
والاأدباء » بل لقد قتل المغول من أهالي البلاد من كانوا نواة الحضارة 
الاسلامية وتركوا البلاد بين شرذمة من الا'تراك لا يمرفوري# للحضارة 
طعا )غ2 . 
أما مصر فقد أصبحت مركز الثقافة الاسلامية » وكمية العلماء والادباء » 
يحجون اليها م نكل حدب وصموب» لاهتنام الماليك ‏ أو لعضهم ‏ فيها بالملم 
والا دب ورطيتهم العلماء والاأدباء . وقد :-كاثرت المدارس فيها وفي الشام 
حتى صارت ثمد بالمئات » وأهمها في القاهرة ودءشق . وأول مره أنشأ 
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دأ" 
المدارس في الشام السلطان ( نور الدين زنكي ) واقتدى به من حاء بعده من 
الملوك والسلاطين . وتنوعت المدارس حسب أغراضها ومذاهيم| » فللتفسير 
والحديث » والفقه لاشافمية والحتفية » والمالكية والحتبلية » ولاطب 
والفلسفة والرياضيات . ورج في هذه المدارس ال-كثير م العاناء 7ع 
:فطالب العلم إذاً يمد في المدرسة كل العلوم ؟ علوم الدين واللثة والطبيعة 
وغيرها . مجدكل ذلك في المدرسة ويحصل عليه بسهولة ودون أي عناء » لأن 
اه سائذة في المدرسة منصرفون إلى المل والتعليم » والطلية متسكه .ون على 
الدرس والتحصيل وحتى وسائل العيش كانت بسكتو لة لاطالب والا ستان » 
فكانت :وقف أوتاف كثيرة للمرف على المدرسة » وترتب للا ساتذة 
والطلاب الرتيات الوافرة » والجراية الدارة » والا فذة من الاحم والملوى 
والفاحكبة والصابون . وكان للمدرسة أطباء وصيادلة ومكتية”"© » وقد 
انسعث المسكتبات واحتوت أنفس السكتب » واقتنى السلاطين وغيرثم السكثير 
.من السكتب المفيدة » فأصبيح من السبل الحصول على السكتب ونسهها والنقل 
منها . وهكذا أصبح طاب العل سهلا ميسوراً في مصر وكثرت سا كز العلم 
فيها » فصارت في القاهرة والاسكندرية والفيوم وغيرها بمد أن كانت في 
بغداد وتخارى ونيسابور وااري”) 
© # * 

وقد تحسنت الاحوال في العراق فلم آستمر كا كانت عند ما سقطت بنداد 
.وهوت الحضارة العياسية » فبعد أن استقر المغول في البلاد الاسلامية 
استطاعوا أن يتفهموا تدرييا كنه الحضارة التي وجدوها في هذه البلاد » 
فدطهم ذلك إلى العناية بالملماء » وخاصة بعد أن تأسست أسرة ( إلبخانات 

١١١ عار سخ آداب اللغة العربية لحرحي زبدان ج ” ص‎ )١( 


لف الوادت الجامعة لابن الفوطي ص م ه 
(؟) تاربخ آداب اللغة العربية مرجي زبدان ج " ص ١١"‏ 


دكا" 

المخول ) في فارص » إذ اطسم” أفر ادها بالطابع الاسلاتي » وكانوا في 
الوقت نفسه يرتبطون باخوانهم المفول في شرقي آسيا برابطة الدم » وأدى 
ذلك إلى سهولة تبادل الثقافات بين شرقي آسيا وغربها ”3 . 

أجل » فان الحروب والغزوات تصحبها فسترات حمول في التفوس 
واضطراب في المقول » ولكن هذا الاضطراب والخول لا يلبث أرف 
يزول » إذ أن بالتقاء الشموب محتك الحضارات فيؤثر بعضها في عض » 
تثؤثر حضارة الغالب في المغلوب » وتأخذ حضارة النالب من حضارة 
المغلوب . وبعد فترة صراع بين الحضار تين تذتج حضارة جديدة مطعمة من 
هاتين الحضارتين محتوي على صرايا عديدةٌ . ولعد أن استقر المغول لم يدم 
ذلك الخول الم بي وال ركود الفكري في الملاد الاسلامية إلا فترة محدودة » 
إذ أن النشاط في الميدانين العامي والاأدبي لم يليث أن عاد بعد أن هدأت 
عاصفة المغول » ويرجع ذلك إلى أن بعض المؤلفات العامية نت اتفاقاً من 
أيدي المغول وخاصة ما كان منها في المدن الإنوبية من الدولة الهوارزمية » 
لم أن المغول أخذوا يتقبلون آراء المسامين وأفكارثم » ورغبوا تدريسا في 
اعتناق المدنية الاسلامية والدين الاسلاميء فبرز السكثير من العلماء والأدباء 
فضل تشجيم المذول'” . ( فنصير الدين الطوسي ) العالم الفاكي العمظم 
كانوا بمحترمونه وبرعونه » وأسرة ( الجويني ) أسيذوا عليها أ كبر الفضل 
فسكان ها قصب السبق في أشر العلم ويرز منها أمثال ( علاء الدين عطا ملك )» 
وكذلك ( رشيد الدين ) صاحب كتاب « جامع التواريخ » . وهكذا انتج 
هذا الاختلاط بين العرب والمسامين وبين المفول حضارة جحديدة ظهر فيها 
طابع الحضارة الصيذية » فم لا شك فيه أن المذول تأثروا بالصيفيين ونقلوا 
الكثير مرن معالم حضارئهم واقتيسوا منيم الثنيء السكثير مما غير طباكعهم 
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ادرو 5 
الوحشية . وهكذا استطاع ااساءون ‏ واو بعد حين ‏ أن يستعيدوا لعض, 
مافقدوا » وأن لعيدوا يناء بعض ما هدم الغول وأن يصلحوا ما أفسدته 
يديهم » ليعيدوا حضارتهي المظيمة » ونهضتهم الباركة » ولكن السكانة 
الأولى بين الدول الاسلامية بقيت لمصر وحدها . 
2 #8 8 

ومما لا شك فيه أن اضطراب الحياة في كل مظاهرها كان يفعل فمله في 
الحياة الفسكرية والعامية » فهي مرآة تنمحكس عليها شتى مظاهر الحياة 
المختلفة . فكانت الح_اة الفسكرية إذاً » إعد تهك المذابح ,الخرنة والمعارك 
الدامية والدمار البيد » «تشعبة متضاربة . تشعبت فيها الناهج واختلفت 
الطرق » وتناحرت فيها الآراء واصطرعت الأفكار . فالعلماء اختافت منايجهم 
وقضاريت آراوهم وتبايفت مبادهم » فاشتبكوا في مجادلات عنيفة » والتحموا 
في «عارك فسكرية حامية . وامتدت هذه النازمات إلى جميع الفرق من ديفية 
وعامية وسياسية » فكان النزاع على أشده » كل فريق يويد رأيه بالمجج 
والبراهين . و١-كن‏ أساص هده الجادلات لم يكن ن الاقناع الصحيمح ؛ ولم يكن 
الجدل عاسا يمنا مبنيا على الحقيقة وطاها » بل كان أساسه التعصب لف-كرة 
معيئة أو التشبث برأي خاص » لذلك نقد هذا الجدل أهم فوائده » فا كان 
ينتج إلا المداوات وامنازءات والشاحنات والتفرقة بين الناس » وصاروا فرقاً 
وأحزاباً » وحرثم هذا إلى الدس والوقيعة والؤامة والحديعة . ولكن قد 
لا مخلو هذه اانازعات واانافسات مر ئدة » فقد ساعدت على أشر العم 
والمارف بين الناس » لأ نكل جاعة تريد أن تنشر مبادتها وعلومها وآراءها» 
يرغي الناس في التعلم وتساعدمم عليه » وقد اهتموا يعمل اللوسوءات الكبيرة 
التي تغم أغتان) مختلفة من العلوم واأمارف والآداب » فهي كتب جامعة تبحث 
في كل شيء كئ: اية الأرب في فنون الأدب لنويري ) » و ( صبح الأعثى 
لاقلقشندي ) » و( مساللك الأبصار #حمري ) . وكانت هذه الوسوعات 


-"14- 

أشيه بدوائر العارف » بهد فيبا طالب العلم والأدب كل ما محتاج اليه . 

ولا جدال في أن العلوم طرأ عليها يه من التغيير . فبعضها قد تطور 
وإعضبا قد توسع » ومنها ما ضعف الاهخام به » ومثها ما زادت المناية به. 
ومال السكئير من الناس إلى العلوم الدينية لأن الاضطراب الذي حدث والمذايح 
الي وقءت في هذا العصردعت الناس إلى الالتجاء إلى بار" الخحلق مبتهلين إليه 
أن يتقدم من هذه اللهن ولخلصىم رن هذه الكوارث » وتقربوا إليه 
بالعبادة وترتيل القران والاهام بعلوم الدن والتع.ق في التصوف » وحتى 
العلوم الأخرى أخضعوها للدن » ولكن لا شك أن هناك من خلط حقائق 
الدن وأصوله بقشور لا صلة للدن بها » وهو منها براء 

فكانت هناك علوم التصوف والتفسير والقرآن والحديث والفقه » وقد 
ألفت فيها المجموعات الضخمة ونبغ فيها الكثير من العاماء . وكان هناك علوم 
ألاغة ©» © من كو وصرف وعروض وييارت وما إلى ذلك » وقد كتيت فيها 
الكتب العظيمة ونبغ فيها كثير . وهناك الملوم الأخرى كالتاريم والجغرافيا 
وعلوم اكلام و 31 والهندسة والفلسفة . 

ههه 

وكان في الهلة نهضة عامية عظيمة بدأت منذ تأسيسها واستمرت حتّى عصر 
الغثول . وقد حمات طوال هذه المصور مشءل الحضارة إلى عانب بغداد » 
وكانت مس كزاً عظرءا للثقانة العرببة الاسلامية » خاصة لعلوم الشيعة الامامية . 
وظات <ذوة العم لا تنطني ٠‏ في الله بالرغم من الكو ارث التى مرت بالعالم 
الاسلاني » والجر. التي حات به . وقد ساعد على هذه النبضة عوا 
عد رد أحمها : 

-١‏ إن الأعسراء المزيديين الذن أسسوها كانوا حبين لاملل فشجموا العلماء 
وساعدوا على انتشار الملوم والممارف وبذلوا الاموال الط_ائملة لهذا الغرض » 
عأصيدت اللة جامعة علمية يقصدها الكثيرون من أقمىىالبلاد لينباوا العم بها . 


د 6ه 

-٠‏ تنجاة الحلة من كواوث هولا كو » فسامت الثقافة ودورها » مر 
مدارس ومكتبات » من دمار عَم » واستطاعت أن نظل تتدرج في سل الرقي 
والجد تأزدهرت في زمن انبياركثير منمم! كزااءل الاسلامية كينداد وغيرها. 

*- استطاع الحليون أن يقتنوا الخطوطات النادرة والحكتب النفيسة 
والوسوعات الفريدة بعد المذابح التي أوقعها هولا كو بأهل بنداد » إذ كاتوا 
درون الأطعمة إلى بغداد ويبيعوما بأمان باهظة يشترون ها هذه الكتب 
وبدرسولبا » فساعدتمم كثيراً عل الاطلاع ط ادر ما وصل إليه العاماء من 
علوم وعرقان وصناءات . 

ة- سهولة اتصال الهلة » منذ تأسيسها » عرا كر العم الاأخرى بطريق 
الفرات -كاليصرة وغيرها - وعن طريق البر ‏ كيفداد والنجيف ‏ فكانت 
تتزود منها بالعلم وتتبادل معها العاماء والكتب » وكانت بينها وبين تلك المدن 
منافسة شديدة . 

كانت هذه النرضة مزدهرة أعظم ازدهار » وظلت ترق في زمن الذول 
في شتى العلوم » فسكارتب لعلوم الدبن مكان مىموق واهمام عظم من تفسير 
وحديث وأصول وفقه » وبخاصة فقه الشيعة . وكان لملوم اللمة أيضا منزلة 
عظيمة مر لحو وصرف وعروض وبيان . وكان هناك اهعام بالتاريخ وأيام 
العرب وأخبارثم وحرو.هم » وبالعلوم الطبيعية والفلسفية وغيرها . 

وكان العلماء الذن نيفوا في هذه الملوم كثير ون » فازدهر القرن السابع 
لعاماء الامامية وم لفيعل اكلام وغيرثم » منوم : ( الحسن ون معالي الياقلاني ) 
وكان من أئمة العربية » و( ابن إطريق الا سدي ) وكان من ال:كامين وله 
مصنفات كثيرة 2 و(ابن عا ارلعي ) شيخ فقباء عصره © و( رضي الدين 
ابن طاووس ) زءيم ل طاووس أهل المم والتقق » و ( أبو القاسم الحقق ) 
الذي حاز من المكانة الملمية مالم مزه غيره . وغيرهم كثيرون . وفي القرن 
الثامن نبغ منهم : ( تتي الدين بن داوود ) العالم النحوي المحقق الحكبير » 


ل ك* ل 
اللي جال الدين أبى منصور ) الذي طار صيته في الآفاق وأكبر علماء. 
الامامية » ومنهم شاعرنا ( صني الدين الحلي ) الذي تأثر بهذه النهضة المباركة . 
*4 2 
وكان في ( ماردين ) نهضة عامية أيضاً حين دخلها الصني ؟ فم أنها ذات 
حضارة عريقة إذ تقلبت على حكها أم #تلفة من فرس وروم وعرب وأتراك » 
أبقت كل أمة كثيراً من معالم حضارتها فيها . فقدكارت ملوكبا كذلك 
يشجءون العلم ويرعون العلماء مددل القد.م : 007 كأعد بن صروان ) وغره ٠.‏ 
وأنْشأوا فيها الدارس الكثيرة والجوا مع العظيمة . ول دخر الا رتقيون 
ج,دآ لتشجيمع العلم فرعوا الملماء وأنشأوا اللدارس والكتبات » إذ أنهأ 
( حسام الدن تيمور طاش ) المدرسة المسامية » وقد دفن فيها لحبه 
وكذلك كان ( النك المنصور ) الذي ماصره صني الدين الحلي محبا العم مشحعاً 
لعلماء كرمهم ويملي قدرثم » بيثم ثم بالمدارس واللكتيات » وقد أ كرم الصني 
وأعلى من ميز لنّه أعامه وفضله ٠.‏ وكار”تف ابنه ( الك الصالح ) يترسم خطاه 
فكان مالس العاماه ويقر.مم إايه » ويقغي طم حاجامم فلت منه الصني ما لق 
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من أبيه هن لشجيع وتقدير . 


7 مسد أحديأة الآدبية : 


إذا كان العلم قد استطاع أن بهد ممينا له في محنته التي أصابته في هذا 
المصر » لحافظ على شيء من مستواه وأبعد عنه القضاء الم: ثم الذي كاد إقلية 
عند ينات المغول على المالم الاسلائي » ووجد له ض الموامل التى حفظته 
وصانته » فان الأدب ل بتبياً له مثل ذلك » فقد انتهى عصر عشاق الأدب 


و ل 

من أعاء وخلفاء وغيرمم م نكانوا إطلبون العلم ويتلذذون إسماع الشعر 
ويطربون له » وكثيرآما ينظمون الا شعار . ونيا كان الشاعر والا'درب 
بشتهر بقعبيدة أو حكاية واحدة أصبح السلاطين المغول اليوم .جتمون بتدوون 
حسابات دولةهم » وخط الحر ج والدخل » وتدرس الجند . وقد اهتموا 
بالطب طفظ الا بدان » والا منجة » والنجوم لاختيار الا'وقات220 . وكذيك 
كان الاهثيام بالعلوم الدينية لالتجاء الناس إلى الله هر ؟ مما حل بهم مر:. ممن 
وكوارث » فارتقت هذه العلوم واستطاعت أن محافظ على مستواها ‏ وإن لم 
يكن ذلك ااستوى الرفيع الذي عتمت به في أيام المباسيين - إذآ فلا عم ما 
كان الاهيام بالعلوم » أما الا دب فلم يكن هناك من ثم به » ول يكن 
هناك من يرعى الشتغلين به » وكيف يرعى المكام الاأدب والاأدباء وثم 
لايعرفون العربية ؟ فمظمهم أتراك يتتكلمون التركية ويلوون ألسفتهم بالعر بية 

فلا يستطيءون أن يلفظوا بعض ألفاظها . 
وهكذا أُصاب الأدب مول ور كود » وطغى ل القرائح ضعف وود 6 
وسيطر على الأذهان جز وتجود » واستولى على النفوس رعب وجمود . فلم 
تمد دولة الأدب تلك الدولة الظيمة » ولم يمد لاشعر ذلك الميدان الواسم ونلك 
الثروة الكبيرة . ولم نعد مهد من ااشعراء ذلك العدد الضخم الذي أمرفه في 
العصور السابقة . وإن وجد عدد منرم فل تكن هم تلك المنزلة الرفيعة التي 
كانوا يستطيمون ما أن يغملوا ما يشاؤون لأن كلتهم مسموعة عند الحليفة 
نفسه . ولم تعد مجرى عليهم تلك المطاءات السخية والأموال الوفيرة ٠‏ الي 
تغنيهم عن أي عمل الحصول على الال وتوفر هم أ كثر القوت ‏ ويخاصة بعد 
أن أوجد لهم الخليفة الناصر ( د.بون شعراء الديوان ) ورتب لهم اأرتبات 
الدائمة ‏ في حين أن شعراء اليوم لا يجدون حتى لقمة يسدون بها رمقهم إذا 
انكلوا على الشعر وحده ولم يشتغلوا بعمل آخر . اللهم إلا في معصر التي كانت 
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أحسن حلا وأوفر حظا من الأقطار المربية الأخرى » إذ كارت الماليك. 
يقربون الشعراء ويرعون الأدباه ويمنون بالشعر لكنهم صرفوم إلى التأليف 
في الآداب والعلوم » وآثروا على شعرثم أناشيد الزجالين » لأن عيزهم عن 
فهم العربية الفصحى حبب اليهم الزجل فأثابوا أصحابه فكثر القول فيه. 
وانتشر » وصار الناس يَغئون به دون الفصييح : وكثر القول أيضًاً 38 
اموشحات لقرما إلى العامية وسهولتها على العامة . 

وفي هذا المصر تولد أَيِض ضرب من الشعر اقتضاه فساد الفصحى لكثرة 
الأعاجم فتولدت طبقة من الشعراء المستعجمة كانو! ينظهون أغراض الشعر 
المعروفة يلغتهم الني ملو من الاعراب ونحتوي على كثير من الألفاظ المامية . 
يبتدي' الشاعر في هذه القصائد بذ كر اسمه ثم يستطرد إلى النسب «الموضو ع, 
الذي يريد النظم فيه . وأهل الغرب يسمون هذه القصائد ( الأصمعيات ) 
نسبة إلي الأصمعي الراوية » وأهل الشرق يسمونم! ( الشعر البدوي ) . وربما 
يلحنون فيه لحان بسيطة ويسمون الغناء به ( الحوراني ) نسبة إلى حوران 
من أطراف العراق”١؟‏ . وجدات أيضا فنون أخرى مر الشعر العاني غير 
( الزجل ) ( كالموالي ) و ( القوما ) و ( الكان وكان ) . وقد نشأت في بغداه. 
وانتقلت إلى غيرها من البلدان خصوصاً مصر . وقد نظ مني الدين في كل 
هذه الفنون الشعرية وألف كداب خاصاً .ها سماه ( العاطل الالي والرخص. 
الغالي في الأزجال والوالي ) درس فيه فنونه وأنواعه . 
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ولما كان الشعر عآة الحياة » تنمكس عليه مظاهرها الختلفة » فقد ظبر 
فيه الامحطاط الذي دب في كل مظاهر هذا المصر » فيان الضعف فيه » بل 
خر” من عليائه إلى الحضيض » وفقد اله ورواءه وصاركالشجرة التي أتلفيا. 
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الحريف حين أساقطت أوراقها الزاهية فصارت جخومة عيدان جرداء . وفقد 
ذلك الرو ح القوي وئلك الحيوية التدفقة » وصار جسداً لا حياة فيه لا بز 
قلبا ولا يحرك عاطافة » فبو لهس صادراً عن طب.ع شعري وصدق طاطفي » 
ولغلب عليه التكلف والمفحل ويصطبغ بالصنءة والتقلميد » والقصيدة عبارة 
عن ألفاظ مرصوصة وكلات مرصوفة » فلا عاطفة ولا وجدان» ولا موسيق. 
ولا أي ميزة من ميزات الشمر . فكأن الشهر يقال لاصناعة لا لخيرها 
فالتحنيس والطباق والجازات الغربمة والاستعارات العحيية » والأبيات العجمة 
أو البمة » والشعر الذي يقرا طرداً وعكسا وغير ذلك من الصناءات التي له 
مخطر على بال . وكان لصني الدين وأضرابه السهم الأوفر في مثل هذه الصناعات 
مختلف أنواعبا » وكان ثم الشعراء في هذا المعير التقليد » فكانوا يقلدون 
الشعراء القدااى ؤ_كثرت العارضات للقصائد ااشهورة وكثر التخميس 
والتشطير والتضمين والاقتياس وسرقة المماني وما شا كل ذيك . 

وأماأغراض ااشعر فيهذا العصرذهي نفس الأغراض المعروفة في الشعرالعربي . 
إلا أن هناك بعض أغراض زاد الاهمام ما والا كثار من النفظم فيبا » فالنجون. 
زاد زيادة كبيرة للضم الأخلاقي الذي زاد في المجتمع » والاتحطاط العام 
الذي طنى على الحياة . ذكان الشعر الماجن الاييع الذي أوغل ااشعراء به في 
الجلاعة » وأسرفوا في وصف الأخبار الفاحشة » وتفنئوا في استمال الألفاظ 
البذيئة التي تقشعر ها الا بدان . وكثر الغزل بالمذكر وكان يجه الذوق. 
ويأباه الطبع السليم . وإلى جانب هذا الشم ركان شعر الزهد والتصوف فهناك 
طبقة مالت إلى التعبد وفزعت إلى الله تشكو اليه ليدفع عنها السكرب ويرفع 
البلاء المظيم وكانت وسيلتها التنسك والزهد وااعيادة فكثر شعر التصوفه 
الذي يعبر به هؤلاء عما محسون به ويهف-كرون فيه . وكثر كذلك مدحم 
ارسول وآ ل البيت وتغنى الشراء في ذ كر القصص التي دعتهم إلى نظم هذه 
القصائد . واختر ع صني الدين ( اليديعية ) في مدح الرسول . ونهانب ذلك 


د ٠غ‏ 
كانت الاأغراض العروفة من مدح وحجاء وغزل ورثاء ولفر وحماسة . 

وأما المعاني فكانت سطحية أ كثرها قديم مسروق مر معان الشعراء 
التقدمين . فحول القراح قطم عليهم الابتكار والتجديد قي الءاني » فكانوا 
ينقبون عن شعر من سبقهم نذا وقعوا على مءنى طريف تزاحموا عليه يقلدونه 
فيأني اقليدثم مسخا مشوها لاروح فيه . ولما كانوا سعبون أنفسهم في 
الصناعة البديمية » كانت معافيهم مخدم تلك الصناعة . 

وأما الا لفاظ ؤ-كانت في منتهى الضدف والركاكة » فأصبح الشعر غابة 
في الاسفاف » وكثر فيه الافظ الماعي والشبيه بالماني » فلم يمد القفظ يعبر 
عن المعاتي التى يحسها الشاعر وإا يكثل الصناعة أيضاً . 

هكذا كان حال الشعر في هذا المصر » لكن .. . عب أن لا ننسى أن 
جذوته لم تنطني" بل ظل لميص منها متقداً لينقل الروح الشعري إلى أجيال 
قادمة تقوم بالنبضة الأدبية الشعرية كا يجب . فلا يمكن أن يضيع أدب أمة 
لها ما للاامة العربية من تراث خالد » ولها ماض حاهل” يمئات الأطواد الشاعمة 
من الأدباء والشعراء . فكان في كل بلد عدد ضثئيل من الشعراء الجيديرن 
الذرينكانوا ثم الشملة التي أضاءت والنور الذي سطع في عالم الأدب والشعر . 
وكان من هؤلاء شاعرنا ( صني الدين ) الذي ظل في شعره شي' من فصاحة 
اللفة ورشاقة الاسلوب وحمال المعنى وحلاوة التعبير . 

و يكن النثر بأحسن حالا من الشعر ء فكلاها دب" فيه الضعف وتخره 
الفساد » وكلاها رزي" عا جمله شسوء يأثقال جسام وكلاما عدم فرصانه 
الجلين . ورعا كان النثر أوفر حظ من الشءر من حيث كثرة المتطفلين الذبن 
داسوا حرمته وأهانو! كرامته فدسّوا أنوفهم فيا ليس طم فيه ناقة ولا جل . 
صحيمح إن الذين تطفلوا على الشعر ‏ وهو منوم براء - كثيرون ولكن الذبن 
تطفلوا على النثر أ كثر » فقد اقتحم ميدانه كل من هب" ودب" اسهواته 
وخلواه من شروط الوزن والقافية وغيرها مما يشترط في الشعر . وخر من عليائه 
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:ذلك النثر|اجيل الذي كان يفشر به اللكتاب » كميد اليد [الكاتب وابن 
المقفع]... حتى القاضي الفاضل » وجاء مكانه كلام أشبه بالافظ » مختلط فيه 
المجمة والرطانة وعتاز باركاكة والتغسكك وعتلي صناعة بديعية » ولا بكاد 
مخلو من السجع الذي بريد كاتيوه أن حلوه به أو بقربوه من الشمر . وكان 
حشواً بأبيات الشمر للاستعانة بهاعى تجميل الأسلوب » دون جدوى . 
.وكانت أنواع النثر عي : إنشاء الترسم ء وإنشاء المصنفين » والخطابة . وابجميع 
.سواء في التدهور والضعف والاتحطاط . 
4 4# :ا 
وكان في ( اللة ) ممضة أدبة امتدت جذورها منذ تأسيسبا » وساعد 
على ازدهارها عوامل عديدة منها : 
( أولا ) أن الاأمياء المزيدبين الذين أسسوها كانوا يحبوت الاادب 
ويكرمون الا دباء والشمراء ويحجزلون لهم المطاء » وقد شاركوا مشاركة فعلية 
في النبضة الا دبية فكان الكثير منهم شعراء وأدباء . وكانوا يمقدون 
النوادي الا دبية » ويستمعون إلى قصائد الشعراء وينقدون ما يستحق النقد . 
( #انيا ) إن بيئة الحلة عربية خالصة لا نما قريبة من البادية موطن الفمحى 
الأول 1 ولان المزيديين عرب أقحاح فهم من بي أسد . 
( ثالث ) لأن الملة متاز ميال مناظرها الخلابة » وسحر طبيعتها الفاتنة » 
.وهذا مما ينشط القراتح ويرهف الاحساس ويعمق الشعور ويدفم الانسان 
دفعا إلى التعبير جما يمس لشعر رقيق جميل . 
وقد سامت هذه النبضة الا دبية حين تهت المة في مجات الغول من 
الدمار والحراب فظلت النبضة سارة في طريق التقدم واارقي » وظلت شعلة 
الأدب ساطعة نكشف الظلام . وقد ثملت النبضة هذه كل فون الا'دب 
وأنواعه . وكان هناك كثير من الادياء والشعراء ول رأسهم صني الدين ظ 


فقد ولد بهذه البيئة الهبعة بمطر الا "دب الزكي » فنبغ في الشعر وصار شاعر 
عصره على الاطلاق . 


© © © 
وفي ( ماردين ) كان الملوك يعملون للنبوض بالا دب » و_كانوا برهون. 
الادباء ويشجمون الشعراء وعجزلون طم العطاه ويقريونهم اليبم . كا فمل ذلك. 
اللك النصور مع صني الدين » إذ آواه وأ كرم وفدته وأحسن ضيافته . وكان 
املك الصالح ابنه يجالس الاأدباء والشمراء ومحفظ الشعر وينقده » وله ذوق. 
في اختيار أجود الشعر وقد سار مع الصني سيرة أبيه فسكان يجله ويوقره . 





ل 'نفت حدي صروف النوائب فقد أخلصت سبي بنار التجارب 
وفي الأدب البافي الذي قد وهبتني جزاء , من الأموال » عنكل ذاهب 
فكم غاية أدركتها غير جاهد وك رتية قد نتها غصير طالب 


المُصل رررل 
عياد 
سأظل كل صبيحة في مهمه وأبيت كل مشية في منزل 


وأسير فرداً في البلاد وانني منحشد حيشعزائمي في جحفل 


9 - نسبه ومولله ونشأته : 


صني الدين سفبسي طائي » وطي' قبيلة عربية تنتهي إلى قحطان في الهن » 
فقدكانت تنزل الجوف من أرض المن وهاجرت بعد خروج الا زد عند سيل 
العرم . وساروا إلى الحجاز واستوطنوا الجبلين » وكان رئيسهم يومذاك 
( أسامة بن لؤي بن الغوث بن طي' ) . وقيل بل هاجر طي" نفسه عند سيل 
العرم ومعةهة أهله وسار حى دخسل أرض الحجاز » وظل بوغل فيبا حى 
استوطن الجبلين » إذ نزلوا ( فيد ) و( سميراء ) مجوار بني أسداء ثم غلبوثم 
على ( أجأ ) و ( سامى ) » وها جبلان » فاستقروا به(" . ثم انسمت طي؟' 
وكثرت كثرة عظيمة وانتشرت في البلاد . وكانت ها مواقف عظيمة في 
الفتو ح الاسلامية في الشام والمراق » لذلك تفرقت شاماً وعراقاً وحجازاً . 
وفي الحرب بين الامام علي ( ع) ومعاوية كانت كرمم مع علي 
ب كثير منهم أنصار مءتدلورف وقليل منهم شيعة متحصبون ‏ وكانت 

قلةهم مع معاوية . : ٠.‏ م كان قسم منهم مع الحوار ج فم إعد إذاً كان 


)0 تار سخ ابن خلدون ج ١‏ ص 4وه9”,. 
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أبناء طي" منقسمين على أنفسبم في الرأي » ويعلل ذلك كثرتهم المظيمة وعدم 
تقيد أبنائهم برأي أقاربهم وأنسابهم إذا كانوا يرون بينهم خلافا في البدأ 
والعقيدة . ولما جاء المباسيون واستندوا في دعوتبم إلى إمادة الحلافة إلى 
آل الني (ص) ء استالوا الطائيين فسكانوا بماعدونهم كثيراً ويدعون لحم . 
م اعتمدواعليهم فيا بعد في حماية التغور . 

والطائيوت أبطال شجمان أشداء » فين جاء ( زيد اميل ) إلى الني 
( صبىالله عليه وآله وس ) مبعوث] منقومه ءام الوذود » قال لعمر بنالحطاب: 
أما بنو حية فلوكنا وملوك غيرنا . . . وثم القادة والماة الذاذة . فسأله حمر 
ما تركت لمن بق من طيء شيئاً » فقال: بلى والله » أما بنو لعل وبنونهان 
وجرم ففوارس الغدوة وطلاعو النحدة 7 , 

والطائيون قوم كرماء بجودون بكل ما بماكون وأعز ما يماسكون » 
ويكفييم كرما أن منهم ( ام الطاتي ) . وكان في ليء شعراء كثيرون » 
وفي كتاب الجاسة لأني عام أسعاء كثيرة جدأ منهم . ويكني أن يكون ملوم : 
( حاتم الطاني ) في الجاهلية » و ( الطرماح ) في العصرالا موي » و ( أبوتمام ) 
و( البحتري ) في عصر العباسيين . 

و( سفبس )فرع من فروع طيء » ونفذ من أنفاذها » له ما لطيء من 
نار وجد وعز وسؤدد » وقدانتشر هذا الفر ع في العراق كا انتشر في مصر 
منوم كثيرون . وكان في سنيس شعراء منهم : ( مد الستبسي ) الذي كان 
شاعر المزيديين في الملة في أيام ( الا مير دبيس ) . 

وصني الدين من سنبس » ورث عن أجداده الشجاعة والاقدام وورث 
السكرم والفضل » وورث الاأدب والشعر . فليس ذلك بهديد عليه أو غريب 
عنه » وإبما هو متأصل في أعماق نفسه لا نه عند آبائمه الا'ولين أصيل : 

وإن أشبهتوم في الفخار خلائقي وفعلي فهذا الراح من ذلك ااحكرم 


لاله 

والصني يصر ح بذلك في شعره » ويعرف أنه وارثه عن أجداده . لذيك 

«رأناه لا بفخر بنفسه سب وإعا نفخر نفسه وبقومه معا : 
إعا مفخري بقوي ونفسي وقناني وصاري وجوادي 
معشر أصبحت فضائلهم في الاأرض تتلى بألسن الحساد 

ويظبر لنا أن أم صني الدين طائية سنبسية أيِض) لا ننا تجده يقول : 

ف-كيف ولم ينسب زعم لسنبس © إلى الجد إلا كان خالي أو مي 
فا دام السيسيون أحمامه وأخواله فأمه وأبوه سنبسيان . وليس هذا يغريب » 
فالعرب يحبون الزواج من أقاريهم ليحفظوا دمب نقيا دون أرتف مختلط 
يدم اجني . 
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وقد ولد الصني وم الجمة الحامس من ربييم الآخر سنة سبع وسبعين 
.وسائة للبحرة النبوبة الشريفة ( /ا/9” ) الأوافق السادس والمشرين من ( آب ) 
أغسطس - سنة اي وعشر ين ومائتين وألف ميلادية (1774) . في بيت 
من البيوت الكرعة في الحلة . 

وهذا التاريخ هو الذي أجم عليه كل من ترجم له وكتب عنه من المتقدمين 
والمأخرين » كجال الدين أبي الحاسن بن تغري بردي في النجوم الراهرة 
.والمابل الصافي » وصلاح الدين الصفدي في الوافي بالوفيات وأعبان العصر » 
.وابن شا كر السكتبي في فوات الوفيات » وابن حجر المسقلاتي في الدرر 
ااسكامنة وغيرهم . إلا أن حمال الدين بن لغري بردي بنقل في كتابه المنبل 
الصافي رواية أخرى عن ( البرزالي ) » أنه ولد سنة عاني وسبعين وستائة . 
وى يذ كرها غيره » ول يشر اليها أحد » وطذا لن نستطييع أن نأخذ مما 5 
ورححنا سئة سبمع وسبعين وسكاثة لاتفاق الاراء عليها . 


د خش ه 

واسمه عبدالعزيز بن سرايا بن أني القاسم بن أحمد بن نصر بن أني العز 
ابن سرايا بن باقي بن عبدالله بن العريض السفبسي الطاي . وأما كنيته فأبو الفضل. 
وأما لقبه فصني الدين » وقدكان استعال الا لقاب شائماً في ذلك المصر 
خصوصاً ما يضاف إلى الدين كشمس الدين . ويلقب كذلك بالحلى نسبة إلى. 
مديئة الملة التي أجبته » ذ-كأن ذيك اعتراف مجميل البلد عليه » ونكر البلد. 
الذي أعجب أعظ شعراء عصره . 
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نشأً الصني في مدينة الفيحاء الزاهرة » وفي جوها العربي الصرف وطبيءتها 
الساحرة » وبين أهلها اكرام الا عزاء ترعر ع . وكانت نشأته نشأة مترفة» 
لا"نه ابن قوم ثم أ كبر أعيان المة فربوه ترببة ترف ونعيم . وكانت حياته 
حياة هناء وهدوء بال وطمأنينة نفس . وكان محبو] بين الناس » عزيزاً بين 
أقرانه » وكثر خلانه وأصدتاؤٌه حتى رأى ذلك أمرا طبيعيا فقال : 

وءن بك مثلىكاهل النفس يغتدي قليلا معاديه كثير امصاحب 

وكان لبو مع أقرانه لهو أولاد الاأشراف ,» فكان مخرج معبم إلى 
المبيد لوتع نفسه بنزهة برائة أو رحلة مسلية : 

فقم فقد آم لنا طيب الهنا والدهر قد م علينا بالمى 

والميش قد رقت حواشيه لما ومسعدي شرخ الشباب واللى 
فبو ني موفور العْى » شاب ثماوء حروبة وصحة © فلم لا بلبو هذا اللبو 
ول لا بسري عن نفسه * وإلى ذلك كله ذبو يعود نفسه » بهذه الرحلات » 
على شظف العيش وخشونة الحياة ليصبيح رجلا مكنه أن لعتمد على نفسه 
حين تقسو الظروف » وليتدرب على مبادي تنفعه عند خوض المعامع » 
كالرماية وإصابة الحدف وركوب اليل و«طاردة وحش الفلاة » لان عصره 
يتطاب من الرجل أن يكون عكذا وأ كثر لا اصطبغ به من الفكن والقلاقل 
والاضطرابات. فأتقن الفروسية ‏ وإذثكان أولاد الاأشراف يتعاءونها على 


ةذ 
كل حال وأصبح فارساً مقداماً » وبرع في رصكوب اليل أي براعة » 
وصار شار إليه بالبنان في الشجاعة والبطولة » <تىكان يود أن يظل طوال 
حياته لابساً الدر ع والزرد » لباس الحرب والقتال : 
ومسرودة من نسج داود نثرة كلع غدير ماؤّه نغمير ذائب 
وأسمر مبزوز الماطف ذايسل وأُبِِض مسئون الثراررن قاضب 
وعندما كبر الصني واشتد ساعده » واتممت مداركه » وغدا رجلا ككنه 
أمف يعتمد لى نفسه » بدأ يمرب حظه في معممان الحياة ومخوض ممرات 
أعمالها فاشتفل بالتجارة » وصار يجوب البلاد متنقلاً من بلد إلى بلد آخر > 
بيع ويشتري » يري أو مفسر . واستفاد من هذه الرحلات في انساع الأفق » 
وعمق التهكير » وكثرة التجارب » ووفرة المال » قتنى الخدم والماليك » 
وملك الدور والقصور . 
وتزوج صني الدبن » إلا أنه ليس لدينا ما يوضح هذا الزواج » كيف كان 
ومتى تم 7 ومن هي التي تزوج ما ؟. . . أصكبر الظن أن سيب ذلك محافظة 
أهلبا وأهله » فهم عرب يعطون التقاليد المربية ما توجب » ومسامورتفت 
بحافظون على نمالم الاسلام » فلا يكن أن يتك الصني مثل هذه الأمور » 
اي متيو سآ اليا » مشاعة لاجميع . . ولا عرف كذلك ما رزقه الله من 
أولاد » إلا أننا وحدناه يرثي ابنا له في سنة ( 975 م ) في قصيدة رلى ما 
ابني عمه وأخاه وصديقه وتماوكة معا : 
أفي الست والمشرن أفقد ستة جبالاغدت منعاصف الموتكالعبن 
فقدت ان مي وابن سمي وصاحبي وأ كبر غاماني » بها » وأخي وابني 
ولكن كان عمر هذا الولد وما اسمه » وه لكان له اخوة وأخوات وأين 
كانوا؟ كل هذا لا مهد ما ,دل عليه أو بوضحه! ! 
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ب ٠69ه‏ 

نهأ الصني في جو شاعري ساحر » وبيئة أدبية علمية » فرق" إحساسه 
ورهف شءوره » وتبذب طبعه » وحاشت عاطفته ©» فأحب الشعر وهو صبي” 
لم يتجاوز السائمة من مره » و<فظ الكثير مرى شعر الفحول » كاصري 
القيس » والنابغة » وزهير » وأبي عام » وأني نواس » ولمتني وغيرثم . 
وفي السنة السابعة أو بمدها بقليل قال شعراً حسناً وقد صرح .هذا في 
-مقدمة دروانه : 

« وبمد فاني كنث قبل أن أشب” عن الطوق » وأعل ما دواعي الشوق , 
طحا بالشعر أظما وحفظاً » متقنا علومه معنى” ولفظ]ً »20 . 

فهو ينظم الشعرولم يزل صبيا لم يدرك معنى الشوق ولم يعرف دواعيه بعد . 
-وكان نحيه جنا ج] حى ال : 

وني لمغرى” بالقوافي ونظمها وسلغ بي حد السسرور بليغها 

وأطيب أوتاتي من الدهر ليلة تريغ القوافي خاطري وأريغها 

فاسراني إلا كلام أسيفه عسمم داع أو معان أصوغها 
.وقد رلى القاضي ( تاج الدن بن وشاح اللي ) الذي توفي سنة (.55ه) 
بقصيدة عظيمة وكارف سنه يومذاك لا يزيد على ثلائة عشر طامأ ومطلع 
.هذه القصيدة : 

لو أادنشا المزانم الا لم مهد حسن المزا. مهالا 
كيف يولي المزم صبراً جيل" حين وارى الترب ذاك الخالا 

ولكرء شعره هدا لم يكن إلا في أغراض خاصة كالجاسة والرثاء والوصف 
والغزل » أما غير ذلك فهو يتعفف عنه » ويترفع عن النظم فيه . 


)1( الديوان ص ؟ 


1 | في الامصار الاسلامية - 


كان لأسرة الصني الرئاسة في المة » وكان خاله ( صن الدين ن حمرة ن 
محاسن ) ( صدراً ) فيبا » وكان ينافسه على هذا النصب كثير مر وجوه 
الناس » فسكثر حساده وتمدد أعداء الأسرة . وحين اختل النظام واضطرب 
الأمن في العراق في أواخر أيام السلطان ( غازان ) استطاع ل أن الفضل أن 
يةتلوا الصدر ( صني الدبن عبدارعر: بن مزة بن اسن ) غدراً عسحده 
إشفاء2 لحسدم . 

وكارت هذا العمل نازلة كييرة حلت بآل الصفي » وثم الأعزة الكرام 
الذين لا برضون المذلة » واتجي بيء اليه كل خائف » ويحدون كل طريد » 
فصاروا «تحيئون الفرص للابقاع بآل أي الفضل ٠‏ وصار الصني يترقب اليوم 
الذي يتأر فيه اله . وجمل محرض أخواله وأتاربه على النبوض بأخذ تارمم : 

لانترك الثأر من قوم ممادهم إخفاء ذ كر لنا في الناس منقشر 
وظل الصني بنفخ بوق الحرب ويضرم نار القتال » للا خذ بالثأر حرضاً أقاريه 
وأنسابه » لكنه يح صوته ول يببه أحد » حتى الذي نكان معوم في أيأمهم 
المدطمة ٠‏ فلفستمم إليه مخاطب أحد أصدتائه قائلا” : 
وعدت جيل وأخلفته وذيك بالحر لا محجمل 
وقات بأنك لي ناصر إذا تابل الجحفل الجحفل 
وكم قد نصرتك في معرك محلم فيه القنا الذيئل 

وكان أقار به أول من أخلف الوعد فلم يقدموا له شيدًاً من العون ؛ فيئّس 

منهم وقال لاله مشيراً إلى ذلك : 
قلوا لديك فأخطأوا لما دعوت تأبطأوا 


وبرعوا حتى لصول خين صلت تبراوا 


شرل 5 


دعبم فا صكل الأعدة فلنائد مما 
فلديك منا فتية عر. ثأرها لا تتا 


فالصن يحرض خاله على خوض الحرب بأهله الأقريين دوت الالتجاء إلى 
الأنساب والأصبار » وهو مخبره أن في أقاربه الأدنين فتية لا تترك الثأرأ بدا . 
وأخيراً وقعت الواقمة إذجاء اليوم اأوعود » وكان يوما له ما بعده » 

فقد اشتمكوا في ااقتال فطحنثت الحرب الفرسان طحناً » وتحطمت السيوف 
بأعضاد الرجال » وسالت الدماء غزيرة . تلك مي ( وقعة الزوراء ) الني وقمت 
في أرض قفراء واسعة قرب بغداد » وعند قير ( عبيد الله بن حمد بن حمر 
الماوي ) الذي بذ كره الصنى بقوله : 

وسائبي المرب والأتراك ما فملت في أرض قبر ( عبيد الله ) أيدينا 
وقد خاضها الصن فأبلى بلا حستاً » وأبدى مر البطولات ما يشهد ما 
الأعداء قبل الأصدتاء » وقتل من أعدائه الفرسان الشحمان . قال في ذلك : 

سبي الرماح العوالي عر:_ معالينا واستشهديالبيضهلخاب الرحا فينا؟ 

ايوم وقمة زوراءالمراق وقد دنا الأعادي كا كانوا يدينونا 

(ضعمر ما ربطناها مسومة إلا لنغزو سا من بات لغزونا 
ولكن المني بعد هذا كله أصبيح معلا ليا بدماء كثيرة وثأر لا إطتعي » فم 
د دان الرحيل عن الءراق » فقد كثر أعداوه وصاروا برلصطون نه 
الدواثر للفتك به » وليتهم يلقونه في ساحة <رب وميدان جلاد » لكنوم 
يريدون قتله غدراً كا قتلوا خاله مره قبل . فاضطر إلى مغادرة وطنه سنة 
(٠72ضه)‏ إلى ( ماردين ) ولسان حاله يقول : 

كل الذين غشوا الوقيمة قتلوا ماكز منهم سالما إلا أنا 

ليس الفرار علي عاراً بعدما ‏ شهدوا سبأمي بوم مشتبك القئ-ا 


6*2 - 
إن كنت أول من نأى عنأرضوم قد كنت يوم الروع أول من دنا 
أبعدت عن أرض المراق ركائئبي علا بأرف الحزم نعم القتنى 
# *# * 
إلى أخرى » وعر بواد تاو الآخرء وحيداً فريداً ليس معه إلا فرسه وسيفه 
.وهو يصور لنا رحلته خير تصوير بقوله : 


شفلها السير واقتحام البوادي 
ومقيلي لل المطية والتر 
وضحيعي ءاضي اأضارب عضب 
أبيض أخفر الحديدة مما 
وقيصي درع كأرف؟ عراها 
وندعي فلي وفسكري أنيسي 


ونزولي في كل يوم بوادي 
ب فراشي وساعداها وسادي 
شق" قدما صرائر الا حساد 


وسروري مالي وصبري زادي 


ودليلي حسن التومم في البيد لبادي الاعلام والااطواد 
وإذاما هوى الظلام فم لي من جوم الظلام في الليل هادي 
وتنقل في هذه الرحلة من بلد إلى آخر » ولكنه كارت بحث السير ويسر ع 
الحلى » لأرت له وجبة يقصدها ء فهو لا يقف في البلد الذي عر به إلا 
ليستريح ويريح مطيته ورتزود بشيء من الراد “م يواصل السير من جديد : 
جبت البلاد ولست متخذا .ها سحكنا ولم أرض الثريا موطنا 
حتى أخت ( عاردبن ) مطيتي فبناك قال لها الزمان : لك الهنا 
فهو يقصد ( ماردين ) » ليحتمي بكنف الملوك الا رتقيين » فهم معشر إشتد 
أزره ويأمن من شر الزمان : 
ولسكن” لي في ( ماردين ) معاشراً شددت بهم » لما حللت باء أزري 
ملوك إذا ألق الزمارنف حباله جملتهم في حكل نائية ذخري 
ودخل الصني ( ماردين ) فاستقبله أهلبا أحكرم استقبال » وتلقاه ملكبا 


5-0 
( النصور مجم الدين غازي بن أرتق ) أعظم لقاء » فقال مخاطبه في ذلك : 
لافيتنا ملق الحكرم لضيفه وضممتنا م الكني" لسيفه 
وجمات ربعك للم امل كمبة هي رحلة لشتائه ولصيفه 
ولفستمم إلى لصن يصف رحلته إلى ( ماردين ) ودخوله إياها في مقدمة 
دبوانه : 
نم جرت في العراق حروب وعحن » وطالت خطوب وإحن © أوجبت, 
لعدي عن عرني 6 ومجر أهبي وخديني . فاما أحسنت إلي' مساءات ازمان ». 
وأرضاتي سخط الحدثان » يحمط رحالي بفناء الملوك بني اللوك » كيف الغني 
والصملوك » نفر الا واخر والأوائل » ملوك ديار بكر بن وائل » الاارئق 
راتقي فتق الدين » جابري كسر الاسلام والسامين 
١‏ فقيدتتني عندحم ألمم عن قيود الاأمل الساتح 
ووكات فكر ي عدحي طم محكارم المنصور والصالح 
قد 'بتوا بالاحسان قدي » وصانوا عرنل ‏ بي الزمان و<هي ودي » #دت 
لقصدمم مطايا الآمال . . . 6 فهو محدئنا كيف انهه إليهم » ويصور لنا 
إكرامهم له واستقبالحم إياه أعظم استقبال » فاطمأن في أرضهم » وارتاح 
في ماهم » ومخلص من الطهموم التي كانت تملا" نفسه » فكتب لأهله في الحلة 
ساعة وصوله : 
ألابلغ » هديت »سراةقوني مح لة بابل عند الورود 
ألا لا تشغلوا قلا لبعدي ني كل دوم في يد 
لأني قد حلاثت حمى ملوك ربوع عبيدثم كيف الطر يد 
فن بك نازلا محمى كليب ني قد نزلت حمى الا سود 
© © © 
ولعل سؤالا هاما يثار هنا » هو : لماذا اختار الصنى ماردين دون غيرها 
من بلاد السامين ؟ ١‏ 
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ترى أنوفق في الاحابة عنه ؟ 

لاشك أن هناك أسبابا كثيرة جملت صني الدين مختار ماردين دار مجرة 
ومحط رحال ولا يفكر في غيرها وهي : 

أولا - كانت ماردين تتمتع ممياة هادئة هدوءا شاملا بالنسبة إلى البلدان 
المربية والأقطار الاسلامية _على الأقل ‏ وخصوصا في عبد الملك اأنصور 
الذي قال عنه صاحب ( تار يعم ماردين ) : 2 كان صاحب شوكة وسلطان .. 
يرى في زمنه الشاة والذيب » ويفسى أوطائه كل غربب » وأصبحت ماردين 
به عامرة » والأسواق كثيرة وافرة » والأسعار رخيصة متكائرة »(© , 
فبذا الوصف وإنكان فيه مبالئة لا تقبل إلا أنه دليل أ كيد على المدوه 
والاستقرار وااراه الذي كانت تتمتع به ماردين فلم لا بتحه الصني إلى هذا 
البلد البميد عن الحلة فينهم فيه بالمدوء والاستقرار والأمان؟ . 

ثانياً ‏ كان في هذا لك بعش بطون طيء اانتشرين في أرض الجزيرة 
أيضا » فلم لا يقصدم الصني ليحتمى بهم » والعرب يحمون المستجير وإن 
كان غريبا » فا بالك بابن عم لهم ؟ . 

ثالث كان بين المسلة وماردين صلات قوية وروابط متينة منذ عبد 
الأمراء الزيديين » وازدادت هذه الروابط قو بالمساهرة التى تمت بين 
( دييس بن صدقة) أمير المة ( وكهم الدين إيلغازي ) » إذ تزوج دييس 
الأميرة ( كوهر غان ) ابنة إبلغازي . وكانت هناك حادثة تشبه حادئة صني 
الدين » فقد التحأ الأمير ( دييس بن صدقة ) إلى املك إبلذازي عند ما دارت 
عليه الدوائر في حروبه مع جيوش الخليفة العبامي ( ااسترشد ) ول جد بد 
من الهرب بجلده إلى ماردين . وهكذا أعاد صني الدين نفس الدور بعد قرنين 
أو أ كثر من الزمان » والتار ع لعيد نفسه . 

© # ه# 
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لقي صني الدين في ماردين من الأفاوة مالم يكن يحل به » فقال في ذلك : 

وزرت ملوك] كنت أسمع باهم فينبضي شوقي ويقمدني أي 

فلما تلاقينا وقد برح الها رأتمقلتي أَضعاف ما سمست أَذني 

أجل 2 فقد كان لسمع مؤلاء المملوك من آل أرئق © وبروى الأحادرث 
الطوال عن كرمهم وجودثم وأخلافهم فسكان يتمنى زيارتهم » حتى إذا اضطر 
إلى ذلك ودخل ماهم رأى منوم أ كثر ما سعم فارتاح عندهم وهداً روعه 
واطمأت قلبه » وصار يتمتع محياة نامة » فيبها الحدوه والسكينة وفيها 
الاحترام والاجلال » حتى تبدل خوفه أمنا » وجوعه شيما : 

به تناسيت ما لاقيت من لعب ولذة الشبسع نشي شدة السغب 

بادرته وعقاب الهم يطردني واليوم قد طاد كالمئقاء في اهرب 

ولظبر لمن شمر الصى أن الأرئقيين قد ربوا له ( متا ) ظل يجري 
عليه أمداً طويلاً » ورأى أحد نواب ( اللك الصالح ) أن يقطع عن الصفي 
هذا امرتب فماتيه بقصيدة منها : 

عذرتك حين حلت وأنت محر لأرث البحر في مد وجزر 

وان أ قد أسأأت لك التقاضى فلا مخى على مولاي عذري 

بأني لا في بالحر ج حكيسي ولست أضييع بالتقتبر #ري 

فالصني برينا أنه يصرف أ كثر مما بكسب من مله في التجارة » وقد اعتاد 
هذا فأصبح طبيعة فيه . وهو لا يستطيع التقتير » فرتب له الا رتقيون 
ماله" إستمين به على قضاء حاجاته وموازنة مصروؤاته . 

وقد حركت هذه المعاملة الطيبة نفس الصنى »ء فانبئقت عاطفته مو الأرئقيين 
وقال فيهم غرر الشمر ودرر القصيد . ولما كان قد آلى على نفسه ألا بمدح 
أحداً مهيا يكن عظيماً » فقد أصبح اليوم يقول إنه سيقف شعرة ب مدحه ب 
على ( الاك النصور ) وابثه ( الك الصاح ) ولن عدح غيرها وقد نظم في 
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مدح الملك المنصور ديوان شعر سماه ( درر النحور في مداتم الملك النصور ) 
وهو نسع وعشرون قصيدة ميثبة على حروف الحجاء . 
ويظهر أنهذا العام 01/اه وهو العام الذي قدم فيه الصنى إلى ماردين 
أغزر أعوامه إنتاجاً في الشعر » فقد نظ فيه كثيراً من القعائد الطوال 
والمقطوءات القصار » إذ كانت طاطفته متدفة-ة كالسيل النهمر . وأرسل 
شعراً كثيراً إلى أهله وأقاربه وأصدةائه في اللة وفي العراق يميف لهم حاله 
ويشتاق الييم . 
وكان اللك النصور يصحب صن الدين في كل رحلاته ونزهائه » ليسكون 
معه دايا » لطارب سمعه تأغار بده المذية ولطرفه شوادره الظريغهة » وكان 
الصحدة كذلك في حروبه لينشد أشعاره الجاسية بابب ما طاطفة المد 
ويشجعبم على القتال » ويصف العركة بعد أن ثم النصر فيخلده بشعر راع 
رصين ؟ لين ذهب النصور على رأس جيش افتح قلعة أربل سنة ( 7١٠1م‏ ) 
كان الصنى معه » وبعد أن ثم فتحها أنشد الصنى قصيدته التى مطلعها : 
لا تخ يا ربع الحبيب مود فلقد قد أخذت على المباد عبودا 
وكان شمره بلاق بالاتجاب والا كرام » فيسري على الا'لسنة » ويصسيح 
مل الأسماع » وينشده القاسي والداني » فأصبحت له شهرة عظيمة وذاع 
اسمه في البلدان » وطار صيته في الاناق » وصار الملوك #طبون وكده ويطلبون 
صداقته » ويتمئنون مديحه ليخلد ذ كرهم بقصيده المالد المظم . ذا ما جاءهم 
أكرموه وأدنوه اليهم حتى يصبح واحداً منهم » فيعيش عزيز الجانب كيير 
النزلة : 
إذا وافيت يوم ريم ملك لي المرباع فيه والصه_ام 
تلاحظي الملوك بمين عدر وتكرمني وتحسن بي الوصايا 
أجاورثم كأني يرن أهبى وصكل من سراتهم سراي 
ولم يكن احتفاء الناس به و[كرامهم له بأفل من احتفاء الملوك وإكرامهم » 
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فقد أحسنوا تقديره وزادوا في إعنزازه » ؤ_كان برى نفسه وكأنه ين أهله. 
وإخوانه » تقفف ذلك عليه ألم الفراق » وأنساه الهموم السابقة والحر: 
الاضية . ولكنه كان بحن" إلى وطنه بين الهين والهين » فلا يمكن أن ينسى 
ذلك الوطن الذي ولد فيه وترعر ع » ورباه على القرف والتعم والمز والفخار ». 
فكان يرسل الزفرات الحارة والتفثات الؤلمة والأنات المؤثرة : 

فأرقت زوراء العراق وإن" لي قلي أقام بربعه المألوف 

فلا ثنين” عن العراق أعنستي وأطيلفي تلك الديار وفوني 


فيها بدور في خلال مضارب2 وثُعوسصدجن من وراءوسجوف 


وكان لاهنى - لطبيعة الحال - بيت في ماردين » وقد وصف هذا اليهت 
بقعبيدة يدعو ما أحد أصحابه ازيارته في البيت تائلاً : 
ونحرل عنزل لا نقص فيه رحيب اريم مس تفع البت_اء 
وفي داري يمخاري وخيش أعدا للمصيف وللشتاء 


فبذا فيه ( شاذروان ) نار وهذا فيه( شاذروان )ماء 


قبذه الدار من الدور الفخمة التي يسكنها الأمساء والأعيان ٠‏ فهي م تفعة 
البناء شاهقة الملو » وه كاملة من جبيمع الوجوه » فيها كل ما يحتاج اليه 
المره مرى حاجات ووسائل » وي معدة إعداداً خاصاً يحيث تلاتم جينع 
الفصول » فللصيف مكان فيه ما بلطف الجو وببرد اطواء ويكسر من حدة 
الحر من نافورات مائمية وأحواض وما شا كلها . وللشتاء مكان فيه ما يساعد 
على التدفئة وطرد البرد ومنع الرياح القارسة من التغلمل في المكان » ففيه 
مواقد نارية وشباييك زجاجية كنع المواء والبرد وتدخل أشعة الشمس 


65 
الدافئة » ولابد أن يكون مثل هذا البيت مفروشاً بأغلى الطنافس ومؤثا 
بأحسن الأثاث . 
وقد وصف الصنئى بيته هذا في قصيدة أخرى بنفس هذه الصفات وكان 
لستدعي صديق) آخر ازيارته في بيته و مطلع هذه القعصيدة : 
فزرنا إرتف ماسنا أنيق2 «حكاد يميد منظره الشيايا 
قابلكه يخاري تلظى فتحسب حر آب منه آنا 
له تاج يربك النار مملى وننظر للدخارت بها احتحايا 
هذا هو البيت الذي كان يعيش فيه صن الدين في ماردين . 
8 5 *# 
وحين هدأ الصى وذهب <وفه لم مهد بدا من العمل كسب قونه » فبو 
لا يرضى أن يعيش طالة على غيره » وتفسه الا ببة تأنف أن يكتفي يما إيصل 
اليه من مال من الملوك والا'مراء » قل" أو كثر » فلابد إذا من العمل . 
ورأى أن يعود إلى مله امحبب » وهو التجارة » فعاد يبوب الأقطار وبرحل 
إلى البلدان الختلفة وينقل البضائم من مكان إلى مكان » فنمث ثروته وأصبح 
ذاعْنى وفير . وقد داعيه صرة الملاك الصاح أنه حب جع الملل لسكونه تاجرآ 
وجم المال من طبائّع التحار فأجابه شمراً : 
ملركك اليوم أبو حبة متهد في خسة النفس 
بزاءم الجمال في قونه ويممم الفلس ىم الفلس 
وقد أثرت التحارة في نفسه وتهفكيره » وصار يفكر كا يفسكر التاجر 
عند عقد صفقة تجارية » يزن الاأمى بعيزان دقيق مقارنا بين الربح واحسارة » 
وأكثر الر بح وأفل الحسارة . استمم اليه يقول : 
تقول لي العلياء إذ زرت ربعه رويدك؟ فيالارض تشق وتكدحة 
إذا كنت ترضى أن آمد يتاجر هلم" ففيه تاجر المدح يرجح 
وقد عامته التحارة أن بفتهز الفرص ااني تواتيه » فهي ان تعود ثانية : 


فأنتهز فرصة الزمات فليس المرهء من جور صرفه في أمارف 
# # و 

وكان كثير التردد على ( حماة ) لاتصاله بصاحبها ( الملك المؤيد مماد الدين 
اماعيل بن الاأفضل أيوب ) » وقد كان يكرمه ولعزه ويهله » ويقدم له 
الكثير من الحدايا والتحف . وكان الصفي يشكره على إنمانه لكنه لا بمدحه 
كدحه للا رتقمين . أهدى اليه مية #فاً كثيرة 6 وقدم له كسوات الميت 
ومبامه فشكره بقصيدة مطلعها . 

جزاك الله عرد حسناك خيرٌ وكان لك المهيمن خير راعي 

وعند وة ( الملك المؤيد) كان الصغي في ححاة » لحضر موته ورثاه 
بقعبيدة مسأ نونية ابن زيدون المشهورة : 

كات الزمان بلقيا كم عنينا وحادث الدهر بالتفريق يثنينا 

فضدما صدقت فيحكم أمانينا «أضحىالتناني بديلامنتدانينا» 

« وناب عن طيب لقيانا مجافينا » 
وتقلد السلطة بمد ( الملكالمؤيد ) ا بنه ( الأفضل ) » فبئأه الصق بقعميدة عصاء : 
انده في الحب أعوانه ١‏ وخانه في الود إخوانه 
وقد سلك الا فضل سلوك أبيه في احترام الميفي وإصكرامه وإرسال المدايا 
إليه . أرسل إليه مية تمفاً وهدايا إلى ( ماردين ) فشحكره الصغيإبقصيدة 
أرسلبا إليه وأهداه معها ماوكا تركيا وقاشا من نسج ( ماردين ).. 
* *# *# 

وقد استطاع صفي الدين أخيراً أن يدخل العراق » ولكن يظبر أزف 
دخوله العراق لم يشمل المة ‏ فلم يدخلباء وقدكان حذراً كل الحذر » فبو 
لا بمكث في العراق طويلا إذ سرطان ما يذادره إلى ( ماردين ) أو غيرها خوفا 
من الاأعداء المتريصين له . وبالرغم من قصر الوقت الذي كان يعضيه في العراق 


دل اك 

كان برسل إلى الملوك الا رتقيين القصائد الحسان مر هناك . فبذة قصيدة. 
أرسلبا إلى ( الك الالح ) يعدحه فيها : 

ما بين سيفك والجفون مواعد فيفي إذا خيرت أني راقسد 
وني إحدى زيارات الصفي بغداد جاءها ( الملك النصور ) ©» وكاد الصفي يطير 
فرحا ومدحه بقصيدة بدأها بقوله : 

كيف الضلال وصبيح وجبك مشرق2 وشذأك في الا كوان مسك يعبق 
ونشاء الظروف أن يموت ( األك النصور ) في ( ماردين ) سنة ( ١ه‏ ) بيبا 
الصفي في بنداد » فا كاد وسمم ذعيه حتى أسر ع إلى ( ماردين ) لحضور 
الوزاء » وقد أعد قصيدة عصماء يرثيه بها مطلعها : 
ا بدوراً تضيء نحت التراب وجبالا تم مس“ السحاب 

إلا أنه حين وصل ( ماردين ) كان العزاء قد انفض' وعاد أولاد التصور إلىه 
مجالس الاأنس والطرب » ضر الصفي أحد هذه الجالس وأنشد قصيدة بدأها 
بوصف اقرة ورتى ما الك الراحل : 

أدرها أمنلر لا ينيرك الوهم وزف”علىالجلاس ما خلف الكرم 

© © © 

وجاء ( الك الصالح )'فنبسج نبج أبيه في احترام الصيفي وإكرامه وتقديره 
حق قدره » بل اقد زاد على أبيه في ذلك » فصار يله أعظم إجلال وصأر 
الصفي يلازمه دائما ويقضي معه النهار ومعظم اليل » ويشاوكه في مجالس 
الاأفس والشراب » وبخرج ممه إلى الصيد » وإمتذر اليه عندما يطول عنه 
غيابه . وحين إغادر الصفي ( ماردين ) في رحلاته التجارية يشتاق أحدها 
للا خر فيرسل الصفي قصائده مبيئا هذا الشوق وممبراً عن تلك اللرفة للقائه . 
أرسل اليه من د.شق هذه القصيدة : 
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عدء إذا أرقت مغناك » تاجراً فان إبت ظنوني شر يكك في الملك 


دل كاك 

'وهذا البيت وحده كاف لتصوير ما كان يتمتع به ( ابن سرايا) مرك حب 
وأقدير وإجلال عند ( الملاك الصاح ). 

وكان صف يالدين مسن مجالسة اللوك » فبو أبن حسب تليد ومجد أصيل 6 
يعرف كيف يعاشر الملوك والا'صياء » وكيف يقفي مهبم الاأوقات » فلا 
علونه ولا لصحر ووانتب منه ©» له نه يعرف كيف يتحدث إليهم فيدءوثم إلى 
الانمات » و سن الاسماع حين يتحدثون . وهو بيد اختيار العبارات 
التى ندل على احترامه لم وإحلاله إياثم . 

وقد ألر م الصفي نفسه » مدة شبر » حضور مجلس ( الملك الصالح ) 
ووصفةه » وين ثم ظلام الأيل ولضاء الجاس بالشمو ع 4 قال في لملة : 


أهلاً .ها كالقضب في كثيانها 
شبب إذا جات الظلام جيوشها 
زهرا ححجكت خد الحبيب وإعا 
طدت وقد رأت الظلام و تسكن 
وفي ليلة أخرى : 

زهر إذا أرخى الظلام سدوره 
هيف القدود تربك ببجة منظر 


جلبت جيوش الصبسح قبل أوانها 
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عي فؤّاد الصمب في حمقنا نها 
تالله لاهية لضعف حنانبا 


هتكت أشمتها ححاب الحندس 
فعلت بها كصحيفة اتاس 
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وكان محرض المللك العبالح على قتال المذول ويستنوضه لحربوم » وهو يرى 
أنمم مغتصبون للبلاد الاسلامية » وأنهم غزاة ظالمون » لذا يجب مكالختهم 
وطردثم ومخليص اليلاد من شرهم' : 
لا يمتطي اللجد من لم يركب المطرا 
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ولا ينال الملا من قد”م الحذرا 


.ومن أراد الملا عفواً بلا لعب قفى ولم دقض من إدراكه وطراأ 


با أجا الملك الباني لدولته ذكرطوى ذكرأه لالأرضوانتشرا 
كانت عداك طها دست فقد صدعت حصاة جدك ذاك الدست انكسرا 
فأدفم إذا غدروا سوط العذاب بهم إظل مخشاك صرف الدهر إن غدرا 
وارعب قالوب المدى تنصر محريهم إن إن أشني بفضل الرعب قد لصرا 


ولقد استطاع الصفي يحم أحماله التجارية أن يزور أ كثر البلاد المرية » 
فرأى ازاماً عليه أن يزور ( الحجاز الشريف ) » فهو مسلم شديد الاعارتف 
إسلامه يقدس دينه ومحترم ثمالعه » وهو غتي موفور المال » والاسلام 
بوجب على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا . فأعد الصفي العدة 
لهذا الحج سنة ( ؟/اه) وسار ميمماً شطر الحجاز . فوتدع ماردين وداعاً 
مؤثراً » ووتدع ملكبا الصالح وداعا حاراً » وقد تألم كثيراً لهذا الفراق 
بالرغم من أنه كان يرحل كثيراً طوال العام » فكأنه كان بحس من أعماق 
نفسه أنه سيتأخر في هذه الرحلة طويلا » وأن السفر سيمتد به إلى أمد غير 
قصير . وحين وصل ( مكة ) ودخل الكعية الشرفة وقف خامعاً لله وأنشد : 
رب" إني دخات بيتك والداخل بيت الكريم في حسبه 
لا يمختشى سخطه عليه ولا يحذر مرن مكره ولا غضبه 
وحين دخل ضر ثح الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وقف فيه وأنشد طاليا 
الشفاعة : 
بحكم يبتدي با ني اله-دى ولي إلى حباحكم ينتسب 
به يحكسب الأجر في بمثه ومخلص من «ول ما يكتسب 
وقد أم” محوك مستشفماا إلى الله مما إليه نسب 


د مأك 
وحين إنتهى من مناسك الحج واستعد لمنادرة الاأرض الطاهرة أرسل. 
قصيدة إلى الملك الصاح : 
أني ليطربني المذول فأنئي فيظن أني عن هواحكم أنثني 
ونلاحظ أر”تف الصمغي م يذ كر في هذه القصردة شيئا من مناسك الحج 
وشعائره في حين أنه ذ كرذلك في القصيدة النيهناً سما قاضي القضاة ( بماردين) 
عند عودته من الحج سنة ( 7ه ) إذ قال 
فقصدت البيت الحرام فأقصيت بسهم الردى قلوب المداة 
ولي قد حرمت » في يوم أحرمت » ليذ السكرى عيون البذاة 
م لبهت منعماً حين لبيت نذا مر دياك لمحكرمات 
وسعيت السعي الحنيف وك قد جزت في!!-كرمات سءيالسعاة 
ورميت لجار في حكبد الا عداء لملا رميت بالجرات 
وكأنه ) , يرد أن يفخر ببذا ذا على املك الصالح الذي لم سكب له ححة البيت. 
الحرام في ذلك العام . ونلاحظ كذيك أ أن الصفي لم بحدد تاريخ هذه الرحلة » 
مى بدأت » وفي أي يوم انتبت : وليس هناك سوى ذ كر العام الذي نظمت 
فيه هذه القصيدة وهو( “اه ) وفادر الممغي المحاز » ولكنه شحه. 
إلى المراق ولا إك ( ماردين ) ولكنه يهم صوب مصر . 
١-١ # #‏ 
كانت مصر مئذ أقدم العصور قبلة الشعراء والا دباء » ومقصد طلاب المال 
والجاه » فكان كثير من الشعراء يحون اليوا ولعيشون في ربوعبا زمنا 
0 0 قصر 
ي العصر الاأموي وفد اليها : ( كثير عزة ) » و ( حميل بتيئة ) و 
(عبيداث بن قيس الرقبات ) . 
وفي العصر الميامي الاأول حاءها : ( أبونواس )» و ( دعبل الأزاعي ) » 
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و (ابراهم ن العياس بن الأحنف ) » و( ابن الولى ) » و( ربيمة ارقي )» 
و( أبو هام الطاي ) . 

وفي العصر العياسي الثاني وردها: ( ااتذي) و( النائيء الأحبر ) 
أبو العياس ممد بن شرشير ‏ و( النائىء الأصغر  )‏ أبو القضل سوار 
ابن شراعة ‏ . ١‏ 

ولم يكن نصيب اللة معدوما في قاصدي معير من الأدباء » فقد أوفدت 
منها لض أجلامم في مختاف العصور ( كراجع اللي ) . وفي القرن السابع 
جاء إلى مصصر مرد_ أدباء الملة : ( مد بن علي بن الفضل اللي مهذب الدين 
ليمي ) » الذي ولد بالملة وفيها تعلم وتثقف ثم رحل إلى مصر فعمل كاتباً 
بالديوان ثم مات بها . و ( ابن إطريق اللي ) وغيره . 

إذاً فبناك اتصال أدني بين الملة ومصر قبل أن يجيء الصنى » فليس الصنى 
بداية هذا الاتصال وإعاهو إحدى حلقاته . 

وحين دخل صني الدين مصر لقيه فيها الماماء والأدباء باحترام وإكيبار . 
قال الصفدي : «... واجتمع بالقاضي فسييح الدين وبأثير الدين ومشايخ 
ذلاك المصر » ولما دخات (مده وحدامم انون عليه 00 . وقد كان لالصى 
في مصر أصدقاء أعز إء مر الأدباء والعماء والقضاة ورجال الدولة منهم : 
( صلاح الدين الصفدي ) العلاءة الفاضل والأديب ااؤرخ » والشاعر البدع 
( مال الدين بن ثيأتة الصري ) » وقاضي القضاء ( علاء الدبن بن الاثير ) » 
وكان مجله ويحترمه ونحب شعره حباً عظيماً » وهو الذي قدمه إلى السلطان 
( اللك الناصر حمد بن قلاوون ) . 

وحين دخل الدني إلى هذا السلطان العظيم » وكان السلطان قد عع عنزلة 
الصني المظيمة عند الا رتقيين واحترامهم له » ومع بعامه وأدبه وفضله » 


م٠١ أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي . مخطوط ج ” ورقة‎ )١( 


كك 

وروي شيا من شعره » أ كرءه وزاد في | كرامه وأجله وأعظم من إجلاله . 

وهنا يدخل الصني طوراً جديداً من حياته وحياة شعره » فقد اضطر إلى 
الحنث بأليته التي أقسم بها أن لا بمدح سوى الماك المنصور وابنه الك الصالح » 
.وها هواليوم يرى لقاء الملك الناصر له واسباغه عليه أ كبر الفضل وأو ذرالئعم » 
حتى استاب طاطفته واس :ولي على قياده فأوحب عليه مدحه . يقول في مقدمة 
ديوانه : « . . . قذف بي خوف بلادي إلى الديار المصرية » وأء_لت للمثول 
في الحضرة الشريفة الما-كية الناصرية » وثعاني من الانعام ما فاجأني به اشداء” 
ول أملك له خبراً » أأزمتني المروءة مكافأة تلك المقوق » ورأيت كفرائها 
كالمقوق » وأن تمكفير تلك المين أولى من كفران أنمم المنعمين » ؛نظمت 
في معاليه » ماطاب لفظه ومعائية . .. 6 

فاستقبال الناصر لني الدين هذا الاستقبال اللائق بالأدباء التكبار والعاماء 
الممتازن لا شك مما يثلج صدر الصني » فقدكان الناصر أعظم سلاطين الأسامين 
.وملوكبم في ذلك العصر لأنه سلطان مصر زعيمة البلاد الاسلامية » وممط آمال 
المسلمين ومبوى أفقدمم . فهي ميكز الملافة الاسلامية ‏ وإرن كانت 
الحلافة إسمية يومذاك ‏ وحاميسة الدين » وراعية الملم والأدب » ومبحر 
العلماء والأدباء . وذلك مما اضغار الصفى إلى مدح الك التاصر ما كر 
الظروف الي حول دون مدحه. وقد وازن الممني بين ذفتين ٠وازنة‏ دقدقة » 
الأولى : تسكفير الأليئة التي توجب عليه أن لا عدح غير الأرتقيين » والثانية : 
كفران النممة العظيمة ااتى أسيةها عليه املاك الناصر » فرأى أن الثانية عقوق 
وأي عقوق » وجحود أعظلم الجحود » وأما الأوى فعي أهون خطراً وأقل 
شراً ء فدح الناصر بالقصائد العظيمة . وكانت أولى هذه القصائد معارضته 
لبائية المتني الي يدح با ( علي بن منصور الحاجب ) ومطلعها : 


أي الشموس الجاتحات غواريا. اللابسات .رع الحرر جلابيا 


الاكا د 

'وليست قصيدة الى بأقل مره قصيدة المتني جودة وجالا” »؛ وقد بدأها 
.قوله : 

أسبلن من ذوق النبود ذوائيا فتركدن حبات القلوب ذوائيا 
ويظبر أن الصى » بلرغم من أن المدة التى أقام أثناءها في مصر ليست طويلة 
بحيث بمحكنه أن بقوم بكل ما يصيبو إليه » استطاع أن يوطد صلاته بالملك 
الناصر فأأصبح ملازماً له » يرافقه في تنقلاته ورحلاته . فقد ذهب معه إلى 
ميدات مصر لحضور الاءب بالسكرة وأنشد مقطوعة مدح بها االلك الناصر 
ووصف اللمب ال : 

ملاك بروا'ض فوف طرف فأررع حرة ( جوكان ) حكاه ضيرايا 

فكأن بدراً في سعاء راحكباً برقا يزحزح بالمحلال شبابا 
وذهب معه إلى ( كسر الحليج ) فدحه بقعسيدة مطلعها : 

خلع الربيع على غصون البان حللا فواضلها على الكثبارتف 
ورأى األمك الناصر جال شور الصنى وروعة قصائده » فطلب مه أن نجهم 
يجيب طلب الك الذي أ كرمه واحتنى به حفاوة بالغة » بل اعتبر هذا لفتة 
اكرعة منه إلى الصفي وشعره . فاولا حب الناصر لاصصيفي وشعره لما اهثم به 
إلى هذا الحد . ولم يسع الصفي كذلك إلا أن يقدم مدامحه للملك الناصر على 
غيرها من المدانح » حجاملة لهذا الساطان الذي جم الديوان باشارة منه » وتم 
ابدويلة ف بلاطه . ولفستمع إلى الصفي 007 «تشحدتث عن ذلك : « ... أشار 
رئيس وزرائه » وزعيم كتاب إنشائئه عن إشارته المالية أن أجع له أجزاء 
من جد شعري وهزله » ورقيق لفظي وجزله » وأنت أبوبه أيين تبويب 
فأجيت بالسمع والطاعة .. واقتفى الأدب أرت أمم االكتاب بوسمه » 
وأشر”ف باب الديح تقد.م لقمه الششمريف وابعه 6©. 

ومع كل هذا الا كرام الذي لقيه الصمغي من المصر بين ححكومه وشعباً 2 


دكمك ل 

أنه ل بنس الأرتقيين بلكان يفسكر فيوم ليل نهار لم يغيبوا عن مخيلته لحظة 
واحدة 6 و برحوا ذهنه درهة فصيرة ٠.‏ وحكرف يلسى الذزين لتحا اليهم 
فاووه وأ رموه وحافظوا عليه “من غوائل الزمان ؟ كان ترسل اليوم القصبائد. 
وهو في هر . قول لأملك الصاح : 

أجرد كي أجرد سيف مدحي | فيقيو عرل سواك به لساني 

و أنظم مدح غيرك والقوافي تعض علي" أطراف البنارتف 

وأظهر جره فى إسدط عدر ي وأخفي ما حر ل جناني 

قرت أنفمل ألمت الءالي وإن أنكل تظلمت ماني 
تالصيفي يصور حاله عندما بريد مدح غير الك الصالح » فلا إستطييع أن يفعل 
ذلك لأن مدبحه جب أن يقتصر عليه » وتتدفق ال-اني في مدح فضائل اللك 
الالح وذكر أخلاقه 4 وهذا الشعر صادق كل الصدق لأن حت العمالح كان 
ود سرطر ص ثقسةه ولح قّ هواه 4 ذهو ف مدوقف رج لأنه أوس دذري 
أعدح أم إسكات .ودح الصاح أم غيره ؟ ومصداقا طذا القول نرى أن 
مدح الصفي للك الناصر قليل جداً إذا قورن بده الللك الصاح . 
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وغادر الصغي مهر عائءدا إلى ماردين » وقد فى ف أرض الكئانة أوقام 
سور ده 4 فظل مفظ عنها ذكريات حلوة 4 وذ كر لما كل فصل . 

وهب أننذ كر هنا أن معظم الشعراء والأداء الدين وردرا دمر لم أخرجوا 
منها كا مهب اء أيلم مخرجوا كم جاوًا ؛ بل خرجوا وقد فسدت علاقاتمم 
يمن جاوًا مصر من أجلهم » ونوا هؤلاء الذين ماوًا لهدحوثم . 

( فدعيل المزاعي ) الذي جاء مصر طمماً في نوال أحد أقاربه » وهو 
( الطاب ان عبد الله المزاعي ) 6 وكان والي معير 6 ومدحه بقصيديه الى 
يقول فيها : 


أبمد مصر وبمد مطلب ترجو الغنى؟ إن" ذا من المجب 


-كظكا- 

إن كائرونا جثنا بأسرته أو واحدونا جئئا ممطلب 
.فولاه الطلب إقلم ( أسوان ) فكث به أياما نم غضب وجا الطلب فقال ؛ 

أمطاب أنت مستمذب ‏ حمّيا الاؤمي ومستقبل 

وعاديت قوماً فا ضرهم وشر'فت قوما فل يقبلوا 
وكذلككان (أبو نواس )» فد حاء لمدح ( الحصيب) » ومدحه بمدة قصائد » 
لكنه هاه أخيراً ورماه بالبخل . وهذا أيضا حال ( التني ) مع ( كافور 
الاخشيدي ) إذ مدحه بغرد الشعر م مجاه حين لم يشل هنه ما كارت يأمل 3 
واضطر إلى مغادرة مصر سراً هربا منه وهو بنشد : 

عيدا بأية عال عدت ياعيد عا مضى أمبأمس فيك تجديد 
غير أن موقف الصفي مختلف عن مواقف هؤلاء الشعراء » فقد خرج مرن 
مصر معززاً مكرما » خرج واللكل يتمنى أن يظل في مصرء وااحكل يرجو 
أن يعود إليها . وهو نفسه يتمنى أن ببق في أرض السكنانة » وبرجو أرنف 
يمود إليها مئات . ولعل أهم الاأسباب التي دعت هؤلاء ااشعراء إلى فمل 
مافملوا » أنهم وفدوا إلى مصر لاحصول على المال أو غيره من الامال فدحوا 
غير صادقين » ولما خاب ظنهم » أو حصلوا على أقل مما كانوا بأماون ظبرت 
الحقيقة سافرة » واضطروا إلى إخراج مافي نفوسهم » وانساقوا بالخضب 
مع هواثم فقالوا شططأ » وو | من كانوا قبل أيام يحكيلون عليه المديح . 
أما المغفي فلم يكن محتاجاً إلى مال أو جاه » فهو غني موفور الغنى » مشهور 
ذائع الصيت » وهو جليس ماوك وند.م أعاء محترمونه وبقدرونه حق قدره 
فلم يجيء مصر لطلب مال أو جاه وإعا جاء ازيارتها وزيارة أصدقائه فيها . 
وقد زار الصغفي مصر مة ثانية ( فصلاح الدين الصفدي ) .قول في 

( الوافي بالوفيات ) وقي ( أعيان العصر ) : إن الصفي ورد الى مصر مرتين . 
لكنهلم يحدد تاريخ الزيارتين أو تاريخ واحدة منه) » ولم يذكر الدة بينع) » 
ول بذ كر كذيك تاريخ عودة الصفي إلى ماردين بعد أن غادر مصر لامرة 


د كلا 

الأولى أو لافرة الثانية . ولسكنه » وغيره من الؤرخين » يقؤل إنه إمد 
أن انتهى الصفي من أداء نزيضة الحج عر"ج على مصر . وببذا يكؤن قد 
دخل مصر لأول مة سئة ( “االاهم). غير أن هناك من هول إن صفيالدن. 
دخل الديار المصرية سنة (755ه) ولعل هذا تاريخ الزيارة الثائية » إذ أن 
الصفي حين رأى كرام ( الملك الناصر تمد بن قلاوون ) له واحترام الناس إياه 
واهتابم بشعره » طد الي مصر من جدايد .. خضوصاً وهو تاجر ,تنقل من . 
بلد الى آخر » وكافت معر في ذلك الوقت تتمتع برخاء اقتصادي وهدوه 
وسلام » ولعل اأرة الثانية هي التي جم الصفي فيبا دروانه إن أرن هذا 
هو المعقول . 


لم أستطم إطلاقا أن أعرف صورة الصني » حتى ولو بشكل تقر بي برغم 
من كثرة يحثى عن هذه الصورة بين ثنايا شعره الذي نحدث فيه عن نفسه » 
وبين الأسطر التي كتبت عن سيرته . اللهم' إلا ذلك البصيص البعيد الذي لا 
يسمن ولا يمني من جو ع » والذي جاء في كتاب ( مجالس ااؤمنين للمرعشي ) 
وهو أن الفيروز ابادي قال : 9 اجتمعت سنة (49/ه ) بالا ديب الشاعر 
صني الدين الحلي عدينة بنداد فرأيته شيخاً كبيراً » ومن يرى صورته لا 
يظن أنه ينظم ذلك الشعر الذي هو كلدر” في الأصداف . » وهذا المبر لا 
بفيدنا شيثاً على الاطلاق بل يزيد اللسألة تمقيداً . فهو غير واضح المعالم ولا 
يشير إلى شي" ملموس . فلم لا يظن أنه الذي ينظ الشعر المظم ؟ أهو قبييح 
النظر ” لا أظن ذلك . . . أهو هزيل الجسم 7 لا أعتفد ذلك 7 لأنه فأرس 
عظيم وبطل مذوار .فل إذاً ؟ أغلب الظن أنه كان قد كبر وصار شيا 


ظ(7/غؤ - 
ضعيفاً » وربما كان متبدما . فقد قال (الفيروز ابادي) إنه التق به سئة (40/اه)؛ 
وقد ولد الصنى سنة ( /579 ه ) فيكؤن قد بلغ من الغمر يومذاك سبعين سنة . 
فلا يجب إن كان ضعيفاً هزيلا وقد بدت الشيخوخة فيه بأَجِبى صورها . 
وحتى لوكات الصنى قبييح الشكل ضعيف البنية » فهل لاشككل دخل في. 
الموهبة والفن ؟ 
٠ه‏ 
أما أخلاقه فقد امتلا شمره با بوضحها أحسن توضيح » ويبينها أجلى 
بيان . وإلى هذا كله فقد كنتب الذين ترجو له مشيرين إلى أخلاقه موضحين 
مأ يتمتع به من صفات عالية . 
فقدكان المني يتمتم بأ كرم الصرفات وأعظم السجايا » ولا جب فبو ابن 
قوم كرام ذوي مجد عريق » وربيب بلد بعتاز بكرم املق وحسن الصفاث 
فكان إنساناً تبلا لا عكن أن لعتدي على أحدء وهو صاحب البيت أأشبور: 
إن لقوم أت أخلاقنا شرف أن نيتدي بالأذى من ليس .يؤذينا 
وهو بعد هذا يقول : 
فقل للا عادي : ما انثنيت سبلم ولا طاش » في ظي » لغدرك سمي 
وهذا كان يمحب أن يكون له أعداء : 
ومن يك مثلى كامل النفس يذتدي قليلا .عاديه هكثير الصاحب 
فا لامدى دبت أر اقم دكيدهم إلي' ومادابت إليبم عقاري ؟! 
وإسائيته هذه جملته يلي دعوة كل داع حتى إذا داه إلى اقتحام. 
الوت » استمم اليه ول : 
لما دعاتي لانزال أربي ليام متي لسارت المنصل 
وأبيت من ألي أعيش بدزهم وأكوزعنهم فيالحروبيممزل 
فمندما قتل خاله غدراً كان أول عيب لداعي التأر » لاحقاق الاق وإزهاق, 


الماطل . 
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وقد جعلته هذه الانسانية مخلصا للصديق » مخاصاً للقرب » مخلصا لمن 
يؤدي له عملا » كبر أو صغر » فبو لا ينسى ذلك » ويحاول أن يرد اميل 
بأكثر منه . الملك المنصور صاحب ماردين الذي آواه » كان عنده عنزلة 
لا تمد لها مئزلة . ظل محفظ جيله طوال حياته » ولم درا ما جازيه به أحسن 
من أن نمف شعرة عليه وعلى أولاده ٠.‏ هَول مبونا هذا الاخلاص : 

مولاي سم من وليك مدحة عن صدق ودي في علا تنطق 

أنا عبد أنممك القديم وداده وسواي في أقواله يتملق 

عبد مقيم بالمراق ومدحله فيحكم يغرب تارة ويشراق 

وهو في غابة الاخلاص لأصدقائه ءا لا ينسام حتى في ضيقه وشدته ؟ 
غين فادر العراق إلى ماردين ظل على اتصال بهمي.م أصدقائه في المراق » 
يكتب لهم بين المين والمين » ويقسل منهم الرسائل » ويسأل عن أخبارهم 
وأحواطهم » ويعائب من ينقطع عن زيارته من إخوانه : 

لا والذي جء ل لمودة مالعي عن أرت أفابل سيدي محفائه 

ما حلت الأيام موثق حيبه) عندي ولا حالت عبود ونائه 

ودايل قلي قلبه ذوداده كوداده وصفاؤٌّه كصفائه 

وكان الصني متم بشجاعة فادرة » ولا تجب فهو حلي واألة عريك 
الاأسود وموطن الا"شيال » اشتهرت بالشحاعة والنحدة والاقدام . فكان 
الى من الشحمان الممدودين » قال عنه الصفدي : « وهو من الشحمان 
الا بطال قتل غاله فأدرك ثأره » وفيه آثار الجراحة . »© فهذا دون شك 
وسام البطولة ورعمْ الشجاعة . وقد أبلى في ممركة الزوراء بلا عظيما » 
وأبدى من ضروب الشحاعة والمهارة في القتتال والزم والمزم ما ببينه قوله : 

قل للمالي :ويك ما شدّت ١‏ أصنعي 2 لعدي وللا يام ما شت افمبي 

لا تنسمن" بأن أسرت مسلما وإذا سممت بأن فتلت فمول 

ما الاءتذار وصاري في طاتقي إن لم يكن من دون أمري مقت بي 


كن 5 
وهذه الشجاعة جملت لا إصائع في حيائه حتى في ارب وفي ثمرة لقتال : 
هناك أت الكبش منهم بضربة فرقت بها بره الأشا والترائب 
لدى وقعة لا شرع السمع سنبا لغيرانتداب |أاشوس أو ندب نادب 
فبو لا يصانم ولا يخادع وإا مجم على أقوى القوم فيضر به ضربة تقضي 
عليه . عاءته شحاءته المزم والءزم فكان لا مطلب له إلا العلى . يقول : 
قليل إلى غير اكتساب العلى نبغي ومستبمد في غير ذيل التق ر كفي 
فكيف ولي عزم إذا ما امتطيته تيقنت أن" الأرض أجع في قبضي 
على أن لي عزما إذا رمت مطلبا رأيت السما أدنى إلي' من الأرض 
فنووضه لا كتساب العلى سب . وعزمه الماضي عتطيه فيقرب له السماء 
وجمع له الآرض فتصبح كلها في فيضته : 
وكان الصني يتحلى 5 مع الشجاعة » بعزة النفس والاباء يقول في ذلك : 
سمت لي إلى العلياء نفس أبية ترى أقبح الأشياء أخذ المواهب 
أو شول : 
أي لا يقم أرض ذل ولا يدنو إلى طرق الدثايا 
وه-_ذا الاباء هو الذي دفعه إلى ترك وطنه الحميب » ومغادرة أهله 
وأصحابه والرحيل إلى ماردين »© فبو إذاً مجشمه أشد اللصاعب لدفم الضم : 
ذاك أني لا تقبل الضيم نفسي2 وو اني افترشت شوك القتاد 
ورا غالى كثيراً ني الاباء فرأى أن دعف عن كل سوال حتى السئؤال عن 
الطروق : 
ولقد أسير على الضلال ولم أقل : أبن الطريق + وان كرهت ضلالي 
وأماف تسآل الدليسل ترقما عن أنتف يفوه في بلفظ سؤال 
وكان الصني كرا » ولا غرو #الملة بلد الأجواد الكرام » بلد صدقة 
ودبيس . وهو ابن طلي' قوم ( حاتم الطائي ) الذي اشتهر بكرمه كا لم يشتهر 
أحد . وآباوه وأجداده كرام مشهورون . وهو إلى ذلك كله موفور الغنى 


4و 

اكثير التعم ؛ فكان جود على الخر بت والقريب : 

وإرت نوالى في اللمات واصل ألاعد أهل المي قبل الا قارب 

وجوده بلا من" ٠‏ قول في ذلك : 

أنا رب" قد عودتني منك لممة أجود بها للوافدين بلا م > 

فأقسم ما زالت عطاياك جة ونماك»ء لا خيبت ذا الظن بالمن 

مده 

وكان من طبع الصفي أأيل إلى اللبو » ولا جب فقد كان يعيش عيشة 
الترفين من أبناء الأمماء والأشراف » فكان مخر ج لاصبيد وعارس الفروسية 
وألعاءها » ويلمب شتى الا لعاب المسلية كالشطر نم واانرد . وكان في ماردن 
يمي مع اللوك ندعا وجليساً لحم » فشا ركبم في شرب الخرة » ووصفها 
أجل وصف . 

كان الصفي بمثم بالصيد ميد صباه » وظل كذلك طوال حياته مي صباه 
كان بخر ج مم أقرائه لصيد الطير والميوانات الختلفة في ضواحي الحلة » وفي 
ماردين كارف يلازم الملوك والا مراء في رحلاتهم للصيد . ونصف ذلك 
في شعره : 

لم أنس في ذوب شليل برزق سر ثقات من رماة ال4-لة 

وبين صفات الصيادين ومايجب أرمف يتمتموا به من أخلاق وميزات 
في قوله : 

مر كل مقبول القال صادق قد قبض القوس ولانفس بسط 

يقدمنا فيبا قدي عاذق لا كسل يشينه ولا قنط 

بمحكم فينا حم داود فلا بنظر فينا خارجا عتما شرط 

تحب أن يكو نكل منهم حاذقا نشيطا ظ ولا يشوبه قنوط أو تردد أو 
فتور بقيض قوسه وببسط نفسه . 

وكان الصفي ليصف الظير وغيره من حيوانات الصيد » ويعرف طبائعبا 


5 

واداتها » وصنت النعام وديّده في قضيدة متور لا فيبا بوم قضّاه في هذه 
التسلية الجيلة : 

ورب يوم أدكرى المقام 

سرنا به لقنص الآرام 

عن" لنا سرب" من النعام 


#تزج الضيناء الظلام 
و الصبح قد طواح بالقام 
مشرفة الاأعناق كالاعلام 


أغرة الأفواه للبيام كأينق فرت مرة الزمام 
وحش على مثثى من الأقدام محجم في الحرب عن الاحجام 


أراقم قد قر للخصام سين هم السرب بانهزام 

إلى آخر القصيدة إذ نصف ضخامتها وطول رقمتها » إلى غير ذلك . وبيصف. 
البازي وااصيد به فيقول : 

غليظ خط الجؤجوٌ الذكاب ذيعنق خصب ورأس أحدب 

قصير عظم الماق ثبت اركب فلل ريش الصفحتين أرعب 

نامي الجناحين قصير الذنب عيونه مثل الخخارن امذهب 
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وواضح أنه يصف البازي وصفاً دقيعا: : شكله العام » فهو أشبب منتصب 
القامة عالي الكتفين . ولصف أعضاءه واحداً بمد الآخر » الساق قصير » 
واارحكبة ثبتة » وهو قليل الريش في المانبين كثيفه في الجناحين . قصير 
الأب عيونه مثل اللؤٌلوٌ الذهب ٠.‏ لازي . 
ويرسم لنا صورة جيلة الفهد فيرينا أنه أرقط بارز الجبين أفطس الا نف الخ. 


ويصف الصيقر بنفس صفات الم 


مارضته فى منتهى السفحين 
ناي الجبين » أهرت الشدقين 
ينظر في الليل بجمرتين 


بأرقفظ #خطط الا ذنين 
أفطس سبط الشهر صافي العين 
ذي كحل سال من العينين 


وغييد كذاك وض كلاب المنيد رشاقتها وسرعتها وضفاا تي تتماز بجا : 


د كلاآاى 

وتمعاً لمهارة الصمفي في الصيد أصبتح عارفا يلاه جميعها » عرف أخصائصبا 
.ومميزام! وصناعتها فيصف البندق وكيف عرق في الفضاء بسرعة خاطفة » 
والقوس ويشبهه بالهلال ؟ . 

وم يفارق حب الصيد صفي الدين بعد شبابه » فقد ظلل مغرما به في 
ماردين وفي كل بلد بعد أن كبر » قكان يخر ج للصصيد مع الملوك والسلاطين ‏ 
مع المنصور والصاح » مم الناصر والؤيد » ويصف هذه ارحلات بشعر 
جميل » شين خرج مع ( الملك المنصصور ) للصيد بالمندق في ضواحي ماردين 
سنة(١0ل/ام)‏ لظم قصبردة طويلة لصيف بها هذه الرحلة بدأها شَوله : 

دارت على الراح سلاف القطر فرتحت أعطافه بالسحكر 
ونبه الورق نسم الفجر فغردت فوق الغصون الحضر 
لني عن العود وصوت الزعصس 

وحين خرج لاصيد في ضواحي ( حماة ) مم ( الملك المؤيد ) سنة (١1لام)‏ 
لظم قصيدة يصف الصيد ومنيء المؤيد بعيد الفطر : 

قم بي فقد ساعدنا صرف القدر وجاء طيب عيشنا على در" 

فك علا قدر امير وما قدر فارضع ينا در الهنا إن تلق در 

الشهم من حاز السرور إن قدر 
© © © 

وكان يلعب الترد والشطرتح ويهيدها اجادة تامة » لخي كونه جليس ماوك 
ورفيق أمماء أولا » وبحم كونه من أبناء الطبقة الراقية مانياً . وقد صور 
لنا قمبة مماهئته لأحد الخامان في لعبة النرد وهزعة الغلام في النهاية : 

لاعبته بالترد ثم" وبهننا رهن قدارتضتالنفوس بقصده 
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وهناك قصيدة أخرى يصف فيبا قصة كاملة مشامة لهذه القصة » فقد لب 


لالد 
الشطر مح مع غلام كان قد اتفق ممه على رهان » وكارت الفلام” هو الذي 
وغزال فازلته بهد بين ألفت ينه المدام وبيني 
قال لي مازح وقد طذت الرا ح وجال التضريح فيالحدين : 
قد مللنا فهات تلمب بالشا رج حكما أري قلي وعيني 
قلت : سمما وطاعة لاك مولا ي ولكن لمبنا في رهين 
والدني هو الذي اشترط الرهان وواذق الغلام » وبدا اللعب بتقسيم الحيشين . 
وهو لضف اللعمب وكيفكان يصول وغول 6 5 الخطط ودددر حير إدارة 6 
وكأ ي4 قائد مك وض معركة رهممة احم تى انتصر فاستحق الزهان 6 
كته عفا عن الغلام عندما بى وطاب أن يعفيه والمفو “لك شم اكرام . 
وفي أزجال الصنى قصة مشامة ذه القصة . 
8# © © 
وأما الس الور ا تى كان مغرها ممم الموك والا أعراء فكان تصفيا اوصفاً 
دقيقاً » فهل كار الصفي اشرب 5 ر أم كان قول هذا الومى ءا كاة 
للشءرا ٠‏ الآخرن 7 في المقرقة 6 إن أول م شادر الى الذهن أن الصمفي 
لا يكن أن يشرب الخر لا نه رجل فأضل وشيمخ جايل » درس علوم الدين 
ونفقه فيمأ 4 وكانت أسرنه هن أكرم الاسر 4 لتمتع لسهوعة حسئة ومزلة 
محترمة . كيف بأني الصفي هذه الحرمات ؟ 
إن الذي يبحث في الا سياب الحفية والملل الداخلية » إستطيسم أن يعرف 
أن الصف يكان إشرما فعلا » فقد انتشرت في هذا العصر انتشاراً كبيراً » 
فكان الصفي واحداً دن دؤلاء الذزين جرفهم كيار الجتعع 6 واضطروا الى 
السير مع تياره الجارف . أضف الى ذلك أن حضوره مجالس االموك ومنادمته 
هم في ماردين وحماة والقاهرة مما لضطره الى شرب الجر ألضاً فبو مجبر على أن 


4لا 
يصئع مأ يصنعون ب كل ما بأ كلون ويشرب ما يشربون » وإلا كيف 
.يرضون به جليسا إن كان يمتنع عن فمل ما يفعلون ترفما منه أو ابتعاداً عنه 
لأنه دنية في نظره ؟ 
إذآ لصفي يشرب اخخر فملاً » وقد بين ذلك في شعره » وصرح به 
في أكثر من موضم : 
هولون لي جهلا: متى ترك الطلى؟ فقلت : إذا ما عاد من فوته أمس” 
وكيف اطراحى للمدام وفملها جلي على الا بعبار ليس به ليس 
ا-كن . . ألم يكن لنشأته الدينية أي أثر في هذا ؟ 
أجل » لقد ظبرت آثار هذه الذشأة فعلاً » وكانت توجه تفكيره 
: وإحساسهة توجبباً خاصاً » وكانت هناك ومضات تلمع أحيانا في شعره ندل 
طل ذلك » فكان يذ كر أسباب محري ار وبقول إنها محللة إذا شعربت بقلة 
واعتدال : 
وأجب أن السكر في كل مل حرام وإرت أممى اليها محببا 
وقالكاثر متها اأساءمون بسكرها وكترك نفع في القليل مجربا 
وإن نظروا يوما ابي مداويا ما الم قالوا : نافلا متطبيا 
فالقليل منها ‏ عنده ‏ حلال » لأنه يمتيره دواء للبءوم والدواء حلال . 
وهو يمجب اذا بكثر منها الناس » ويسخرون مره يشرب منها القليل » 
ويرمونه بالبخل !! ويحلاها أيضا بالمزج لأنه يرى أن اأزج يفقدها خصائصهاء 
لذاك كان لا يشمر .بها إلا ممروجة بالماء : 
جرد الزج عليبا سيفه عندما سات على الليل ظباها 
وإلي ذلك كله فهو «تشيث ,كدح القراتف للخمر ويتعاق به أشد التملق 
فيقول : 
جاء نص اللكتاب بالنفع فيا لو خلت مر مآثم الشبهات 
مشيراً لقوله تعالى : « يسألونك عن الخر واليسر قل فيه) إنم كبير ومنافع 
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اناس . © فهو إذآ يشرب ار . ولكن بمد أن محلل شربه لا » وبعد 
أن ببين فائدتها ومنافم شر.ما . وقد رأيناه لا بشربها في رمضان لأنسه 
بحام ذلك إذ يقول : 

قلت : شهر الصيام قد جاء والشر ب » ولو في دحاه » عندي حرام 

فنشأته الدينية لم مختف حتى في مثل هذه الاأحوال » ورأبناه يمالج 
اأشكلة علاج رجل دين » غير أنه كان بحرم ويحلل كا تتطلب منه الظروف 
ويقبع هذا التحليل والتحريم . 

وكان إشرب ار جميسع أنواعبا فنراه تارة يصغبا بالبياض » وتارة يصفها 
بالصفرة >الذهب » وتارة يصفها بالخجرة كالياقوت » وتارة يقول انه 
النبيذ . . . وهكذا . 

وهو لا يشرما في مكان واحد وإعا يشرما في كل مكان » مع اللوك في 
مجالسهم » وني بيته » وفي الحانات وغير ذلك . كان ,نادم الملوك ويساميثم 
ويتحدث إليم أحاديث الأديب واسم الاطلاع على نوادر المتقدمين مرن 
الظرفاء والا دباء والطججان » ويقرأ وصف ار ومجالسها . وكان يصف هذه 
المجالس وصفاً جيلا دقيقاً » فيذكر الخرة المتقة والطمام الجيد والفاحكبة 
اللذيذة والزهور امخيلة وغير ذلك مما يجب أن ,توفر في المجلس كالندمان 
والمفنين والمغنيات . ووعدد شروط الندءان وشروط الشرب والمقاد المجااس 
وغير ذلك . 
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ورا مجع في الجلس بين الحشيش وار أوكا يقول بين الحضراء والجراء: 

في نشوة الحضراء والخجراء أمرء_ من السوداء والصفراء 

فالحشيش كان منتشراً في ذلك العصر » ومعروف أنه يدعو إلى الول 
والكسل » ومعروف أن ار تبمث في النفس النشاط والقوة 6 خصوصا إذا 


د عه 
شربت باعتدال فبو مجمع بينها ليفوز بمفموليعا ممأ . وربما استغنى عرن. 
الجر بالحشيش فهو يقول ؛: 
في الكيس لافي!لكاس لي قبوة من ذوقبا أسكر أو شكلبا 
ل ينه نص النحكر عنبا ولا أججم في الشرع على ذمّبا 
فمدم تحريعها نصا هو الذي يدفمه إلى شر بها بدل ار التي يعرف يأنبا 
محرمة ذيحتال لتحليلها . ْ 
غير أن الصفي حين كبر وانهمك في مشاغل الحياة الكثيرة » وانقطم عن 
الملوك وحجالسرم » بادر إلى ترك الخر . ولم تك هذه التوبة بذت ساعتها 
على ما إظبر من شعره ‏ وإعا جاءت بعد مقدمات ومحاولات ؛ فقد بدت 
منه هفوة في أحد المجالس فهم' بالتوبة لكنه عدل عن هدا الرأي . وظل 
يفكر في التوبة طوبلا حتى تاب أخيرا . وحضر مرة مجاساً مره عجااس 
أصدقائه فأجبروه على شر مها فأ؛رت فيه وآذته وبدرت منه غاطة مع أحدثم » 
فاعتذر إليه قائلا : 
ضعف رأمي رتل الاعان أوجما 87 رأأت من هذيان 
والجنون الفحش الذي صرت منه خارجاً مر طبيعة الافسان 
فبحق أموت يا مالك الرقت وأثئثي عر المدام عناني 
فبو الآن تائب حقاً » لا نه يرى أن شرب الجر كفر » وأن فيه خروجا 


عن طميعة الاسان. وقد صدم عل تر كبا حتى المات .. وقد فمل . 


4 _ وفاته : 
عاد الصفي من معر الى «اردين . لكنه لم يطل المقام إذ لم يلبث أن 
غادرها إلى المراق . ولا عرف الوقت الذي قضاه في ماردين حمى ولا على 


رس ا “ال 
اقب لمر ل 0 





وجه التقريب . وأقام في العراق 8 ينس الأرتقيين وفضلهم فكان يرسل إليهم 
القصيد بين الحين والمين » يرت * الى ربوعهم » ويتشوق إلى حجالسهم 4 
ويصبو إلى أيامهم » وعدح أولئك الوك الذن أ كر.وه . أرسل الى اللك 
الصاح شول : 

ماهيات الري إلاهز'ني الطرب إذ كان للقلب في مى الصبا أرب 


وم قصدت بلاداً كي أعي” بم وأنتم القصد لا مصر ولا حلب 
17 قطمت إليحكم ظبر مقفرة لا أسحب الذي في أ رجالا السحب 
حتى وصلت إلى نفس مؤّئدة منها النهى واللهى والجد يكتسب 
وإظبر لنا أن عودته لاعراق لم تسكن نمائية » أو أنه حين جاء مراق | يستقر 
فيه تمام الاستقرار » فسكان برحل بين الإين والآخر إلى ماردين وغيرها من 
البلاد . فبناك قصائد الما في السئوات الا" خيرة من حيانه وهو في ماردين . 
سكن هذا الاستقرار ظبر في أيامه الاأخيرة بجلاء ووضووح إذ أدركه لوت 
وهو ني لغداد . فقد كبر وضعف جسمه وتدهورت صحته وأصيب 5" 
الفاصل » وقد أشار إلى ذلك في شعره 
ألم الفاصل قد أسأت وليس لي أبداً على تلك الاساءة مسعد 
كا يقول أيِضاً معتذراً عن زيارة صديق له : 
قد أفمدتي عنحك مفاصل وإن أقامت في انقطاعي عذري 
مات الصى سنة سين إمد الماهة السابمة للبجرة ( )76١‏ المصادف سنئة 
تسم وأربمين وثلاعاثة بمد الألف للميلاد ( 1844 ) . فرتفمت تلك الروح 
الزكية إلى بارا » ووقف ذلك القلب الكبير » وسكت ذياك النفم المذب 
الذي طالما ملك الدنيا وشغل الا سماع . مات في لغداد » ودفن فيباء و أن 
الا أقدار أرادت أن دفن في ثرى وطنه الحميب الذي اضطر للتغرب عنه مد 


5م 

من الزمن غير قصميرة لحزرثب عليه الصديق وغير الميديق » تألم له القرب 
:والبميد » وسرى الحزن في البلاد الاسلامية كلها من أجله لأنه القيئار الذي 
:طالما نغنى أماد المرب ومفاخر السامين . 

والمجيب أننا ‏ اليوم ‏ لا ذعرف له قبراً » مع عظم الم ركز الذ يكارت 
يتمتع به » وله اندثر في ذلك المصر الذي تدهور فيه كل شيء . و 
الأعهب منهذا والا نسكد أن تاريخ واته لم يكن مضبوطا م ؤكداً » ذبا رغم 
من تأثر البلاد الاسلامية لوقاته لم تضبط هذه الوة باليوم والشبر . فلا مرف 
إلا أنه مات في سنة ( ٠1/6ه‏ ) . ولكن هذا هين إسير إذا عرفا كذلك 
أن الوّرخين واللترجمين له اختلفوا أيضا في السنة التي توفي فيرا » فيال م من 
أن أ كثرمم حددها إسنة سين وسيعائة #جرية هد صاحب ( النجوم الزاهرة ) 
هقول إنه توفي سنة ( وؤل/اه )2310 » غير أنه عاد في كتابه ( اأنبل الصافي ) 
غعملبا مام ( ؟0/اه ) . أما صاحبه ( صلاح الدن المفدي) ققد تقال في 
'( أعيان العصر ) : توفي الصنى سنة ( ١0/اه‏ ) محميناً . وهكذا ترى الحلاف 
في حديد هذه السنة أيض) . غير أننا ترجبح سنة ( 1760م ) لاتفاق أحكتر 
الؤرخين عليها . ومنهم زين الدبن حبيب'' » وهو قريب عبد من الصني إذ 
توفي سئة 48 مه . 


اما لاس ل جح ووب تت اله سسا ل 





)١(‏ والأيحب أن ناشر كتاب ( الماطل الهاي ) وهو ( وغل هونرباخ ) .فضل رواية 
عام ( 749 ه ) بالرئم من أنها ل ترد الا في ( النجوم الزاهرة ) ولكنه يمود ميذاكصر 
الروايات الأخرىء كا ذكرتار بع أحد مماصري الصني لوقاته بقوله : « الجنة مأوى الدني» 
وتموعها بحساب اجخل ( 767 ) . 

):) الدرر الكامنة اج ”اص الام 


القصل اناق 
لمان و همهم م 

: ثقافته‎ -١ 
ماكنت أعل » والبلاغة سنمق » أن البديم بحسن رحهك يمل‎ 
متدي لأ ني المدى ولي الى ا نكسب‎ 1 
بدأ تعليم الصني بدراسة علوم الدبن ء كا هي العادة لذلك المصر في جميع‎ 
» البلاد الاسلامية » فقرأ القرآن وحفظه » وعرف معائيه ودرس تمسيره‎ 
وقد تلق أرضا مبادي' العربية من قراءة وكتابة . لم درص النحو والصرف‎ 
والميان والعروض . وتعلم علوم الدبن من فقه وأصول وحديث . وقرأ التارِحم‎ 
» وأخبار العرب وأيامهم وغير ذلك من العلوم التي كانت في عصره . وا-كن‎ 
وللا سف 3 لم نستطم أرف درف أسائذته في هذه العلوم 3 و لمرف حتى‎ 
اسم وأحد متهم . ولم برو جميم الذين ترجوا له وكتيوا عنه كيف تلق هذه‎ 
العلوم وعلى دن تلقاها » وإعا قالوا: « ولا بلغ الحم اشتغل بالمربية والأدب‎ 
» ولم هد في شعره ما يوضح ذلك‎ . 2١" الماني والبيان وصنض فيبا‎ 
إذ ل يذ كر فيه واحداً من أسائذته . وعل ىكل حال » فنحن لمم أرنف الحة‎ 
كانت تزخر بكثير من العاءاء وال دياء والشعراء في عصره 6 كان من اين‎ 
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اليسير عليه أن يتلق ما يإذ له من العلوم » وأل ينبل ما يطيب له من الآداب . 
وكانت الكتب متوفرة والسكتبات منتشرة حافلة بكل :فيس فريد من كتب.. 
العم والاأدب ومن دواوين الشعر» فكان إستطيع أن يقرأ ما بريد بسهولة . 
وقد مال الصني إلى دراسة الا"دب واللغة وعلومها الختلفة » فبرع فيها أي 
براعة . وكان ذ كي بارع الذكاء » فطناً حاد الفطنة » قوي الذا كرة سريعم 
الحفظ » حاضر البدببة ظريف النسكتة . فتبغ أي نبوغ حتى صار أ كبر 
شعراء عصره » ما قال عنه ( صلاح الدن الصفدي ) وغيره . 
واستطاع الصني أن يتثقف 'قافة قرآنية حقة » فقد ظل القرآن معصوراً 
في ذهنه راسك في فكره » حتى ظبرت معالم هذه الثقافة في شعره واضحة » 
فتراه تارة لِضمّن الآيات القرانية أو بعض أجزاما » كقوله : 
رقت إلى المب طول الأصل راقية فقلت: (قد جئت ياموسىطىقدر» 
وكا يقول : 
سحكنت مقر عقو لم ومكنت ‏ ففدت « توسوس فيصدوراناس » 
واماقوله : 
شاد في ذروة الملاء دياراً « وجنى الجنتين منبن' دان © 
والجواد السمح الذي « مرج البحرين مره راحتيه يلتقيان 6 
فواضح أنه يضمن إعض آيات من سورة الرحمن . 
وضمن قوله أعالى في سورة العصر : « والعصر إرب الانسان لفي 
خسر © اثلا : 
فأن كان عر الأفس متم قد اختق فوالمصم إني بعد ذلك في خسر 
وهناك كثير من ألفاظ القرآن وعبارا ته استعملها الصفي في شهره كتصعير 
الحد وغيره . يقول : 
(ندت يدا)منتابعنرشفالطلا2 والحكأس متقد كخد فتاة 
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:وقول أبضناً : 
فلوح لي قريضك بافتضار وعيجب جاء عن ( تصعير خد ) 
أو ول : 


سارت بنا تطوي القفار ذءندما (1 نستّنارك)قلتللركي:امكثوا 
والصفي يشي ركثيراً إلى قصص الا نبياء انتي وردت في القرآن » قالني إبراهيم 
( عليه السلام ) وقصة مهاته من نار عرود يشير إليها في قوله : 
قلت عند الاياب : يا نار برد وسلاما كوني لابراهيم 

ولشير إلى قصة مومى وفرعون والسحرة بقوله : 

ظئنت حبال السحر ما قد أتوابه وتلك عمبا مومى طأ تتلقف 
وأما قصة الني «ونس ومجاته من الغرق بواسطة الحوت فيقول لصددها : 

هد قلي منكان بونس قلي إذ نبذقاه في العراء سقما 
وقد يجمع قصصا وأخبارا كثيرة عن الا نبياء في قصيدة واحدة كقوله : 

أنيأتنا الاأنباء من سالف الدهر وعدت لنا القرون القروما 

وحكت كيف أصبحت فتية الكيف وقوداً وكيف حلوا الرقما 

وبماذا محنيت' نار (ععرو د) خليل الاله إبراهيا 

وغداة امتحات يونس بالنو ن وقد كن في الفمال مقما 

وتشكى يعقوب إذ ذهبت عيتاه مر حزنه وكان كظيا 

والتناجي بالطور إذ كلم اله هرى مومى تبيله تكلم 

ودطه اأسيح إذ نش اليت مرىي رمسه وكان رمما 
فترى هنا قصة أهل الكبف » وقصة حرق سيدنا إبراهم ( سلام الله عليه ) » 
ونجاة يونس ( عليه السلام ) » وقصة يوسف بن يعقوب » وحزن أبيه مرن 
أجله » ومناجاة مومى ربه بالطور » وإحياء عيسى لاعيت أمام قومه . . . 


كمه 
وبعد أن درس القرآن ووعاه وحفظه تلق علوم الدن مر فقه وحديث. 
وأصول وغير ذلك . ولم تظبر ثار هذه الدراسة في شعره م ظهر أثر القران. 
وإعا هناك إشارات بسيطة وأعابير قليلة من تعبيرات الفقه » ليس فيبا شيء 
من الفقه الشيمي الاماعي الذي لابد أنه تلقاه في الملة الت ىكانت يومذاك منبعا 
لهذا المم » وكمبة لقاصديه » وإا عي مر الفقه المام » فهو يشير إلى 
القياس في قوله : 
يناسب يوسف المديق حسنا ووصفا في قياس ذوي العموم 
أو في قوله : 
اسمي” الذي له خبت النار وكانت له سلاماً وبردا 
لم عكست القياس في نار قلي هذاما ذحكرت تزداد وقدا 
وعبارات الفقباء تنمكس في شعره فتراه يقول : 
جيك كان في رفي ل سبيا دلا يوجدالححتى يوجدالسبب» 
او ول : 
طبع الاأنام على الحلاف وجوده في الئاس « مسألة بغير خلان © 
ومن ذلك قوله : 
شرطي بأن حشاشتي رق" ل «والشرط فيكل المذاهب» أملك» 
وقول : 
واقترضنا منها الدموع فقالت : « كل قرض عير نفماً حرام » 
فني هذه الأبيات وفي غيرها كثير من تعبيرات الفقباء واصطلاحامم مثل ؛ 
دلايوجدالجح؟م حتى بوجد السبب » و 3 مسألة بغير خلاف »4 و 2 الشرط 
في كل المذاهب املك 6 و ١‏ كل فرض بجر نفعاً حرام » فبو لا شك قد تثقف 
ثقافة فقبية » وتأثر بها فصار يسبل عليه أن يستشبد بعباراتها » ولكن لم 
يظهر الأثر الذي كنا نرجوه في شعر الصني » فقد كان يجب أن يظبر فيه 
وضو ح أثر الفقه الشيعي الذي كانت الحلة يكزا له في ذلك العصر . 
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وتظبر ثقافته التاريخية في شمره ألِضا » فتراه محلل مواقف إمض الخحلفام 
العباسيين ويءطءل أسباب ماح لعضهم وفشل البعض الآخر في الحسيء يقول: 
بالبطس م للك ( لابن مماجل )2 وتأخر ( ابن زبيدة ) التقدام 
وعنت ( لممتهم ) الل قاب اسه ودها العباد بلينه ( الستعهم ) 
فابن ماجل وهو ( الخليفة الأمون بن الرشيد ) » استطاع أن يستولي على. 
الحلافة وينتزعها من بد أَخيه( الأمين ) بالقوة والبطش ولولاهالما تم” له ذلك. 
في حين أن الأمين كان ضعيفاً ليدأ فأفلت الزمام من يده » وفقد الملافة وقتل 
شر قتلة . وكان الخليفة لأءتهم قوي الشكيمة شديد البأس لذلك أطاعه 
ايع وخضءوا له . وكان الستععم سياسي) بارعا يعرف كيف يساس القياد 
فيستميل الناس جميعاً له . 
وهو يكثر من ذكر أيام العرب والمثيل بها وبأسباءما ؛ وما أنتج بعضها 
من لطولات » وماجر”" لعضها الآخر من ويلات » وخروب الاسلام وكيف 
كان الطهدى بغاتل الضلال ٠‏ والاعان بحارب ااشرك و,تغلب عليه » فيستشهد. 
محرب البسوس وبدر وحئين واجخمل وممورية ... 
وترى بينناوبين اللاني وكوّوس الدام (حرب البسوس) 
أو شول : 
أنت در القام حمل لنابي_ك عبداً وبينه ( حرب بددر) 
أو شول ؛: 
لد فلات جوع الءاشقين به في وقعة الظبي لا في( وقمة ابخخل) 


أو بقول : 
ورأوك معتهم المزائم اختشوا بك( يوم عمورية ) الشبودا 
أو يقول : 


وي-لي!١-كروب‏ عن سيد الرسل | سدر وخيير وحدذيرء 
ونامس أثر التشبمع في ذ كره هذه الوقالع والحروب . فهو حين بيذ كر 


لم ب 
موقءة الخل لا ينسى ما فعله فيها الامام على حين فل” جو ع القوم وحصد 
رؤوسم ورادثم مد<وربن . ولا ينسى كذلك مواقف الامام على في موقعة 
بدر وخيبر وحنين » التي شرب بها أروع الأمثال للبطولة والتضحيسة 
والاخلاص للدبن القويم والبداً العظم . 
وتهد له اطلاءاً واسما في أعلام التاريخ من نار يخ عربي وإسلاتي » وغيره 
من تواريخ الا"م . فيذ كر ( بلقيس ) ما-كة ( سبأ ) وما اشتهرت به من جال 


فقول : 
رشأ من جآذر الترك لكن' حاز إرث الخجال من ( بلقيس ) 
ومثله قوله في كسرى وقيصر : 


يكأس لما أشخاص( كمسر ى وقيصر) وقدأحدقت من حوطا الروم والفرس 

وكقوله في الحذساء وأخيها صخر » والزباء ووزيرها قصير: 
فن تكن ( المنساء) إني (صخرها) وإن :كن ( الزباء) إني ( قصيرها ) 

وبقول : 
إنكان زهوة ( كسرى) بالألوف ف وهيت من عدد بالألن ممذور 
وكان بالجوسق ( النعإن ) تاه ع من جوسق لك بالشقير: معمور 
في حكل مستصعب الاأرجاء ممتنع تبنى القناطر فيه بالقناطسير 
لو مّر(طه بن شداد ) بمنته أقام شر ع فيها سن مغرور 

* © * 

وهو مثقف *قافة حقة في علوم العربية وآداءها » واطلاعه على كل شي" 
غيها واسع » ولا نزاع في ذلك . ويكني أن أعرف أنه حين أراد نظ القصيدة 
البديمية قرأ سبمين كتاباً في البديعم » وقد ذكر ذلك معاصروه » كا ذكره 
هو في شرح البديعية . وقد ألف كتاب؟ عظيا درس فيه الأزجال » يمتبر 
المرجم الوحيد في هذا الفن . 

ودرس النحو والصرف والبديم وتاريخ الا دب والشمر وغير ذلك مرل 
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“علوم العربية » ونظور آثار هذه الملوم كلها في شعره » فن يقرأ له : 
جاعلي خبرى بالهجر مبتداً لاعطف فيج ولا لي مني بدل 
رفعت حالي ودفع الحال ممتنع ١‏ اليم » وهو للتميز محتمل 
لاشك في أنه مثقف 9 نحوية جيدة ٠‏ فبو بذ كر احبر والميتدا 3 
والمطف والبدل » ويذكر الحال وامتناع رفمه » والْقِيرْ واحّال ذلك فيه . 
وبذ كر أن الاسم مصروف وممتنم عن الصرف في قوله : 
والماء ما يبن مصيروف وممتنع والظل ما بين ممدود ومقصور 
في روضة أصبت أغصائها وغدا ذيل الصبا بين مرفوع ومجرور 
قد جعت جم لصحييح جوانبها والاء مجمم فيبا جمع تحدكدسر 
ونرى أفه بذ كر إشارات من عل العروض ء فيشير إلى دوائره ورموزه 
-وتفعيلانه يقول : 
ذوي بيوت في الجد سلمة كل أؤعيلبرن “نزنة 
ويقول مشيراً إلى بعض أبحر الشعر : 
حبيي ( وافر ) والشوق مني (طويل ) والجوى عندي (مديد) 
وهو يضمن السكثير من أمثال لعربكا في قوله : 
لا يبلغ السؤل إلا بمد مؤلمة ولا تتم المنى إلا لمن صبرا 
فهو يضم الثل القائل 9 من سب طفر » وحمي قول ؛ 
وأغزر الناس عقلا من إذا نظرت عيناه أمرأ غدا بالغير معتبرا 
يضمن المثل المشبور 3 العاقل من اتعظ بغيره » : 
فطبق الأرضيرن حتى يلم السيل البى 
فيضمن المثل العربي « بلغ السيل الزبى » . 
وأما الأدب العرني فبو ميدان الصنى » لأنه أحد فرسان هذه الحلبة 
الجلين » لذيككان كثير الاطلاع على هذا الدب » كثير المفظ لا فيه من 
غرر الشعر وفريد القصيد » واسع المعرفة بأخبار الشعراء وأحوالهم وما 


5ه 
يشتبرون به ويتصفون . فكان إشير إلى أعلام الشعر المربي » كل في ميدانه . 
غين يأني ذكر الحوى والمشق يقول : 
فليس ( جيل ) في الحوى و( كثير) و(عروةالمذري) و( ابن ذريح) 
بأعرف مني في الملاح تو سيا ولا جنحوا للمشق إعض <نوجي 
وعند الحزن يأني بالحنساء : 
أنا صخر الجنان أدمت نوحى فبا أنا فيك ( خنساء ) الرجال 
وإذا ذكر الأدب جاه بالمبر” د قاثلا : 
سماحة مخفض قدر الم وأدب زا ( بالمبرد ) 
ولعرف غير هؤلاء من أطواد الأدب والشعر العربي المشبورنن ©» و شيف 
لا وهو قد قرأ الشعر والاأدب وتأئر به وأحب الكثير مئه لأفظه » وصار 
«قتبس معانيه ولضمن لعض أبياته في شعره » ضمن قول زهير : 
رأت المناا خطاء شواء من لصب غته ومرت تخطي؟ يمر فيبرم'1) 
فقال: 
فا أنت إلا« خبط عشواء من تصب2 بمته وهر #خط ي" العامر فيهرم » 
وقال الصنى أيضاً : 
فسكن تائلا" قول السموءل تائم بقولك تحبا وهو منك قليل : 
ف وتسكر إن شنا على الناس قوم ولا ينسكرون القول حين نقول » 
وواضح أن البيت الثاني #سموءل » وقد أشار الصني في البهت الا ول إلى 
ذلك . وأما قول صني الدين : 
إذا بدا معناه قال الورى :2 « > ترك الأول للآخر» 
فالشطرة الثانية لأني تمام الطائي في بيته : 
بقول من تقررع أسماعه 59 ترك الأول للاخر غ0 





. ١944 دبوان زهير ص 9؟  طيمة دار الكتب سنة‎ )١( 
. ١4 دبوان أي تماء ص‎ )9( 


1ه 
وقال : 
إذا ما فملت امير ضوعف شرهم « وكل إناء بالذي فيه ينضح »> 
وهذه الشظرة الا خيرة من شعر ( الحيص ديص ) يرثي ما الامام الحسين 
ابن على ( رضي الله عنه ) في ينه : 
غسبحكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح" 
ولما كان قد قرأ دواوين الشعراء المتقدمين وحفظ الكثير من شعرثم » 
فقد ظل متأثراً بالكثير من معانيهم » ثم اقتبس الكثير من هذه المماني في 
شعره » قال عدح الملك الصاح : 
أخنى الملوك نجلليه لأنمم شهب إذا بزغت ثعس الضحى نزحت 
ولا شك أن" هذا المءنى مأخوذ من قول النابغة الذيياني : 
كأنك ثعس والملوك كوا كب إذا طلعت لم بد منهن" كوكي”) 
وقد أخذ معنى قول الفرزدق في ( على بن الحسين ) : 
ما قال (لا) قط إلا في تشبده لولا التهبد كانت لاءه( لمم ) 


فقال : 
( نعم ) اسائلىه جواب لميصل يوماً إلى (لن)ولا(لا) 
وقول كذلك : 


كالصل" يظبر لين عند ملمسه حتى إصادف في الا"عضاء تسكينا 

بطوي لنا الغدر في نصح يشير به وعزج السم في شود ويسقيئتا 
فتراه يضمن قول الشاعر : 

إن الأفاعي وإن لانت ملامسبا١‏ عند التقلب في أنياهم-ا العطب 
وهو إلى ذلك كله قد خمس الكثير من قصائد الشعراء المتقدمين » مما كان. 
مس إحساسا حميقاً أنها تحبر هما في نفسه أصدق تعبير » وتوضح ما عجيش 


)1( وفيات الأعيان ج ١‏ ص ٠ ١١4‏ 
(؟) ديوان النا بئة ص اه . مطيعة السعادة ٠‏ 


57 
في صدره أحسن توضييح ء الهمس أبيات الجاسة المنسوبة إلى ( قطري بن 
الفجاءة ) التي مطلعبا : 
أقول لها وقد طارت شماءاً: من الا بطال ويحك لا تراعي 
.فقال : 
ولما مدت الاأعداء باط وراع النفسى حكرمم سراا 
برزت وقد حسرت طا القئاط (أقول لها وقد طارت شعاط ) 
( من الا بطال ويحك لا تراعي ) 
وحص قمبيدة السموءل الجاسية التي يقول فيها : 
إذا الرء لم يدفس منالاؤم عرضه فعحكل رداء برتديه ججميل 
فقال : 
قبييح يمن ضاقت عن الرزق أرضه وطول الفلا رحب لديه وعرضه 
وم يبل سربال الدجى فيه ركضه (إذا المرءلم يدنس من النؤمعرضه) 
) 0 رداء يرنديه جيل ) 
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وليست هذه فقط مي ثقافة الصي » ففي شعره ما يدل على أن له إلمام) 
حسنا بعلم الجذرافية وعل الفلك فهو يعرف أن القمر يستمد الضياء من الشمس 
.وأنه حين يبتعد عنها ككون ددرا وحين شرب منبا ددخل في الحاق فهو إذآ 
هعرف أوجه القمر : 

حالي وحالك كالطلال وثمسه مذ أ كسبته النور في إشراقه 

نأذا نأى عنبا حظى بكاله وإذا دنا منها رمي بمحاقه 
وذ كر سبب كسوف الشمس فيقول : 

مثل قول الشمس النيرة لبد ر بلفظ المتاب والاشفاق : 

أنا أكسبتك الضياء وأ كلت لك النور لي--2 الاشعراق 


د “له 

وإذا ما دنوت بالقرب مني نات مني السكسوف حال التلاقي 
وبذ كر الكوا كب السيارة وغيرها من النجوم في قوله : 

وكأتف المشتري ذو أمل نال حظاً ومرىن البدر ارتشا 

وحكى المريح في صنمته قل موب بلحظ خدشا 

وسبي--ل مثل قلب خافاق) محكن ارعب ب-ه فرتعشا 

وبنسات النعش سرب نافر هام ذعراً ومن النسر اختشى 

والثريا سبعة قد أشببت شكل لحيارت بنحت نقشا 
قفي هذه الا بيات يصف ( ااشتري ) و( المريخ ) و ( بنات النعش) و( الثريا) 
كلا بوصفه الخاص وميزاته التى ينفرد بها ... ويعرف أن الثريا لا بممحكن أن 
درك سهبيلا فيقول : ْ 

أعنى المراق في أرض حر”1١2‏ ن وهل تدر ك الثريا سبيلا !” 

١ 4# © 

وقد يكون الصفي يعرف الاغة الفارسية ‏ أو شيئًاً منها ‏ لأنه كان يظبر 
في شعره لعض الآثار اليسيرة الي تدل على ذلك » ولكن ليس هذا فقط فهو 
لا بو كد معرفته للفارسية » فرعا تأثر من هنا أو من هناك » وإعا هناك 
شيء آخر أم منه» وهو أن الصغي أظا فلم قصيدة طوبلة تبلغ خخسة وسبعين بيت 
خلط فيها بين اللغة الساسانية الفارسية والاغة العربية وقد حمع فيها تغرائب.. 
الساسانيين الفرس وحيلهم ونوادرثم وفئونهم » ومطلعها : 

بتبريخ أدصاني وتريبخ مشتاني غدتسائرالأخشان والفرس#شاني 
ولا عكن أن ينظم الصفي مثل هذه القصيدة إلا إذا كان ذا معرفة تامة باللغة. 
الفارسية الساسانية وأافاظها ومفرداتها » واطلاع واسع على حيل الشحاذين. 
الساسانيين » وثم من الفرس » في الكدية وما شامها . ولا استيعد أرف 
كر ن قد تعلم الفارسية من كثرة ممواله وتطوانه لاتحارة . فقد اختاط بأناس 


د ككة 
كثيرن من ممتلف الا"جناس ء وقدعاً قالوا: 2 سافر ففي الاأسفار سبع 
فوائد » ول لا يكون نل اللغات الا “جنبية من هذه الفوائد السبع 7 وبخاصة 
إذا عامنا تقدير الصفي للذات الا "جنبية وحثه على تعامبا » واعترافه عزاياها . 
.استمع إليه يقول : 
بقدر لات المره يحكثر نفمه فتلك له » عند المامات » أعوان 
تهافت على حفظ الانات مجاهداً فكللسانء فيالحقيقة» إذسان! 
ولكن » للاأسف ء لم بهد غير هذا الدليل مما ب كد لنا معرفة الصفي 
.بالفارسية وإ ن كان » عل ىكل حال » دليلا حستا . 
8١ #4 ©‏ 

فثقافة الصنى متعددة النواحي متشعبة الفرو ع »© فيبا علوم الدين وعلوم 
الاغة والاأدب » وفيها التار يخ والجغرافية » وفيها اللغة الا"جنبية . وقد 
ساعدته هذه الثقافة الواسعة الغزيرة على انتاج آثار علمية كثيرة » فو لفاته 
كثيرة متنوعة منها الشعرية ومنها النثرية » فأما الشمرية فهي : ديوانه » 
ودرر النحور » والبديمية . وأما مؤلفاته الأخرى فهي : 

٠‏ الاأغلاطي » أو أغلاطي : وهو ممجم للاأغلاط الاغوية التي بقع 
.فيها الكتاب والاأدباء » توجد منه نسخة مخطوطة في ( الاسكوريال) » 
وقد صورت الجامعة المر بية نسخة على هذا الخطوط موجودة في مكتبتها . 

؟- وصف المبيد بالبندق : وهو كتاب يصف فيه صيد الطير بالبندق» 
وطذا الكتاب قيمة تارمخية كبيرة لأن هذا النو ع من المميد قد بطل استماله 
الآن . وقد سماه الصني ( الحدمة الجليلة ) وتوجد منه نسخة مخطوطة في 
( برلين ) برش لاه . 

© العاطل الخحالي : ويمتير هذا السكتاب المرجم الااول والا خير في 
دراسة الفنون ال#تلفة لاشعر العاي من زجل وموالي وغيره » فقد درسها 
الصني دراسة وافية مبيناً أنواعبا وخصائّس كل نوع وأوزانه وعلله . وذكر 


ال 50 
أمثة شعرية لتكل نوع . وتوجد نسخة في محكتبة جاممة القاهرة رقا 
هحة؟؟ أدب'7١2»‏ ونسخة في مولغ برق (5548 ). 

4 - كتاب ( الا"وزان المستحدثة ) كالدوبيت توجد منه نسخة خطية 
في جمان رتم 07 . 

رصالة الدار والفار: منه ذسخة مفطوطة في مكتبة المتحف البريطاني 
؟#كاكال ل . 

5- دبوأان صفوة الشعراء وخلاصة الملغاء . 

- الدر النفيس في أجناس التجنيس » القاهرة 5؟؟ . 


1 ع عفيدته الاسلامية ٠.‏ 


كان العني مساماً يفخر باسلامه » ولا جب لقدكان آباؤّه وأجداده من 
المدافعين عن حمى الاسلام » وتمن أشروه في عتلف البلاد في الفتوحات 
العظيمة التى اندفموا فيها يمار بون الشرك في بلاد كسرى وقيصر» ويقائلون 


)١(‏ لابد لي أن أشير هنا أنني كنت أرغب في نعر هذا الكتاب الثين » وهذا قت 
بنسخ كثير من صفحانه حين رحعت الى نسخة حاممة القاهرة وهي نسخة جيسدة واضحة 
الحط . . ولكن أحد المسقعرقين سبقني الى ذلك قبل طبسم نحتي عن صني الدرين نفسة قوحب 
على أن أنوه عن طبعته هذه . 

لقد نعر هذا السكتاب مم الملوم والآداب ‏ لجنة الامقشراق - في ألما نيا ٠»‏ وقد حققه 
المستعرق ( وغل هو نرباخ) والحق انه قد بذل حهداً عظيماً بحمد عليه » اذ قابل بين 
ثلاث نسخ موجودة في ( أستا نبول ) و ( مونشن ) و ( منشاستر ) ول كتف يبذا 2 فقد 
جاء العراق ليستمم الى اللغة المامية و ليعرف العيء الكثير مما قد بشكل عليه . وقد طيسم 
هذا الكتاب في مطبعة فرانتز ورشتام ويسبادن بألا نيا سئة ه956١‏ طيماً أنيقاً جلا على 
ورق صقيل وعدد صفحانه + ١١‏ صفحة ©» واضافة الى هذا ما شرب من هذا المدد الترجة 
الألما نية التي أجهد المؤلف نفسه بهذا . وفي الكتاب عدة لوحات زنكفرافية تصور بعش 
صفحات الخطوطات اللتلفة . 


دكة-ب 
بقوة صادقة وعزم أ كيد . وقد ولد الصني في مدينة إسلامية صرفة » أسمها 
أصراء مسدون لا يغيرون طى شي" قدر غيرتهم على الاسلام » ولا يءتزون 
بغي مثل اعتزازمم بدينهم » ولا بتغلغل في أحماق نفوسهم شي" كا يتغلغل 
الاعان القويم » فكانت الحلة حصنا من حصون الاسلام القوبة » ومشعلاة 
من مشاعل العاوم الاسلامية الوقادة . 
وحين ولد المني ورأى العلوم الدينية تلقن للاطفال والصبيان لم بهد بدا 
من تلقيها وتقبمبا » فأقبل عليها ملتها » فقويت عقيدته وتغلغل إعانه في 
أحماق روحه ودفين افسه . حتى رأ يناه يدح ممدوحيه بالتددن والاعان والتق 
والورع ومخافة الله والذب" عن حياض الاسلام . قال يمدح الملك المنصور : 
ضيم لدين الله منذ علا الاسسلام آميه مرىن الخفض 
ضبطت أمور المسايره به ضبط] به أمنت من النقض 
وقال يعدح الملاك الصالح : 
رعبت أمور المسامين همة رأءت بها مستقيل الأ ماضيا 
وقال بدح الملك الناصر د : 
قفدعزدن #_د لسعيه وسما شصرته على الا ديان 
وحين كتب إلى قاضي قضاة ماردين ( مس الدين عبد الله بن الممذب ) مبنق 
أياه بالحج لم ينس أن يصفه بالاإعان والتقوى . قال واصغاً إياه بالصائم المصلى : 
ك5 صيام قرنته بقيام وصلاة وصلتها إصلات 
وحين هنأ الملك الصالح بالدار التي جمرها في ( ماردين ) » لم يغب عن باله 
تدينه فل ينس أن يذكره بأن الدار يهب أن تشيد على التقوى والايمان » 
كي لا نسكون دارا للدنيا كسب وإعا مب أتف :كون دارا للا خرةه 
أيضاً فيقول : 
هكذا إن بنى المنازل باني وثف-_اها مشيدة الاأركان 
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د-لاة ‏ 
كل من أسس البناء على تق وى إ(سه السماء والرضوان 
فليشد قيله البناء كا قد شيدته متاقب الملطارن. 
الليك الذي يرى المن' اشرا كا بوصف المهيمن امنان 
ذلك لأنه لا .جاب شيئًاً ولا مخاف أحداً إلا الله المزيز القدير الذي خلقه 
وصوره فأحسن صورته إذ هول : 
لا نكن خائماً سوى الله شيف إنها مره شواهد التوحيد 
وكائت الصني بخرض السلاطين واللوك والأمراء علي حرب الشول وجبادهم 
و لستنيصهم لطردثم من اليلاد الاسلامية و مخليص المسلمين منهم » وكان يصفيم 
بالشرك والكفر » ويرى أنهم أصل البلاء الذي حل بالمسامين » وأساس المحن 
الي انتابتهم . وانهم هم الذبن انتبحكوا حرءة الدبن فسيبوا هذا التدهور 
والانتحطاط . وقد منمه تديئه وشعوره باعتد انهم على الاسلام أن يتصل بهم 
وأن عدحهم . وهاهو يشكو إلى الرسول الكريم ما يلقاه السلدون منيم : 
إليك رسول الله أشكو حرام يوازي الجبال الراسيات صغيرها 
كبائر لو تبلى الجبال محملبا لدكّت وثادى بالشور ثيورها 
ولولا تدكن الصنى وقوة إعانه لما حرج من شرب الخر حين اضطرته ظروفه 
أن بشربها في بلاط الأرتقيين » فصار متا على شريها بالتحليل فيرى أن 
الاعتدال في شرا يحللها لأنها تمتبر دواء » وأن مجه بلماء محللها لأنها تغقد 
خواصبا . وكان لا يشمرما في رمضان حتى في الساء . 
قلت : شهر الصيام قد جاء والشرب ولو في دجاه عندي ‏ حرام 
ورعا ثاب إلى رشدء وعاد إلى هانف ضميره المي اليقظ الذي .فيض باعارف. 
قوي بالاسلام » واعتقاد صادق بتعالهه » فاعترف بأن شرب الخر حرام وأن 
اجر رحس من عمل الشيطان : 


أسقني القروة التي قبل عنها: إنها مره شرائط الشيطان 


 ةهخد‎ 


ويقول حين .هم بشرب الخرة » مضمتا قول ( الطغرائي ) 

6» ” ظفبلثمين على غي  محمت به‎ ٠00606666666666 
: ورا قال إنه ما شر.ها إلا لوئوقه بأن الله يغفر الذنوب جيع]‎ 

لا مخف ممع رجاء ربك ذنيا إنه يذفر الذنوب جميما 
وشهول : 

وثق' أن رب العرش جل جلاله غغفور رحم للسرائر مدرك 

وما كان مر:_ ذنب لديك ؤانه سيثفره إلا به حين يشرك 
ولولا شءوره الدرني وإعانه القوي » لما اب عن شرب ار : 

فبحق أموت امالك الرق" وأتتي عن ادام عناني 
وتديّن الصني هو الذي دفمه إلى حج بيت الله الحرام » وزيارة قبر الرسول 
الكريم » وهناك وفف بين يدي بارئه يدعوه قائلا : 

يارب إني دخلت بيتك والداخل بيت السكرم في حسيه 
ونستطيع أن نامس إعان الصني بالاسلام ولعصبه له ولعلقه به من مدا مجه 
الكثيرة لني الكر.م فهو «قول : 

غدت تتقاضانا المسير لأا إلي محو خير المرسلين مسيرها 

ترض الحصاشوةالمن سبح الحصا لديه وحينًا بالسلام بميرها 

إلى خير مبءوث » إلى خير أمة إلى خير معبود » دطاها بشيرها 

تمد خير المرسلين بأسرها وأوطا في الفضل وهو أخيرها 
غتراه إصف الرسول الأمين بالصفات التي يمتز بها كل مسلم حق الاسلام « 

فهو مديد ل وخير الممعوثين بالحق والطدى » وأول الأنيياء فضلا وآخرهم 
اوخاعيم بمنا . وذك ركل مناقيه وفضائله وعلاماته . ين ولد حمدت نار فارس 
.وتزازل ايوان كسرى وعرش قيصر : 

خمدت لفضل ولادك النبيارتف وانشق” من فرح بك الابوان 


5ه 
وتزازل النادي وأوجس خيفة منهول رؤياه (أنوشروان) 
فتأول اارؤيا (سطيح ) وبتدرت إظبورك الرهبان والحكبان 
فوضعت لله المبيمره_ ساجداً واستدشرت يظبورك الأ كوان 
فرأت قصور الشام ( آمنة ) وقد وضعمتك لا تخنى لحا أركارتف 
ولو انى وفيت وصفك حقه في اكلام وخانت الا وزان 
فمليك مر رب المماء سلامه والفضل والبركات والرضوان 


أفليست وده عقيدهة المسلم المؤمون اعانا راسخا د ننه المعيز نقسة ؟ 


"'- شيعه : 


الشيمة وأهل السئة ع وهناك المءمزلة والحوارج ٠ا.ء‏ وكان كل ورقه 44 
خاص وعاماء مجتبدون في فوم » ألفوا |اكتب الطوال وكانت لهم المجج 
والبراهين على صحة آرائهم » وكانوا مخالفو:_ الفرق الأخرى الرأي » 
قحا د لوهم ودردول على أرائهم 4 ورعا كفروا غيرثم وجردوم من الاسلام 6 
فوقمت إسيب ذلك الحروب الكثيرة بين السامين . . . فلى أي فرقة مال 
الصني 5 وأي مذهب اعدقد ؟ 

كان لني شما إمامراً لاشك في دلك ؟ وقد قال عيه هذا معظم الذن 
ترجواله » فقد قال ( صلاح الصفدي ) : 8 «... انه كا, ن شيعياً » وليس 
هذا الأمى في اللة بدعيا » . ورأى المي مثل رأي الصفدي ء إلا أر: 
( ابن ححر المسقلاني ) لم ,رض ذلك . فقد قال : « . . . وكان هم بالرفض 
وي شعرهة مالشءر نه » وكان مع ذلاك «تنصل ,لسان »© وهو في أشعارم 


مدو حود 6 . 


د 5.6ك- 

وابن ححر هنا يعني باارفض التشييع لصورة عامة » فهو لا بفرق بين. 
مذاهب الشيعة الختلفة » لا يفرق بين الشيعة الامامية والغلاة الرأفضة وفيرثم . 
والدليل على ذلك » أنه قال معتمداً على شعر الصني » ولا هد في شعر الصى 
أي غلو ولا أي تمصب لمذهيه » كأ وجد عند غيره من الشعراء الذين كانوا 
يتعصيون تعصباً أحمى دون تمقل » ويؤمئون مخراقت لا أساس لها مرن 
الصحة » والمذهب الشيعي منها براء » وربما كان منهم من يله ( علياً ) إلى 
غير ذلك ثما لا درضى به ( علي ) نفسه : وتجد أن آثار التشيع ااي ظهرت 
في شعر الصني معتدلة حكلبا ليس فيبا أي حرج » وليس هناك أي داعر 
للتنصل عنبا . وما دام أبن ححر قد اءتمد على ما في شعر الصنى ( لاتبامه ) 
بالرفض والغلو » فاننا نمتمد على شعره أيضأ لنقول إنه ما كان مذالياً وإعا 
كان شيعياً إماميا . فالمذهب الشيعي لا مختاف عن المذاهب الاسلاءية الأخرى. 
في شيء من صمم الدين » فهي متفقة كلها على أساس الدين وميادثه العامة 
وأركانه » ولا مختلف في صاب الدين . فكلها استمد تمالعها ٠ن‏ الشحرة 
المحمدية الطيبة» وكل ما هئالك من خلاف » فهو في المسائل الفرعية غُسب . 
كالحلاف بين الحنفية والشافمية » أو بين المالكية والهنبلية . الليم إلا لحلاف 
في مسألة الحلافة والامامة » فالامامية يقولون بامامة ( على بن أي طالب ) 
( رضي الله عنه ) بعد الني نص ظاهراً وتعيينا صادة) من غير تعريض بالوصف 
بل بالاشارة إليه بالمين . ولا يرون شيئا أثم في الدين من تميين الامام حتى 
لا يفارق الني أمته دون أن ببكون ها أمير «وحد كلتها وددير سمءاستها » 
فلا تذهب مذاهب شتى ويتفشى فيها ١‏ لحلاف (1) . ولهس هنا مهال المحث. 
في ذلك أو اتوسع فيه » وإعا تريد أن نشير إلى أن المذهب الشيعي لا مختلف 
عن المذاهب الاسلامية الأخرى إلى درجة الاعتقاد بأرتف الشيمي المذهب. 


0 8 1 . 0 : 
حَدمديتك الاءتقاد 3 وان من لهم ويل إنه 2م ددلك 6 وان هذه التبمة 





١؟؟ ص‎ ١ الملل والندل لاشهرءتاني ج‎ )١( 


ا ١أ١طا-ه‏ 

جب أن تننى عن الرجال الفضلاء كم يمول إعض الباحثين ‏ وقد حاء الاسم 
من القشيمع لآل البيت ‏ وخاسة الامام علي بن أبي طالب - وحبهم ججيماً » 
وهل حب آل البيت جرعة يتهم بها المرء ؟ 

ول لا يكون الصنى شيعياً وقد ولد في الحلة ؟ وكانت الحلة م كزاً لعاماء 
الشيعة وموطتا لمدارس الفقه الاماي 6 ومنيها لعلوموم ومعارفوم ؟ ذكانت 
المنار الذي أضاء العالم الاسلامي وعنوق سيف الظلامالدامس الذي ادطم' عليوم 
في هذه الفترة من الزمان . وخرجت متها المؤافات العظيمة محمل بين طياتها 
أقوم المناهج وأوضح السبل في أمور الدين والدنيا . كيف لا وإرث الذين 
أسسوا الحلة », وثم الاأمياء المزيديون » كاذوا من الشيعة الامامية 
المتمعصين 4 المشهبورين محبهم لعبي وال علي 6 المعتقدين اعتقاداً راسحا 
أنبم أحق الناس بامامة الناس ؟ لأنهم أهل العم والفضل والتتق والورع . فنذ 
البصرة » استطاع أميرثم ( أبو الحسن على بن ميد الاأسدي ) أن يسمى 
لدى الحليفة العيامي سنة (4ة" م) لارجاع ( الشي.مخ المميد ) فقيه ااشيعة 
الامامية في بغداد » حين أخرجه الخليفة من إخداد بعد الفتئة التتى وقمت بين 
الشيمة والسنة » ولم يسع الح-كومة إذ ذاك إلا أرنل تميب طلب الا مير 
المزددي » وتعيد الفقيه الشيعي إلى مكانه ومكانته . 

وحين أراد السلطان المغولي ( تمد خدا ده  )‏ خرشده ‏ أرك يعرف 
حقيقة المذهب الشيعي أشار عليه أحد أصحابه أن يرسل إلى أهل الحلة 
ليبعثوا إليه بعالم منعامائهم ببسط له مبادى“ هذا المذهب . فأرساوا له الملامة 
الحبىي ( ججال الدين أبو منصور ) فاستطاع أن بحبب إليه المذهب الشيمي 


واعتقده ولعمصب له » ولشيمع معه جمع غفير من أقاريه وأصحابه(1) . 


(1١)‏ النجوم الزاهرة اج 5 ص 8؟5 


ه١‎ 5 

وهذا الشاعر عبداار من الكناني المتوفى سنة ( 509 م ) يقول في ( راجيح 
اللي الأسدي ) : 

يقولون لي ما بال حظك ناقصا لدى راجبح رب السماحة والفضل 

فقلت لهم : إلي عي ابن ملحم وذاك إسم لا .قول به 20 

ومعروف أن ( ابن ملجم ) هو المارجي الذي قتل الامام عليا ( رضي الله 
عنه ) فبل هناك أحسن من هذا الدليل على تشيع الملبين ؟ 

وظلت اللة على عقيدها ومذهبها الشيعي الاماني حتى اليوم . يتعالى على 
مآذنها اسم علي بعد ذ كر النبي السكرم » ويتردد على منايرها ذ كر آل البيت 
الكرام » وتتلى في محافلها مناقبهم اا-كرعة و تذكر مواقفيي الجيدة في الدفاع 
عن الاسلام » كذ كر وافعة الطف التي استشبد فيها مع الامام ( الحسين بن. 
علي ) أهل بيته الأتهاب في سبيل الحق والمدالة والحرية والواجب . 

فالصن الذي ولد في هذه البيئة لابد أن يتأثر ها » ولابد أن يمتنق 
مذهبها » وفوق هذا كله فقبيلته كانت علوية منذ القدمم » منذ الحلاف بين 
علي ومعاوية ‏ ااسكثير منهم أنصار معتدلون » والقليل نهم شيعة متعصبون- 
وهل ذهب العربي إلا مذهب الذن امحدر من صلبهم » وهل يتبع إلا سنتهم 7 
خاصة إذا كانت مما برضي الله ويرضي الرسول » وماذا يرضي الرسول أ كثر 
من حب آل بيته اكرام رعاة الدبن وحفظة تراثه المجيد ؟ 

فالصني يقول مبيناً حبه لآل البيت مخاطبا الني ( مي ) : 

ولك الغرر اللاني ها عرفت سيل الرشاد فكانت مبتدى الغرق 

ويقول: 

عترة الختار )مرك بهم أرجو تجاني من عذاب ألم 


2 


حديث حي لحك سار وسرودي في هواكم مقم 





. ص لاه؟‎ ١ فوات الوفيات لابن شا كر الكتتبي ج‎ )١( 


و 5 
قد فزت كل الفوز إذ لم بزل صراط ديني بحكم مستقم 
فر ألى الله بمرانم ‏ فقد ألنى الله بقلب سلم 
وهل بعد هذا التصر مح بتشيعه وميله إلى آل البيت من برهان ؟ فبو 
رى أن دنه مستقيم نحبه لآل البيت » وأنه سيلق ر”به بقلب سلم لأنه 
يعرف فضلهم . 
وقد رد على قصيدة ابن الءتز العيامي التي قا في العلويين ممحج قوية لا 
لصدر إلا عن إعان حميق واعتقاد راسخ . وخاطب الصني في هذه القصدة. 
العماسيين قائلا” : 
ب اهل الصطنى أم 0 فرد المداة بأوصاما 
يشير الى المباهلة التي جرت بين الرسول ( مَكيِّ ) وبين بعض أحبار 
النصارى » وقد خرج الني ومعه علي وقاطمة والحسن والحسين » ذرد كيد 
خصومه إلى #ورثم فولوا مدبرين. 
فالصى إذاً شيعي إمامي » وقد ظورت آثار تشيعه في شعره . ف-كان 
صرح بحبه للامام علي فيقول : 
توالك عليا وأناءه شمر في المماد وأهواله 
إمام له عقد ( يوم الفدير) بص النبي وأقواله 
له في التشبد بعد الصلاة مقام مخسر عر._ عله 
فبل بعد ذر آله السهه وذ كر النبي سوى آله ” 
لي أنه يصر ح بأن ذ كر علي ول علي في الصلاة فرض واب » ودرك» 
أن حب علي واجب على كل مس ومسامة . 
والشيءة «قولون : «لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار » والصني 
لعتقد .هذا اعتقاداً حازماً وإلا لما قال : 
وانثثى باكيا يقبل كه في وببوى طوراً على القدمين 





-٠١4- 

قائلاً : إرن عفوت قيل كاق ل وما شاع عنك في الحافقين 

إدن في رتة الفتوة أصلاً لك لمزّى إلى ( أبي الحسنين ) 

وكذلك نرى في شعره اقتباسا للا حاديث الشريفة الى تروى في فضائل 
الامام علي وعلمه . قال مخاطءا الرسول : ْ 

مدينة عل وابن مك بام فنغير ذاك الباب لم بوت سورها 

فنراه يشير هذا البيت إلى الحديث الذي قاله الرسول : «١‏ أنا مدينة العم 
وعلي اما ..» 

ويرى الامامية أن الني أوصى اعلى من بمده فهو وصيّله وخليفته وهذه 
الوصية كانت في مواضم شتى » منها التصر يح ومنها التعريض »ء وأما تصريحه » 
فبايمته علياً في ( غدير حم ) بعد أن تزل عليه : «يا أيها سول بلغ ما 
أنزل إليك من ربك وإن لم تفمل فا بلغت الرسالة » إذقال : « من كنت 
مولاه فعلي مولاه » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من أصره 
واخذل من خدله وأدر الحق حيث دار 6 . وقد قام عمر بن الحطاب فونأه 
تال : « طولى لك يا علي أصبحت ٠ولى‏ كل مؤمن ومومنة'"؟ » ٠.‏ ول 
الصنى في هذا : 

إمام له عقد ( يوم الفدير ) بشص” النبي” وأقواله 

وقول أبن : 

وأخيك في يوم الفدير وقد بدا نور الط_دى وتآخث الاخوان 

ويشول : 

صاحي النصّ والا دلة والاج هع في الشرةين والمغربين 

واختار ازسول لعبي وصياً له كان نأح الله ووحي هن عنده : 

فوالله ما اختار الااله تدا حمييا وبين المالمين له مشل 

كذلك نا اختار الني لنفسه عليا وصياً وهو لابفته لعل 


. ١*9 ص‎ ١ الال والئحل لاشهرستاني ج‎ )١( 


١١6 

وصيره دون الاأنام أخا له وصنواً وفيبم من له دونه الفضل 

وشاهد عقل المره حسن اختياره فا بال من تاره الله والرسل 7 

ووصفه بالصفات التي يرتفع بها عن منزلة الناس جيعاً » وبأني نزلة بعد 
مئزلة ازسول » فنزهه عن كل خطأ » ووصفه بكل وصف عظيم »| ناظما 
كلام ( ان عباس ) في الامام علي : 

جمعت"' في صفاتك الاأضداد فلبذا عرات لك الا نداد 

زامد اكمء » عللم شجاع ناسك فنك » فقير جواد 

شيم ما من في بشر قط ولا عاز مثلين العبساد 

خلق مخحل النسيم من اللعا_ف وبأس يذوب مئه اتاد 

وبرى الشيعة أن الله قد عصم 1 ل البهت من الخطأ » إذ قال عز من قائل : 
( إعا بريد الله ليذهب عنم الرجس أهل البيت ويطهرم تطبيراً » ولا برون 
معنى طذا التطبير غير العصمة عن الخحطأ » ويقولون إنها نزات في علي وفاطمة 
والحسن والحسين سب » أي ليس في غير بيت علي . وقد قال الصني في 
هذا الممى : 

إنما الله عنحكم أذهب الج س فردت بفيظا الاضداد 

ورأى الصني مية رجلا سي" الحلق يدعي أنه علوي 5 فغضي لذلك أشد 
الغضب وقال ساخراً منه : 

قال ااني مقال صدق لم بزل يجري على الاأسماع والافواه 

من غاب عنسم أصله ففم_اله تتبيحكم عن أصله التنافي 

وسفرت عن أفمال سوء أصبحت بين الانام قليلة الاشياه 

وتقول إنك من سلالة حي_در أنفأنت أصدق أم رسول الله 89 

فئراه يدافع عن كرامة أهل البيت وحسن خلقهم وكرم أصلوم وشبت 


عصيمموم . 


د كعثأاه 

وءن عقائد الصنى الشيعية » شفاعة 7ل البيت للحبيهم عند الله واضتجابته- 

سمحانه لهذه الشفاعة : 
با عترة المتار امن بهم يوز عد شنولا 1 
أعرف في الحشر يحمي لك إذ يعرف الناس بسياهم 

لهذا كان مدحه لالرسول وآل بيته من باب الدطاء وطلب الشفاعة في يوم 
المشر . يقول : 

أشكو اليك ذنوب نفس هفوها طيم عليه ركب الانسان 

مأشفع لعيد شانه عصيانه إن المبيد يشيئها المصيارفب. 

فلك الشفاعة في ميم إذا انصب الصراط وأعلّقّ اليزان 

فلقد تمرض للاجازة طامه في أن يكون <زاءه الغفران” 

وشول: 

وين بدي جواي قدمت مدحة فَغى خاطاري ألا خيس خطيرها 

أجر'نى أجر'ىواجزى جر مدحتى ببرد إذا ما النار شب" سميرها 

والصني حين بردد أن بعلي قدر انسان وتجله نصفه بأنه علوي » خين رى. 
السيد النقيب ( غياث الدن عبدالكري ) قال : 

وتخطو إلى عبدالكريم خطوبه ويطلب منااليوم غفران ذنيه 

سليل الني الصطق وابن عه وتمل الوصي المائعمي لصليه 

وفال في رثاء السيد ( النقيب محمد الدين أي الفوارس ) : 

صروف اليالي لا يدوم لهاعبد وأيدي النايا لا يطاق لها رد 

سليل في الممطق وابن سيطه لقد طاب مه الأم والأب والجد” 

# 4# هن 

ويجب أن نلاحظ أن الصى كان ممتدلاً في تشيعه منصفا في اعتقاده » 
فبو ليس مغالباً ولا متعصباً تمصياً أحمى » شأنه في ذلك شأن عقلاء الشيعة 
ألدين يسيرون على مبادى" المذهب الحقة دوت أن يدخلوا فيها التعصب . 


١١” 

والحرافات » ودون أن يرموا غيرهم من المذاهب الاسلامية الاخرى بال-كفر 
والحروج عن الدين » فكان المني بحب الصحابة جيعاً وقدرهم <ق قدرثم 
إذ يقول فوم : 

ولاني لآل الصطف عقد مذهبي وقلي من حب الصحابة مف.م 

وما أنا ممن يستجيز بحبيم مسبة أقوام عليبم تقدموا 

فرو موال لآل البيت » يحب الصحابة » ولكنه لا يستجينز بحبهم مسبة 
أحد » فيذهب ببذا مذهب الشيمة الحق » الذي لا يرضى بلءئة أحد من 
المسامين . فقد روي عن الامام جءفر الصادق ( رض ) الفقيه الأول لاشيعة 
الامامية أنه نهى عن سب الخلفاء وغيرهم من ااصحابة فقال الشاعر الشيعي في 
هذا الممنى : 

فلا تستيوا( عمراً) كلا ولا ( عثان ) والذي نولى أوله7) 

وكان الصو «قول في الصحابة أَيِضا : 

قبللي : آمشق الصحابة طراً أم تمردت مهم بفريق 7 

فوصفت ا بيع وصفاً إذا ضىً عْ أزرى يكل هسك سحيق 

قيل : هدي الصفات والكل كالدر اق يشنى من كل داء وثيق 

فآلى من” قيل » فقلت : إلى الاار بع لاسيا إلى الفاروق 

ورأينا الم لا يظبر أثر فقه الشيعة في شعره » بِننا ظبرت آثار 
دراسته الفقه الاسلامي » فقد ذكر القياس وغيره من اصطلاحات الفقباه 
وتعبي رأ تهم الختلفة . وربما كان للسنوات الطوال التي قضاها في ماردين مع 
أناس ليسوا من الشيعة » أثر في ذلك لله يرى أن جيم المذاهب سواء 
وأن الاعتقاد في القلى » وأن الدين لله وحده . 

ورعا كان أثر ذيك أدق وأحمق فرأنا الصني يعزف عن أثم ما يمتاز به 


نيبتل سيد 


. أي الحليفة أبو بكر الصديق‎ )١( 


د ماه 
:شعراء الشيعة وهو رثاء ( الحسين بن علي ) وأصحابه الأبطال شهداء الطف » 
والتفجع عليهم » والتغني ببطولانهم الفذة ومواقفيم الجيدة وتصوير مأساتهم 
الفاجمة أعظم مامي التاريخ الاسلاني في شعرثم » فلم بهد لهذا في شعره أى" 
أثر » بالرغم من أنه كان يقول الشمر في شهر ( حرم ) بل وقد ربنى من توفي 
في يوم عأشوراء » كرثائه لاسيد الشريف تماد الدين ناصر بن محمد الدلقندي 
وقد نوفي بوم عاشوراء من عام ( 45لاه ) فقال : 
اليوم زعز ع رحكن الدين وانبدما تق للخلق أن تذري الدمو ع دما 
...الى أن يقول : 
ياابن الانمة والقوم الذين سوا على الا نام فكانو! للدى علما 
مثواك في .وم عاشورا مخيرنا بقرب أصلك من آلائمك الكرما 
وخلقك السبط يا ابن السبط حن” له فيوم مصرعه من بيننا اخترما 
فهو يتألم لالحفيد ع ولا يرني الجد الشبيد ! ! 


البَابَالسَافى 


صغت القر بض ول أتله تكفا أهكنه طيم لدي عزيز 
أبكار أهسكاري تزف عكراعباً لا كاامقار تزف وهي تحوز 


لفل دل 
1م ال 52 
أهدي قلا يد أتمار فرا'يدها در لبضت ابه من أنحر حمق 


نظمتها فيك ديواناً أزف به مدانحاً ؤسوى عياك لم ترق 
لم أقتنم بالقواني في أواخرها حتى لزمت أواليها فلل انمق 


جع الصني ديوانه بنفسه في القاهرة » في بلاط الملك ( الناصر حمد بن 
"قلاوون ) وقد رتيه حسب موضوطته عله في اي عشر : 


الياب الا ول : 
والباب الثاني 
والماب الثالث : 


والياب الرابع : 


والباب الخامس : 


والباب السابع : 


في فصلين - الا"ول في الفخرو الجاسة » والثاني في التحريض 
على الرياسة . 


: في فصلين ‏ الاأول في المديحء والثاني في الشكر والتهاني . 


في فصلين ‏ الا" ول في الطرديات ء والثاني في الوصف . 
في فصلين - الا"ول في الاخوانيات » والثاني في صدور 
ال مراسلات . 

في فصلين ‏ الا"ول في المراني » والقاني في التعازي . 

في فصلين ‏ الا"ول في الغزل أوالفميب » والقاني في 
طرائف التشبيب . 

في ثلائة فصول الا"ول في الجريات » وااثاني في الدعوة 
إلى الشرب»ء والثالث في الزهريات . 


- 1537 
والباب الشامن : في ثلائة فصول الأول في الشكوى والعتاب » والثاتي. 
في تقاضي الوعود » والثالث في تقاضي أجوبة السكتب .. 
والباب التاسع : في ثلائة فصول الا ول في اطداياء والثاني فيأحوال. 
شتى » والثالت في الاستءطاف والاستغفار . 
والباب العاشر : في ثلائة فصول الاأول في العويص » والشاني في. 
الالغازء والثالث في تقميد ضوابط العلوم والفنون . 
والباب الحادي عشر : في ثلائة فصول الا"ول في الملح المستطرفة ». 
والثاني في الاأهاجي »؛ والثالث في الاحاض والجون . 
والباب الثاني عشر : في ثلاثة فصول الاأول في الاأدب والحمكر » 
والثاني في الزهديات » والثالث في نوادر مختافات . 
وقدام صني الدين هذا الديوان بمقدمة أولحا : « الجدلله الذي عل الانسان. 
البيان ومن عليه » والصلاة على نب.ه تمد الذي مدح الشعرودعا لناظمه وإليه » 
وعلى آ له أهل البهت خزنة علمه الأمئاء على ما لديه » وعلى خير صحبه القافية. 
أثره الجاهدين بين ضيه ... ال © . 
وقد بين الصني فيهذه المقدمة شيئاً من الحوادث التى مرت به في حياته » 
وافتتانه بالشعر منذ صباه واعيابه ببعض الا غراض وتركه البعض الآخر وججعه. 
الديوان وتدوئه . . . إلى آخر ما هئالك . 
وطبمع هذا الديوان ميثين » الا ولى في دمشق سنة ( لفعام-_ #*#+دام ) 
والثانية في بيروت سنة ( ١48‏ م ) . 
وعدد صفحات الطبعة الاأولى ( ”7ه ) صفحة في كل صفحة ( 58 ) بيتا 
أما الطبعة الثانية فمدد صفحاتها (4؟5 ) صفحة في كل صفحة ( :؟) يتا . 
وقد ضمت طبعة دمش قكل أبواب الشعر حتى الاماض والمجون » ا-كن. 
ناشرها أنى إلا أن يؤخر فصل الاحماض واليجون إلى آخر الديوان وقد أشار 


إلى دلاك في «وضعه . دما حدف وذا الفقصل في طرعة ديروت . وأضيف إللى. 


د "اا ب 


الديوان في الطبمتين « دبوات درر النحور في مداتم اللك النصور » 
القصائد الأرئقيات ‏ واالكافية البديعية » وبعض رسائل الصنى إلى 


السلاطين ولءض اخوانه وأصندعقه07) . 


وكل هر هائين الطبعتين رديئة » #الديوان مبيء بالأخطاء والتحريف 
والتصحيف والزيادة والنقص » مما همل الأوزان مكسورة وااماني غير صحبحة 
وهناك كثير من الأبيات انقلب معناها إلى عكسه . 


والصنى نفسه يصر ح بأن هذا الديوان لا يفم شعره كله إذ يقول في 
مقدءته : « واستحضرت ما حضر ني حسب الاستطاعة » واخترت منه ما نمب 
وبدتغي 6 فعنى هذا أنه قد أسي بعض هذا الشعر » وأنه ترك اليمض الآخر 
منه متعمداً . وا-كن لا ريب في أن هذا الشمر التروك لا أحمية له» ولاررب. 
أنه ليس كثيراً محيث ؤ ثر فقده في الأحكام اتى تستنيط من دراسة الد.وان . 
ولا شك أن الصني قد نظم السكثير من الشعر بعد أن جع ديوانه سنة (0/اه) 
تقر سا »وقد ضءت هده القصائد أو لعضها ‏ إن ل تكن كلبا 93 إلىالديوان. 
فاننا مهد فيه قصائد تاللا بمد هذا التاريخ » فبناك قصيدة في مدح الملك الصالح 
أرسلها إليه من دمشق سئة ( لاا/اه ) مطلعبا : 


اذا لم لمي في علاك الداح فن أن لي عدر عن المعد واضح 


)١‏ وقه طيم مرة أخرى في التجف الأشرف دنة ١9605‏ م (سنة (١6‏ ه) 
في الطبمة الملية . وعدد صفحات هذه الطبمة (؟هه) صنحة »ع وهذه الطبعة ‏ كسايقاتها ‏ 
ملا ى بلأغلاط الحتنقة . وبالرغم من أن ااثاشر قد كتب في أول صفدة .٠ن‏ الديوان وفي 
مكان بارز : ( قوبات على عدة نسخ مخطوطة ومطبوعة 6 الا أنه يمخيل الي أن هذه الطبمة 
اعتمدت على طبءة دمشق 'يس الا »2 فقد شاممرتها مشابهة تامة في كل ثيء » في التنسيق 
والزتيب ووضم ( البده.ة ) و ( القصائد الأرتقية ) وتأخير فصل ( الأ«داض والهون ) . . 
وحقى الملاحظات الثلاث التي في طيمة دمثق سول الغرض من سير فصل الآون كتفت 
احرف الواحد ربأماة تأمة في هذه الطمة »6 ما بدلدلاة أحيد: أن امول عليه الأول 


والأخر هو طبع دمشدق لي غير ٠‏ 


د 4ؤ١أا-‏ 
وقصيدة أخرى في مدحه أاضا سنة (٠#“#لام)‏ بدأها بقوله : 
أ ملك المصر الذي شاع فضله وياان ملوك العرب والمجم والترك 
ومدحه أنضا قصء.دة أخرى سنة ( 4"لاه ) مطلعها : 
زوج الماء بابنة المنقود يلت في قلائد وعقود 
وهناك موشحة نمه ذمها بالميد سنة ( 6ؤلاه) : 
لماشدت الورق كى الأغصان بين الورق 
ورنى األك الناصر عند وقاته سنة ( ؟ؤلاه ) بقصيدته التى مطلعها : 
وفى لي فيك الدمع إذ خاني الصبر وأمحمد فيك النظم إذ خاني النثر 
وله في رثاء الامسير ( تماد الدن ناصر بن حمد الداقندي ) الذي توفي سنة 
(45/اه) قصيدة سدأها دقوله : 
اليوم زعزع ركن الدرين وانهدما لخن للخلق أن تذري الدموع دما 
وهذا الديوان غزير الشعر مقشعب الواضيءم يستحق العنابة والاهام والدرس 
والتحقيق . 
*”# * 
وفي دار الكتب المصرية أر بع نسخ خطية من ديوان الصني : 
النسخة الأولى : نحت رقٌ ( همه ) أدب . ولتم (7>44) ورقفة أي 
(48: ) صفحة في كل صفحة 5١‏ بيتأ طول الورقة ؟” سم » وعرضها ١5‏ سم . 
طول الهمزء ا سكتوب من كل صفحة ور4١‏ "سم وعرضه ١١‏ أبم . وأوراق هذا 
الخطوط برضاء سميكة في عالة جيدة . قد كتيت عناو ينه بالبر الأحمر . وهو 
مكتوب بقلم معتاد مخط ( عبدافطيف يد ) ء قد فرغ من كتاءته في ١‏ 
ذي الححة سنة ( 84؟١‏ ه ) . وليس هيبا تعليقات على الطواءش إلا نأدراً . 
وقد أضرفت !بها القصيدة المدلمية . 
وأما النسخة الثانية : فرقب( ١١59‏ ) أدب وتشتمل على ( 05 ) ورقة 


ع 3 5 سي 5 84 3 5 
أي ( 0077 ) صفحه 4 2 اجرهحهة ١5‏ ينا ٠‏ طول الصفحة هر ؟ ”سم »© 


ا( 


6ه 

وعرضها ٠‏ سم . طول الجزء الكتوب ٠6‏ ثم وعرضه ه سم . وورق هذا 
المخطوط أصفر صقيل عالته جيدة » ول إضف إليه الكاتب الكافية البديمية» 
وعليه شر ح ألفاظ القصيدة الساسائية . مكتوب مخط قدي معتاد . الصفحة 
الأولى منه صخرفة . تيت العئاوين بالخبر الأدر . وفي الطوامش تعليقات 
ولصحيحات وشروح . 

وأما النسخة الثالقة فرقها ( 195 ) أدب وعدد أورافها ( 78 ) ورقسة 
أي 20 ) صفحةء في كل صفحة فى 5 » طول الورقة ا سم » وعرضها 
ك١‏ م . طول الجزء اكوب مره_ كل صفحة ١٠6‏ حم وعرضه ورلاسم . 
ورق هذه الزؤخه أصفر الم عاك هدرم 3 فيه اكير مدن التلف والترفيع ٠.‏ 
لكن الناقص من الكتابة قللى جداً . وليس فيها تمليقات على الحواءش الا 
فادرا حداآً ' و لضف لكات إللها القصيدة إأمد لعية ٠.‏ وقد شرح أافاظ 
القصيدة الساسانية . كتيت عناوينها بالمداد الأحمر . ولم بذحكر تاريخ كتابة 
هذا الخطوط أو الفراغ من ذلك » ولمله من الخطوطات القدعة . 

أما المسخة الرابعة : فتحت رم (050.ه ( أدب ولفم (مفا )ورقة 
أي ( <هم) صفحة» ني كل صفحة ٠1‏ بيتأ طول الصفحة هرغ؟ سم وعرضها 
4 سم . طول الجزه السكتوب متها ور١‏ سم وعرضه ١1١‏ سم . ورقها أصغر 
ويك في عالة جيدة . كتيت بخط نسخ بقل معتاد قديم مشحكول بالحركات 
وعداو شها مكتوبة كابا بالمداد الأزرق ٠.‏ في الصفحه الغانية نماض وما ثر قيسم 
قليل . تناقل هذه النسخة كثير من الناس كتيوا أسماءثم علبها . ذا نقص 
كثير في المقطوعات والقصائد كالمقطوعات التي عدح الصني فبها الرسول وآل 
البيت والصحانة 4 ومقطوعات اطحاء 4 وغير ذلاك 6 والفصل الأول س__ 
الباب ااعاشر غير موجود منه سوى أبيات قلية جداً . وبارنم من هذا كن 
أحد مالك هذه النسخة كتب عليها : 3 هذه النسخة قدعة حداً جداً » . 


وكل هذه النسخ تيدأ المقدمة وتنتهي الفسل الثالث هن الباب الثاني عشر. 


دكأ'كاب 
ولايوجد في واحدة من هذه النسخ الأربع شيء من رسائل الصفي أوالقصمائد 
الأرتقيات . وفيها يما كثير مره اططأ والتصحيف والتحريف . وهناك 
اختلافات كثيرة بين هذه النسخ . وعلى سبيل اأثال أخذت راثيته في مدح 
ازسول وقارنتها بين هذه النسخ لتبيان تلك الخلافات . 
فعدد أبيات هذه القصيدة في النسخ : الأولى والثانية والرابعة ٠١‏ بيتا 
أما في النسخة الثالثة فهو 4١‏ بيتا لأن ذيها بيتا ليس موجوداً في النسخ الأخرى 
حتى الطبوعة منبا وهو : 
إلى ملك لل الغامة حبره إِذا ظللت صيد اللوك حمورها 
وقد ورد إعد لبقت : 
إلى خير مبعوث » إلى خير أمة إلى خير معبود » دعاها بشيرها 
وقد سقطت من ناسخ الفسخة الثالئة هذه الا بيات : 
نظرنا فأعدتنا السقام عبونها ولذنا فأواتنا النحول خصورها 
وزرنا فأسد المي تذكي لحاظها ويسمع في غاب الرماح زثيرها 
فيا ساعد الله الحي' لأنه برى غمرات الوت لم يزورها 
وقد كا على الطاءش . وسقط من ناسخ الفسخة الرابعة بيتان كته) في 
اطامش أيض وها : 
دروف ؟دوناتالصحائف أصيحت ‏ مخط على طرس الفيافي سطورها 
إذا أظمت لظم القلائد في البرى تق لدها خضر الربى ونحورها 
وتجد تي الذسخ الغلاث : اثاانية والثالثة والرابعة هذا الءيت : 
تذار من ( الطيف ) الم انها ولغضب من مس الذسيم غيورها 
أما في النسخة الا ولى فهو : 
نذار من ( الطرف ) الل ماله ويغضب من م النميم غيورها 
وهذا البيت في الا ولى والثالثة : 
نظرنا ( فأعدتنا ) السقام عرونه1 ولذنا فأواتنا النحول خصورها: 


لاكاا- 
هده في الثانية : 
نظرنا ( فأعتدنا ) السقام عيوئها ولذنا فأولتنا النحول خصورها 
وفي النسخة الرابعة : 
نظرنا ( فأُعدتها ) السقام عيونها ولذنا فأولتنا النحول خصورها 

وهذا البيت في النسخة الا ولى : 

( وحمت ) بنا لولا غدائر شعرها خعلى الصبح لكن قيدته(ضفورها) 
وفي الثانية والثالثة : 

( وعمات ) بنا لولا غدائر شعرها خطىالصسسح لك نقيدته(ظفورها) 
وفي الرالعة : 

( وسمت ) بنا اولا غدائر شعرها خطى العمبح لكن قيد ته( سفورها) 
وهذا البيت في النسخة الا ولى : 
ترض“(الحصى) شوق من سيم (الحمى) لديه ( وحى ) بالسلام بعيرها 
وفي الثانية والرابمة : 
كر ض المع ىشو قا من سبح (الحصى) لديه و( حيا ) بالسلام بعيرها 
وفي الثااثة : 
ترض (الحسا) شوقالمن سبح (الحصا) لديه و(حبى ) بالسلام بميرها 
إلى اخرذلك من الخلافات والتصحيف والا خطاء الشنيعة في كل النسخ مما يدل 
على أننا في حاجة إلى طبعة جديدة مرى الديوان » طبعة علمية تقابل فيب 
النسخ الختلفة . 

وفي مكتية التحف العراقي في بغداد » نسخة مخطوطة رقبا ( 77409 ) 
ولتم 56١(‏ ) ورقة أي ( 077 ) صفحة في كل صفحة (١؟‏ ) بين طول 
الورقه ١‏ سم وعرضها واسم . وأوراق هذا الخطوط يضاء “عيكة, بعضبا 
تمزق وفيه ترقيع » مجحكتوبة مخط نسخي بالمداد الأسود » وقد كتبت 
المناوين بالمداد الأحبر » ليس فيها من التعليقات والشمرو ح إلا النادر » ولكن 


هاا 

القصيدة الساسانية مشروحة . تبدأ بالمقدمة » وقد سقطت عدة وركات من 
آخرها . كتبت في أوائل القرن الثاني عشر المجري + الكننا لا نعرف اسم 
الناسخ . وقد جم الناسخ القصريدة العدثمية مع مدا ارسول اذ د هذا 
الفصل ما ؛ كا أنه أضات القصائد الأرتقءات - درر النحور في مداتح الك 
التصور ‏ إلى فصل مدح السلاطين . وهناك الكثير من الغلط والتحريف » 
وقد أخذت قصيدته النونية في الحاسه لى سبيل امثال فوددته بدأها هكذا : 
( سل ) الرماح العوالي عن معالينا (واستشبد) اابيض هلخاب الرحا فينا؟ 
( وسائل ) العرب والأئراك ما فعلت في أرض قير عبيي + الله أبدينا 
لماسمينا ( فاركت ) عزائمنا حسما نروم ولا خابت مساعينا 

وهو : 

للا سعينا فا ( رقت ) عزا نا عحما نروم ولا خابت مساعينا 

وأما البيت 

قوم إذا استخصمواكانوا فراعئة يوماً وإن حكوا كانوا مو 

فقد جمله هكذا : 

قوم إذا استخصمواكانوا فراعنة وإن هم حكوا كانوا موازينا 

وني العراق كثير جداً من مخطوطات هذا الديوان تغص ما السكتبات. 
الخاصة والعامة في النحف وكربلاء والحة والموصل”١2‏ وغيرها من الدن . 
وهناك نسخ أخرى كثيرة منتشرة في مكتبات أوربا » يذكر ( بروكلان ). 
أن نسخة موجودة في باريس ( 08) وفي برلين (١40؟و7404)‏ وفي 
مكتبة امتحف البريطاني ( ٠١40‏ ) ىا أن في ايران عدداً غير قليل منه . 


» هناك نسحة في مكتبة مدرمة الحاج حسين في جامع السلطان اويس في الموصل‎ )١( 
.)»ذ١(و)١١( و نسختان فيمدرسة عبد الرحمن جلي الصا ثم في مسجد الامام ابراهم‎ )١( رم‎ 


كأ1اا اب 
١1‏ | ىود النتحور قف مدان للك ألمنصور : 
حين حط الصني الرحال في ( ماردين ) » وقوبل بالاجلال والأكرام » 
حركت هذه العامله الطيبة عاطفته » فنظم للملك النصور دبوان شمر عظم سماه 


( درر النحور في مداتح الللك النصور ) الَرْم فيه أن يكون أول البيت مثل 
قأفرته خرف روي هو نفس الحرف الذي سدأ 4 الميت 6 ين سدأٌ الألفء 


شول : 
أبت الوصال مخافة الرقباء وأنتك محمت مدارع الظاماء 
أمسفتك .ن إعد الصدود مووادة وكذا الدواء يكون تعد الداء 


أحيت بزورتما النفوس وطالما ضنت بها فقضت على الااحي_اء 


وفي الماء شول : 


بدت لنا الراح في تاج من الحبب 
بكر إذا زوجت بالماء أولدها 
بقية مرآل قايا قوم نوح إذا 
وقول في التاء : 

تاب الرمان من الذنوب ذوات 


م السرور نا م يا صاحبي 


ثافت إلى شرب ال دام تنفوصنا 


فزقت حلة الظلماء بللبب 
أطفال در على مهلك من الذهبء 
لاحت جلت ظامة الأحزانو والكر ب 


وأغنم لذيذ الميش قبل فوات 
نستدرك الماضي ,نهب الآني 
لا بذه__ من نطالة الا وتات 


وهكذا إلى نباية المروف ١‏ الححائية . ومي آسع وعشرونٍ قصيدة » كل 


قصيدة أسءة وعشرون بيتا » 
بيت ) 

القصائد 
حين أهداها لدللك النصور فقال : 


. وقد أ الصفي نظمها تي 


وقد سماها أيضاً ( القصائد الا رتقية ) . 


فيكون عدد أسائها ( واحداً وأربعين وعاعائة 


0 4 ة أشبر يا قال ذلاك في مقدمةه هذه 


ونمدتث عنها 9 قصدم 


أهدي قصائد أشعار ٍ فر اعداها 
يضمّبا ورق ولا عحخ#_اسنه 
نظمتهبا فيك ديواناً أزف* به 
ولو قصدت به ديد وصه م 
لسع وعشرون قد عدت قصائدها 
لم أقتنم بالقواني في أواخرها 
ما أدركت فصحاء العرب ايها 


د 


دٌٌ لبطدت” يمرل أخحر عمق 
ما لقبوا الفضة البيضاء بالورق 
مداه في سوى علياك لم ترق 
لكارت ذلك مذسويا إلى الجق 
ومثلها عدد الا بيات في النسق 
حتى ازمت أواليها فلم أعق 
قبلي ولا أخ_ذوا في مثلها سبق 


وتمدأ عشرون قصيدة منها بالغزل » وتسم قصائد بذ كر الور » ويتخلص 
بعد ذلك إلى مدح الك النصور . وبلر شم من التزام القافيتين انف شعره 
مستساغ جزل » ومعانيه ججميلة » وأسلوبه سام . والصنى هنا يقول إنه 
ميتكر هذا الفن الشءري : 

ما أدركت فصحاء العرب ظايتها قيلي ولا أخذوا في مثلبا سبق 

وليس هدا البيت وحده الذي يشير فيه الصنى إلى سابقته في هذا الفن » 
.وإعا قال في مقدمه هده القصائد : « ... إلى أن أقدم بين دي جواي هدية 
ما أحاط بها سواي ولا بحيط» وألفية لا أحتاج معالنزاي بهذا إلى وسيط... » 
هذا في حين أثئنا وجدنا شاعر بن متقدمين عن الصى قد نظ) مثل هذا الديوان 
أو مثل هذه القصائد » الأول منه) هو العلامة الفقيه ( أبو زيد عبد ا حمن 
ابن تخد أني سميد محافكن بن أحمد الفازازي اليجفقي الأنداسي ) التوق سنة 
(لحدم) أي قبل ولادة صني الدرين بأر مين عاما . فقد أظم ( القصائد 
العشريات ) في النصائح الدينية وال» الزهدية » وي عانية وعشرون قصيدة 
. والنزم فى كل قصيدة أن تدأ أبياة)) حرف 
وقد طبءعث في مطبعة الياني الحلي بالقاهرة سنة ( 414١م‏ ) . وله 


صلالمة ص حروفت المححاء 
الروي . 
أيضاأ ( الوسائل التقبلة ) في مدح الني ( ص ) وي نسم وعششرون قصيدة على 


اه 

حروف اللجاء أيض) . توجد منها نسخة خطية بدار الكتب المصرية برتم 
دالا أدب . 

وأما الثاني فهو( تجد الدين أبو عبدالله تمد بن أبي بكر بن رشيد البغدادي 
الواعظ الشافمي المشهور بالوتري ) » المتوى في بغداد سنة (558ه) أي 
قبل مولد الصني بأ كبثر من خمسة عشر عام . وقد نظم الوتريات في مدح 
ارسول وسماها ( معدن الافاضات في مدح أشر ف الكائنات ) وي تسع 
وعشرون قصيدة ميتية على حروف اطحاء تيدأ القصيدة بنفس حرف الروي 
فيها » وعدد أبيات كل قصيدة واحد وعشرون بيتا . وقد طبعت في يروت 
سنة ( 14٠١‏ م ) ومطلم القصيدة الأولى : 

أصلى سلاة علا الاأرض والسما على مر له أعلا الملا متبوأً 
ولا أدري كيف أوفق بين هذا وبين رأي الصنى نفسه الذي يعتقد أنه / 

يسبقه أحد إلى هذا الفن . ولا نستطيع إلا أن نقول بأن الصني ل يطلع على 

هده القصاءئد حين لظم قصائده اله" رتقيات . أو أنه اعتبر نفسه أحر 
جويدآ . أو أنه اعتبر نفسه أول من حمل ذلك في مدح أحد الملوك . ولا 
يمحكن أن يدعي شاعر مثل الصني » وله مثل مكانته ومئزلته » ما ليس له . 
لأنه رجل يحب الصدق ويكره الكذب » وبحب الاستقامة والصراحة ويكره 
اللف والتد لبس 

وقد سمى المتأخرون هذا الفن من الشعر ( الروضة ) وقد وازن قصائد 
الصني هذه كثير من المتأخرين وعارضوها ونظموا على غرارها في موضوعات 
مختافة . منهم ( تمد الغلامي ) » وهو من مشاهير شعراء الموصل في القرن 
الثاني عشر » وقد نظم روضة مدح بها ( أحمد باشا الجليلي ) في الوصل . 
و( الشيسخا, راهم بن حي العاملي الطيبي ) التوقى سنة ( 171١5‏ م) وأظلم 
اروضة يمدح يما ( الشيخ علي بن فأرس العمعبي ) أحد أعراء جبل امل . 
والشييخ ( صالح بن درويش نن الشيخ زيني القيمي البندادي ) . ونظم روضة 
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للشيخ ( عبد على الحويزي ) سنة ( ١*8‏ ه) . والحاج ( جواد يزقت ) » 
وهو من مشاهير شعراء كربلاء في القرن اثالث عششر ونظم روضة مدح بها 
امير المؤّمئين علي بن أني طااب ( رضي الله عنه ) . والشيسخ ( حسن مصببح ) 0 
وهو من أدباء القرن الثالث عشر » وذظم ثلاث روضات » الا ولى في الغزل. 

وسداً هذا الدبوان أو القصائد الا رتقيات عقدمة أوطا : 9 لسم الله 
اازعن ارحم » اله لله الذي أطلع تهوم المعاني |اضيئة في 1 فاق خواطر 
الفصداء مهاه الخ . 

وطبعت هذه القصائد عدة ميات ؛. فقد طدمت مع ديوان الصني في طبءني 
دمشق وبروت » وطبعت عفردها ميتين » الأولى سم ( القصائد الأرتقيات ) 
فيالطيءة الوهبية بباب الشعرية في مصر . آخرجادى الآخرة سنة (+4؟١ه).‏ 
وهو كتيب عدد صفحائه 5" صفؤعحة في كل صفحة /ام بيت 3 سدأ المقدمة 
ويفتعي آخر القصمدة المائية . وي طمعة د يأس ما أ ح.ءدث وله اخطاً 
والتصحيف 3 وإن كانت لوست عاصية دقيقه 3 وغير مشروحه ٠.‏ 

وأما الثانية فطبعت ضمن جموعة هر: القصائد اازدوجات » في المطبعة 
الا زهرية للاوخي سنة (99؟اه) . وتشغل هله القصائد الأرتقيات 
به" صفحة ملل ونا اامكتاب َ( ذمي نمدا دن مفحة همه وأذتهءي آخر 
صفحة من الكتاب وثي ١#‏ . وفي كل صفحة 1" 5 . روفي هذه الطيعة 
شي٠‏ من الدقة لأنها خالية من الخطأ تقريا 4 وحروفبا مشكلة جيم . 

وهناك مخطوطتان في دار |ا-كتب الصرية : 

الا ولى : نحت رم (5444) أدب 5 وعدد أوراقها لي أي 37 صفحة 
في كل صفحة ١6‏ سظراً طول الصفحة 0رة١‏ سم وعرضها ١5‏ سم » وطول 
الجزه الكتوب منها ١7‏ سم وعرضه ٠١‏ سم . مكتوبة مخط فسخ معتاد . 
مشكلة المروف 3 ليس فيبا شروح أو تعليقات 4 وض هامة لان الكاتب. 


115+ 

قال : فرغ من كتابتها في ؟١‏ جادى الآخرة سنة ([45/ا) أي في عصر 
الصني بل في أعوامه الاأخيرة لاأنه توفي سنة ( 80لاه) . ورقها أصفر 
سميك قديم ء أصابه التلف ورقعت حاقاته لنا كلها . 

أما المخطوطة الثانية » فرقها (:لا") أدب . ومعها جزء مر:_ ديوان. 
( ابن نباتة ) عدد أوراقها ‏ وحدها ‏ 59 ورقة أي 60 صفحة فيكل صفحة 
ابيا » طول الصفحة 7١‏ سم » وعرضها ١١‏ سم ء طول الإزء سكتوب 
في كل صفحة ١9‏ سم وعرضه ٠١‏ سم . كتيت مخط أسيخ قم قديم ممتاد ء 
عناويئها مكتوبة بالمداد الا حمر » فرغ من كتابتها ليلة الخجمة من شهر حمادى 
الآخرة ستة (/إ155اه ) ٠‏ ورقها أنيش سيك حالته جيدة . وليس عليما. 
شروح ولا لمليقات . 

وفي هاتين الفسختين السكثير من الاأغلاط والتصحيف . 

وهناك نسخ خظية أخرى ذكرها ( بروكلات )منها: أسخة في ليدن. 
( ؟7) وأخرى في باريس ( +هةس) وفي الاسكوريال (54؛ ) . 


"؟'_البديعية : 


كان الصني موله) بالصناعة مفتنا بالبديمع ؛ حتى برز فيه » وسيطرت. 
الصناعة البديعية والمحسنات اللفظية على شعره . وقد رأى أن الذين ألفوا 
في البديع لم يبلغوا كال » ولم يتوصلوا إلى حمر كل أنواع البديع 
( السكاكي )لم يذكر من أنواع اليديم سوى *؟ نوعا ؛ وججم مخترعها الأول 
( ابن المت ) ١7‏ نوعاً » وعاصره ( قدامة بن جعفر ) لجمع منها ٠١‏ نوعاً » 
توارد معه على سيعة منبا فتكامل لطا ٠‏ نوعاً » ولعرف كتابه ( نقد. 
قدامة ) . م اقتدى به الناس في التأليف فكان فاية ما جع منها ( أبو هلال. 


-؟كا- 
السكري ) /© نوا في ( كتاب الصناعتين ) » ثم جم منها ( ابن رشيق 
القيرواني ) في ( الدة) مثلها » وأضاف اليها 56 باب في أحوال الشعر 
وأغراضه . وثلاها ( شرف الذين التيفاقي ) فباغ ما السبعين . لم تصبدى 
طما الشيمخ ( ركن الدين عبدالمظم بن أني الأصبع ) فأوصلها إلى التسعين » 
وأضاف اليه) من مستخرجاته ( 0 ) سلم له منها عشرون . وذكر أنه وقف 
على أربعين كناب فيهذا الملى . وقال الصني : طالمت مما لم يقف عليه ( )٠‏ 
كتاءا فأ كلت السمعين (1) . وأراد الصني' أن ولف كتانا في البدييع جمع 
كل هذه الأنواع » إلا أنه أصابه سقم طال زمنه » واشتدت شدته » ولم 
در مئه » ورأى الني ( ص ) في مئامه » ووعده بالشفاء إن هو مدحه » 
فمدل عن تأليف هذا الكتاب إلى أظم قصيدة مجمع أشتات البديع وتفم 
أنواعه » وتطرز بمدح الرسول فنظي هذه القصيدة وسماها « السكافية اليديمية 
في الداتح النبوبة ©!" ومطلعها : 
إن جئت سلعاً فسل عن جيرة العلم وأقرَ السلام على عرب بذي سل 
وهو يعارض بردة البوصيري في مدح الرسول التي مطلعها : 
« أمن نذكر جيران بذي سل عمجت دمعاً جرى من مقلة يدم > 
والاعتقاد السائد عند ممظم الدارسين أرتف الصني هو مختر ع هذا الفن» 
وهو أول من أظم فيه » واسكن ( السيد على خان صدر الدين الحسيني ) اللتوق 
سنة ( 1١14‏ ) يقول في كتابه ( أنوار الرييع ) : 
«كنت أظن أن أول من نظم أنواع البديع على هذا الأساوب البديمع... 
هو الشيسخ صني الدين الحبي رمه الله تعالى حتى وقغت في ترجة ( الشيخ علي 
ابن عئان بن علي بن سلمان أمين الدين السلماني الاأر بلي الصوفي ) الشاءر على 
ظ )١(‏ كشف الظنون ج ١‏ ص 5*4 . طيبعة استا نبول . 
(؟) ديوان صني الد.رن ص 455 . طبعة دمشق . 





د 3196 
قصيدة لامية له نظم فيها حملة من أنواع البدييع وضمن كل بيت منها نوعا 
منة أوها الجناس التام والمطرف وهو : 
بمعض هذا الدلال والادلال حال الجر والتجنب عالي 
حجرت إذخرتت راع قلي وإذلالية صير أكثرت م. ن إذلالي 

فعامت أن الشييخ صني الدين لم يكن أ! عذر هذا الرام ولا أول من نظم 
جواهر هذا المقد في نظام لان اعبخ أ. أمين الدين المذكور تو 4 قبل أن 
سرمعين وسحابة ( لاا ه ( وولادة الشيمخ صفي الديمين سرئة بسع وسدعين 
وستبائة ( #وبرد) ... 2306 , 

وحمل إلي” أن الأمى السدير » وأن البت في هذه المسألة لدس بالمسير ©» 
فع أن الصفي ليه ىك ن أن دعي 0 ادس له 6 ولا جوز أن رم ممدقه. 
ذي فن صسبقه إليه أحد من سا بقيه أو معاصر به 6 ونه عن المتمل ألا تكون 
ود اطلم سٍَ بدلعية ) الشيسخ امين اند ن ( 6 وخاصة وثم في عم / تتوفر 
قمه وسائل الذشر المي المسسرات ت آنا اليوم 

وبالاضافة إلى هذا وان دل لعية ة ( أمين الدين ( دست في مددح اارسول وعلى 
هذا يكون صفي الدين أول مر: لظم اليديميات التي في مدح الرسول » 
ويكون أمين الدين أول من نظم في ذن البديميات موه . . على أن الذين 
جاءوا بعد الصفي أغلبوم قلد لصفي وجاراه وأظم مثله في هس دح الني 
إلا النادر . 

والغراب أن ) الد كتور زي ميارك ( رى أرت الصغي ليس أول >ن. 
اشكر ( فن البديعيات ) وإعا هو (أبو عرد الله عمد ن أحد العروف بان 


حاير الأنداسى ) إذ شول عنه : ١‏ لقد ابشكر ف جد يدا هو ( النديعيات ) » 


. " أنوار الربيع في أنواع البديم . مخطوط س‎ )١( 


ل ا اللي لضي ل 


-كك]آا- 

.وذاك أن تسكون القصيدة في مدح الرسول » ولسكن كل بيت من أتهابيا 
لشير إلى فن من فءنون البديع لد ' وقد نسي الدكتور أن الصني متقدم 
كثيراً عن ابن جابر إذ أنه ولد سنة ( لاه ) وتوفي سنة ( 6 ه) في حين 
أن ابن عابر ولد سنة ( 554 ه) وتوفي سنة ( ٠4/اه)‏ . هذا بالاضافة إلى 
أن ( اين حجة الجوي ) نفسه اعترف بأسبقية صني الدن في عدة مواضم من 
خزانته ومن ذلك قوله : « ولكن نبدأ يديت الشيسخ صفي الدبن رحه الله 
لاأجل الترتيب 6”" » فهو يبدأ به معترفا بأسبقيته على ابن جابر الذي كان 
يذكر أبياته بعد الصفي ويسميه ( العميان) . 

وعدد أبات هذه اليديعية ١48‏ بيدأ من البحر البسيط » وتشتمل على ١6١‏ 
نوءا من أنواع البديع » وقد جمل كل بيت مثالا شاهداً لنوع من هذه 
الاأنواع أو نوعين أو ثلائة حسب ما تسمح به قربحته . وقد بدأها بالغزل : 

إن جيت سلما فسل عن جيرة العلم واقر السلام على عرب بذي سلم 

فقد ضمذت وحجود الدمع عن عدم هم وم استطم مع ذاك مع دي 
وهكذا يستمر في هذا الفزل المفيف الشريف الذي يلام غرضه وهو مدح 
الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) حتى يلغ به 5١‏ لثا فيتبياً للانتقال إلى المديح 
في علاثة ابات عي : 

إمن لم أحث مطايا المزم مثقلة من القوافي توم المجد عر أمم 

مار افظي إلى سم ق القبول 1 من لجة الفكر بدي جوهراللكم 

.ز_اكل معربة الا لفاظ معجة يزينها مدح خير المرب والعجم 
ودح البي (ص) في اشم 25 منها : 

مد اللصطق الطادي الني أجبلءٌ الرسلين ان عبدالل ذي الكرم 


خير النبيين وابرهارنف متضحع فيا حرعقلا ونقلا واضح الاقم 








.153 المدائم اليوية ص‎ )١ 
. (؟) الخزانة ص ؛4ه‎ 


اا 

كك بين من أقسم الله المي به وبين من جاء بأسم الله في القسم 
لم ينتقل إلى مدح أصحاب الرسول في ؟٠‏ بيتأ هن مثل قوله : 

من كل مبتدر للموت مقتحم في مأزق بغبار الحرب ملتحم 

تهوى الرقاب مواضيهم فيحسبها حديدها كان أغلالا من القدم 
فيعود ثانية إلى مدح الرسول اا-كريم وذ كر مناقبه ومعجزاته في ١8‏ نينا 
كقوله : 

في ظل أبلج منصور اللواء له عدل يلف بين الذئب والنام 

أغر لا عنع اراحين ما سأوا ونع الجار من ضيم ومن حرم 
وعدح آله الغر الكرام في خمسة أبيات » وأصحابه فيعشرة أخر» ثم بذ كر 

يي 

هذي عصاي التي فيها مارب لي وقد أهش بها طوراً على غامي 

إن ألقها تتاقف' كل ماصنعوا إذا أنيت لسعحر مر كلاميم 

أطاتها رغم تقصيري فقام بها عذري» وهيهات إنالمذر لم يتم 
ي فيك موجبه وإن شقيت فذني موجب النقم 


أسباب أظمه هذه القصيدة في ؟1 بيت . لم مختتم قصيدته بالفخر بم بقوله : 


وان سمدت قّد< 

وعذه القصيدة قوبة الممارة جمملة اله سلوب . / لازم فيها التاسح شورع 
البديع في كل بيت يا فعل ذلك من حاء لعده . لكنه أي به حين لطاوعه 
3 ذعل ذلك ذي بيت القسم : 

لا لقيقني العاني بابن بمدتها يوم الفخار ولا بر" التق قسمي 

وقد شر ح الصدفي هذه القصيدة ١-كننا‏ لم نمثر على هذا الشر ح » ؤسكل 
ما بين أبدينا من فسخها مطبوءتان ومخطوطتان » فأما الطبوعتان فعا ضمن 
طبعني ديوانه . وأما المخطوطتان فعا في دار الكتب المصرية : 

النسخة الأولي نحت رقم 4 بلاغة » وممي ضمن ككتاب ( روضة الفصاحة 
ي طحة اليلاغة في عل البديع ) » فيه كتاب البديع لان امم وقصائد 


كثيرة . ولشذل بديعية الصفي ؟؟ صفحة من هذا الكتاب . كل صفحة 


4كاا- 

١4 سم طول الجزء ؛ سكتوب‎ ٠ بيت . طول الصفحة 5و؟١ سم وعرضها‎ ٠3٠ 
سم وعرضه سم . مكتوبة خط أسخ بقل معتاد » عناونها مكتوبة بالمداد‎ 
الاحخر » ورقها أصفر قددم فيه ترقيمع كثير . وليس فيبا تمليقات . اسم‎ 
ناسخها ( عبدالوهاب بن أحمد بن موسى الجبري ) فرغ من كيتا نتها في ا‎ 
. جادي سنة ( حكة ه)‎ 

أما النسخة الثانية فرقها /ا5ه بلاغة . وي حمس ورقات أي عشر صفحات 
في كل صفحة ١7‏ بيتأ طول الصفحة 4؟ سم وعرضها ١5‏ سم ء طول الجزه 
السكتوب من كل صفحة دوا سم وعرضه ٠١‏ سم . ورقها أَسِض سيك 
لكنه متا كل المافة » وعلى هوامشها ال-كثير من التعليقات وجداول الأرقام 
والطلامم وال 3 والفوائد » واللاحظات . وفي الصفدة الا ولى كتابة 
كثيرة مختلفة الاتجاهات مخط دقيق جداً لا يكاد يقرأ . ول :كتب الى 
عناوين تأسماء أنواع اليدييع » وإما اكتبت مس مسلة ولا لعرف كا مها لأنه 
لم يكتب اسمه ولا تاريخ فراغه من كتابتها . 

وهاتان النسختان جيدتان من حيث أن الأبيات كاءلة فيه ء وأن الأخطاء 
تسكاد تسكون ممدومة » وأن الحلاف بينها لا كاد يوجد إلا في بعض انقط. 

ونوجد الخ أخرى كثيرة ؛ي أوروبا وغيرها فقد ذ كر ( بروكئان ) أن 
هناك أسختين في برلين ( 749 و 5ه ) ونسختين في بأريس 08 و701441) 
ونسختين في الاسكوريال ( 740 ى"و.ة" ف' ) ونسكتين في مكتية التحف 
البريطاني ( 6مورةةه؟ ) ولسئا ندري أهناك أسخة بين ءه_ذه الذسخ منقولة 
عن الا صل وفيها شر ح صف الدين نفسه لهذه القصيدة أم لا ؟ فقد ذكر أنه 
شرح بدإعيته بافسه . 

وقد قَلِد الصفي في هذا الفن كثير من الشعراء الذين جاءوا بعده » زادوا 
على ثلاثين شاعراً ٠‏ بعضهم كان معاصراً له » نظموا هذه القمبائد في مدح 
اارسول ( ص ) . وحتى أدباء اانصارى قلدوه أيضا فنظموا مثل هذه اليديمية 


دككآ'ا- 
بعد <ون مما السيح (ع ) ورسلهء» أشهر ثم:( اوري نيةولادس الصائخ )4 
و(الطرات جرمانوس فرحات ) » و( الخحوري يوسف بن أرسائيوس 
الفاخوري ) . 
وأما أصحاب البديميات منذ عصر الصني حتى المصور التأخرة ذهم : 
شعس الدين أبو عبدالله محمد بن على المواري المالكي التو سنة 
( لاه ) صاحب اليديمية المشوورة ب ( بدلعية العميان ) التي مدح ما الني 
الأعظم وأوطا: 
بطيبة انزل وعم سيد الأمم وانشرله المدح وانثرأطيب الكلم 
الشيخ عزالدين علي ن المسين بن علي بن أي بحكر ممد بن أي الخير 
الوسبي اللتوققى سئة ( 8ه/ ) ومطلم ددلعيته : 
براعة لستهل الدم مم فى العم عبارة عر نداء اأفرد العم 
وقد شرحها بنفسه وسماها : ( التوصل بالبديمع إلى التوسل بالشفييع ) . 
*“- الشيخ وجيه الدين الوني التوقى سئة ١٠م‏ 
ب شرف الدين عيسى بن حجاج السعدي العيري الحنببيالعروف لعويس 
المالية المتوق سنة اعم » ومطلم مدلعيته : 
سل ما <وى القلب فيسامىمنالعبر فكلا خارت أمسى على خطر 
السيد جال الدين عبداطادى بن ابراهم الحسيني الصنعاني اغمالي 
الزبدي التوفى سنة 77م . 
سرى طيف ايلى فاشتبحت به وحجدا 
الأديب شميان بن مد الفرشي الهيري التوفى سنة 54م . 
»د شرف الدين اسماعيل ن أني بكر المقري الي إاتوفى سنة 09م . 
4- أقي الدين أبنو كر علي بن عمد الله إن <بحة اموي الدوفى سنة /1"لم 
ومطام بدإعءيته : 


لو 2 


لي فياندا مدحم 1 عربت ذي سم درأاعسية سول الدمع 6 الم 
:وقد شرح ودلعدمة مقارنا إياها مك لعية صني الدين وبداعية المميان وبدلعية 
الوصلٍ ومعاها ) خزانة الأدب ( . 
هك زين الدين أبو الفضل عبدارجن بن عمد بن سلمان الموي الشافعي 
ألمروف بابن الحراط اأتوفى سنة 46-0 . 
٠‏ الشيخ تمد بن الشيخ خليل القري الحلي اأتوفى سنة 68م 
وأول بدلعءته : 
عراقي مج 5 عو دي م وأحنح امسنكاها بالسم والللم 
١١‏ - الشيخ ابراهوم السكفمءي الحارني : ومطلع بد العمدة 6 
إن حت سامى سل من في خياموم 
55 حلال الد.ن أنو بكر السيوطي المتوفى سلة أأق وقد استهلها 
يقوله : 
من المقيق وهن تذ كار دي 7 راعة لي ف استهلاها ندم 
"وقد م ومعراها ) أظا م البد دع و في مدح حير الشفيع ) . 
عالشة أت توس نَ أحد نَ ناصر إن خليفة الدمشقية |( شاقعية 
0 امدواة سئة 7ه , ومطلم مدلءءةمأ : 
في حسرن مطلع أقار بذي سل أصبحت في زهرة المشاق كالعلم 
وقد شرحتها وأسعتما د ( الفتح امبين في مدح الأمين ) . 
5 الشيسخ عبد ار جر ن أجد الجيدي المتوفى سنة ٠٠٠6‏ ومطلع 
بدإعيته : 
رد رهم أسعما واسعمي ما برام دغ وحي حياً حواها معدن اللكرم 
وقد سراما ) علييح اليد لمع عدم الشفيع ( . 
١‏ تعس الدين محمد ن عيد الرخر: ن عمد الخوي اا_كي الحننى زيل 


مصر وقد ترقي سنه ٠١١‏ . 


3 او 5 

1 السيد علي خان المتوفى سئة ٠١١4‏ ومطلع قصيدته : 

حسن ابتدائي بذكرى جيرة الحرم له براعة شوق يستهل دي 
وشرحها فسماها ( أنوار الربيع في أنواع البديع ) . 

“اا ث2 الشريخ عيدك القادر هد كي الشافعي أو فى سنه ؟ ١.١‏ و معطلا : 
وقد شرحما بامم ( علي" الحجة تأخير أبي بكر بن ححة ) . 

الشييخ أحمد بن عمد امقري التامساتي المتوفى سة ٠١4١‏ . ومطلع 
بد لعيته : 

شارفت ذرعاً فذرعن ماما الشبم وجزت ىنم لا خوف في ارم 

9 الشيخ محمد بن عبدالقادر حكم زاده . له بديءيتان مطلع الأولى : 

حسن ابتداني بذ كر البان والمم حلا لمطلع أقار بدي سل 
ومطلع الثانية لأسماة ( اللمعة المحمدية في مدح خير البرية ) : 

إن دمت صنعافصنعن مدح غيرهم ياقلب سراً وجوراً جوهر اكلم 

: الشييخ أبو الواء الحلي » وأوها‎ ٠ 

براعنى في ابتدا ملمحي بدي سم للد أسيلت لدم قاض كالمل 

الشيمخ عبدالفتي بن اسعاعيل بن عبدالغني الحقى النايلسي الدمشق 
التوفى سنة ١١5*‏ . وأوطا: 

يا منزل اركب بن البان والملم من سفح كاظمة حييت من دم 
وشرحها » واسمها ( نفحات الأزهار على نميات الأسحار في مدح لني الختار ) 
وله بديعية أخرى أوما : 

ب حسن مطلمع من أهوى بذي سل براعة الشون في استبلاها ألمي 

الشيخ قاسم بن مد المكرهجي الحلي المنني المتوفى سنة ١١54‏ » 
ومطلمها : 


كوي 5 

من حسن مطلع أهل البان والملى براعيي مستبل دمعبها بدي 
وشرحبا فسماها ( حلية البديع في مدح الني الشفيع ) . 

السيد حسين بن مير رشيد الرضوي الْندي المتوفى سنة ١١١65‏ » 
وقد أسةالمها وله : 

حي اليا عبد أحباب بذي سل وملعب المي بين البارت والعلم 

4“ الشيسخ عبدالله بن «وسف إن عبد الله الحلي المتوفى سنة ١١94‏ . 

8" الشيخ عبدالقادر الحسيني الأزهري الطرابلسي وإبمها ( ترججارت 
الضمير في مدح الطادي البشير ) . 

6 - الشييخ عمد بن عبدالله الضرير الأزهري التوفى سنة ١١1‏ وإسمبا 
( الغرر في أسانيد الأمة الأرئعة عشر ). 

7 - الشيسخ خمد بن حمزة التستري الحلي الشهير بابن اللا اأتوفى 
غضنة 88119 . 


4“ الولى داود بن الحاج قاضي الحراساني المروف علا بأشي المتونى 


سلة ١96‏ . 
الب الشيسخ ظطاهر دن صالح بن أحمد الجزائري الدمشتي الموفى سنة 
7*4١ا.‏ مطلمبا : 


بديم حسن بدور حو ذي سلم قد راقي ذ كره في مطلع السكلم 

“- الشيسخ مد صالح بن ميرزا فضل الماز ندراتي الحائري . ومطلع 
قصيدته : 

من حسن مطلع سهىمستبل دي الله مدل دم ذي سلم بذي سلم 

: الشيسخ عبدالله حمد بن أني بكر ؛ وقد بد قصيدته بقوله‎ "١ 

| عامل اليعءلات الكوم في الأ 5 بالعيس ااعيس عرج #و ذي سل 

؟*- الواردي المقري وأوها : 


ديريو 5 

إن زرت سامىفسل ما حل" بالعلى وحي سلما وسل عن حي ذي سل 
وهناك من الشعراء من نظم بديعية في غير مدح النبي »كالشببخ أحمد بن صالح 
اليحراني المتوفى سنة ١١5‏ وقد نظم بديعية في مدح الامام علي ومطلعها : 

دبع مدح ( على ) مذ علا بفمي براعة أستهل الفيض من كلي 

وإذا كان هؤلاء الشءراء قد نظموا قصائدثم في نفس بحر( بردة البوصيري ). 
و( نداعية الصني ) فقد كان معظظلم قصائدثم في نفس قافية البردة والبديعية » 
وي ( ميمية الروي ) إلا أن قليلا من هذه الدديميات كان في روي مخالف 
ذلك كبديعية ( شرف الدين عيسى بن حجاج السمدي المصري ) فهي رائية. 
إذ ول : ٠‏ 

سل ماحوىالقلب في سامى منالمير فكلا خطرت أممى على خطر 
وبديعية ( السيد ججال الدين عبداطادي بن ابراهم الحسيني الهاني الزيدي : 

سرى طيف ليلى "ابتبجت به وجدا 

وقد طبع كثير من هذه البديميات في بلدان مختلفة كالقاهرة وبيروت وغيرها . 
وفي دارااكتي المصربة ‏ بالقاهرة ‏ كثير من النسخ المفطوطة لقسم من هذه 
البديميات وهي مدونة في فبرس الدار ‏ جزه اللفة العربية » قمم البلاغة ‏ . 

وهذا المدد الضخم من ناظمي البديعيات ‏ أو معظمه ‏ حذا حذو الصني 
وجاراه » ابن حجة الجوي نفسه حين يتحدث عرن سيب لظم بديعيته » 
يذ كر أن صاحب ديوان الانشاء ( تمد الجبني ) القاضوي الناصري قد طلب 
منه نظمها فيقول : ١‏ ورسم لي بنظم قصيدة أطرز حلتها ببديم هذا الالنزام 
وأجاري ( الحلي' ) برقة السحر الحلال الذي ينفث في أعقد الا قلام . . . » 
وكان حين ينظم البيت يعرضه عليه فيقارنه ببيت الصني فيقول له : « بيت 
:الصني أصنى مورداً وأنور اقتباساً » . 

ويجز كثير من هؤلاء الشعراء عن الوصول إلى مىتبة الصني التي شبد له يها 


5" د 

كثير منيم . وهذا الخوي يقول : « صني الدين أجاد في الغالب .. . 17> 
وكان كثيراً ما عتدح الصنى حين ,قارن بيته بأّدِات غيره » فعند تعليقه طىى 
فن ( تجاهل العارف ) الذي يقول فيه الصني : 

)ليت شعري أسحراً كان حب أزال عقلي أم ضرب من الم 1م 
قال عن هذا ألبيت : ١‏ بلغ النابة »كا قال هذا في عدة أبيات أخرى منها 
بيته في فن ( الت وشيمح ) وهو : 

أي خط أبا”كف الله معجزه إطاعة الماضيين السيف والقم 
وأما بيت الصي في فن ( لشبيه شيئين لشيئين ) فق د قال فيه اموي :1 
«. . عأصي بالحاسن وهو منسجم . . . »6 وهو : 

تلاعبوا تحت ظل السمر من ميرح يا قلاعيت الاأشيال في الاجم 
وأخيرا مهد أن الجوي يقول عن بديميته هو: < لخاءت بديعية هدمت” بها 
بديعية الموصلي .. وجاريت الصني .. » فلا بجرقٌ على القول بهدم بديعية الى 
كما قال عن بديعية الموصلي . وهذه شبادة قديمة ومي إلى ذلك ذات قيمة لأنها 


من خنص ٠‏ 


د 





١ الخزانة ص‎ )١( 


الفعمل الاق 


م 

مراهل بعهره 
قطءت بها خوف اهوان ساسا اذا قلت: تمت »6 أردفت نسيا سب 
سمأ مرفي قْ الفكر كل يدعة متزهة الأ لفاظ عن فدح عانب 


1-ابتداء صنعة المعر : 


بدأ الصني » منذ صباه © إغرم بالشمر شفظ مئه ما كان لعجب اله سن 
قصائد الشءراء المتقدمين أمثال التني وأني عام وأبي توأس وغيرثم م 
بدأت شاعر بته تنتج شعراً جيل وهولم يتعد المقد الأول من تمره إعد . 
وقد كان مواعاً بالشعر أُما ولوع ! يحب قراءته وحفظه ونظمه . ذ-كان 
يستفيد من هذه الاذج الشمرية التي بقرأها ويحفظها فيقتبس منها الصور 
ويضكّن العاني » ومس القصائد . 

وهذا هو الدور الأول من أدوار شعره . وهو الشعر الذي اله في الملة 
في عبد المدا » بوم كان لعيش عيشة نا-ة مترفة » بين قوم أمماد وآباء 
كرام ٠:‏ وقدكان مقتصراً على أغراض معينة فل يهأ أن «قول في كل أغراض 
الشعر » فقال في الخاسة لأنه شاب ملي بالحروية والنشاط » وفارس تدرب 
على أعمال الفروسية » وشحاع لا مهاب الوت والقتال» وأهله وقومه شجعان 
أبطال لذا نراه يقول : 


دكا 
وإلى ايدي عانم السيف راحي إذا دميت منهم خدود الكواعب 
وما كل" من هر الحسام بضارب ولدمكر* ار اليراع بكانب 
وما زلت فيهم مثل قدح (ان مقبل) بقسعين أمسي 6 لز غير خائب 
أت كلوا منا الجسوم نما فلول سيوف ما نبت قي الضارب 
وما عابني أرف كلتني سيوفهم إذا ما نبت عني سيوف الشالب 
فلها أبت إلا نزالاً متهم درأت يبري في صدور المقائب 
كا قال في الرثاء لأنه صيهف الشمور يتأثر كثيراً حين يفقد شخصاً تر بطه 
به وشائج متينة » قلا مهد بدا من التعبير عن حزنه بشعءر برسله كالرفرات 
الحارة . استمع إليه برثي خاله ( صني الددين بن محاسن ) : 
سف إذا ث شقت عليك جيوب > إل / تشقن مار وقلوب 
وتملقاً سكب الدءو ع على الثرى إنلم عازجما الدم السحكوب 
وكان الصنى بقفي لعض أوقاته في الصيد مع أقرانه وأصدقائه » فلا يجب 
إن وصف هذه الرحلات وصفا جيلا” كقوله : 
فقم بنا مبتسكراً با صاحبي نقغضسيي بأيام الصا ماربي 
لا نكن كر في المواقب وخل” خلاني ودع" أتاربي 
واقصد بنا الأحلاف والقرائيا 
أما ترى الطير الجليل قد أتى2 «مستبشراً يمر ح في فصل ااشتا 
فقم بنا إن الصبا عون الفتى ولا تقل كيف وألى" وهتى 
إدت الاماتي ل تزل كواذا 
وهذا اعمال الطبيعي الحيط به في مناظر الملة الملابة » وف يكل مكارت 
مرج اليه لاصيد وغير الصيد » كان له أ كبر الأثر في حبه لاطبيمة والتغني 
اا ومحاسنها : 


ورد الربيسع فرح دوروده | وشور مبحته وزأور وروده 


و 55 
وبحسن منظره وطيب لسيمه 
أ حمذا ذا أزهاره وماره 


وااءق ملدسه ووشي بروده 
ونبات تاججه وحب حصيده 


أخذت بدا كأنون في مجريده 


وهذا الشباب .الى لني يتمتم به بالق 6 وذلك الععور اأتدفق والحس 
المرهف الذي عتاز به » لابد 5 بدعوه إلى حب الجال والتغزل به » فكان 
عنده شعر الغزل والنسيب : 


ظن” قوبي أن الاأساة ستبري 
فأنوا بالطبيب وهو لعمري 
مذ رأى علتى وقد لاح لامو 
جس” نبفي وتقال : ما أنت شا 
ففدا بمخلص الدواء فألنى 
قال : ما كان أصل دائك هذا ؟ 
قال : إن الهواء أحدث وا 
نأنئى حاراً وتال لاأه_لى : 


داء وحدي وذا المعلاج شك 
في ذوي فنه مجيد مجيد 
ت عليبا أدلة وشبود 
ك ؟ قلت : ناراً لم يطفها التبرريد 
ثار وجدي مع الدواء تزيد 

ت : طرفي وذاك حال شدبد 
ك » فقلت : ا اقصور لا المدود 
ما شقاء العشاق إلا لع_ك 


فالأغراض التى الها الصنى إذاً » الجاسة والرثاء والصيد والوصف والغزل » 
لأنه وجد أن في إمكانه أن يقول الشمر فيها فيأني شعراً صادقاً ليس فيه أي 
أثر للتصنع أو الكذب أو المجاملة الحداعة . وقد رأى أن من العار عليه أن 
يطرق الاأغر اض الاأخرى كالمدح والطحاء وغيره : 

وأعرضت عن مدح الأنام ترفم سوى معشري إذ كان مجدي م 
هكذا كان يقول . 
# 2 * 


ول يكن شعر الصني في هذه امرحلة يزيد على رابع ديوانه » ومن ريع 
لم الكثر منه قد ضاع !7 ول يثبت في الدبوان عند جمه وتدوينه خمسوس) 


ده"#١ ‏ 
وأنه قد مجم ديوانه مؤخراً » وقد أخبرنا بأنه ضاع قدر غير يسير من شعره 
وأنه ججع ما وعأه كسب . وقد جمه في القاهرة لعيداً عن وطنه ومستقره . 
وكان شعر الصني في هذه المر<لة يعتاز بالسبولة واارقة » وخلواه مرن 
التكلف والتصنع والتعقيد » فلم بدا * شغف الصني في هذا الدور بالا 0 
من الصناعة البداعية أو نظم الا'لغاز والعمى من الشعر » ولم يكن مولع 
برصف الشمر الذي يقرأ طرداً وعكسا والذي مخاو من الحروف المحمة أو 
البمة » وإعا كان شعره سبل الا" افاظ » سلس العبارة » حميل السيك ». 
واضح الصور : 
سمت بي إلى العلياء نفس أبية ترى أقبح الأشياء أخذ الواهب 
بعزم برني ما أمام مط البي- وحزم يريني ٠١‏ وراء المواقب 
وما عابني جاري سوى أن عاجتي2 أحكلفها من دونه للا انب 
وأت نوالي في اللمات واصل أباعد أهل الحي قبل الا تارب 
وفي آخر هذه الرحلة كاد شعره أن يكون حماسياً كله » فقد قتل خاله. 
فصار حمس أتاريه ليبيوا للا خذ بثاره : 
1 لشبدي أني أمثل لل_دى فتسهر خوةا أن تراني في الحم 
في طمءوا في وحدتي قر ميعهم بأضيق من سم وأقتل من سيم 
فم أججو انار الحروب وأقيلوا ميش يصد السي لعن ميض العهم 
فل يسمعوأ إلا صليل مبندي وصوت زثيري بين قمقّمة اللجم 
جملتهم نبب اسيفي ومقولي فبم في وبال من كلاني ومن كي 
أو يقول محرضا خاله وأتاربه على الا خذ يثأرهم : 
مادام وعد الاماني غير منتجز فطول مكثك مفسوب إلى العجز 
هذي النام فامدد كف” منتبب2 وفرصةالدهرء فاسبق سبق منتهز 
واغز ال..دى قبل تغزونا جيوشهم إن الشجاع إذا مل" الغزاة غزي 
والق المدو يهأش غير محترس مره النايا وجيش غير محترز 


ها 
لاتترك العأر من قوم ممادهم” إخفاء ذصكر لذا في الناس منتيز 
وتنتعي هذه المرحةة بوقمة الزوراء » ومغادرة الصني أرض العراق إكى. 
( ماردين ) سئة( ١ءلاه).‏ 


3 ظهور التعقيد : 


وهذه شي المرحلة الثانية من مىاحل شعرالصن » تبدأ بانتقاله إلى ماردين . 
ولاشك أرت الأحداث الي مرت بالصنى في هذه الفزة قد أثرت في نفسه 
وروحه ااشعرية » فقد قتل خاله وصار ددعو الى الأخذ بثأره » م وقمت 
معركة الزوراء بين قبيلته وقبيلة قاتلي خاله ( آل أبي الفضل ) وأبدى فيبا من 
ضروب الشجاعة الكثير » م ترك أهله وقومه ووطنه إلى قوم آخرين ووطن 
جديد . وقد لني من هؤلاء القوم كل حفاوة وتسكريم » حتى صار وطنوم 
وطن ثانيا له » مخفف عنه لوعة الأمى وألم الفراق لأهله وأوطانه . فاضطر إلى 
مدح الملوك الأرتقيين » وببذا قال شعر المديح لأول مرة في حياته » فدح 
( الملك المنصور م الدين غازي بن أرتق ) ثم ابنه ( الملك الصالح ثعس الددين 
صالح ) . يقول في المنصور : 

ولقد وقفت عليك لفظي كله مما أحل” به فبها أنا عاقد 

ذا لظمت نأنني لك مادح وإذا نثرت وأنني لك حامسك 
ولهس المديح هو الخرض الوحيد الذي أضافه ابن سرايا إلى شعره في هذه 
فترة » وإا أضاف اليه أغراضا أخرى أيضاً » لححين انهمك مع الملوك 
الا رتقيين وعاش معهم » يمحضر مجالس أنسهم وحفلات لوثم » ونشرب الخر 
وأياهم » أبدع الكثير من قصائد المر ووصف مجالسها : 


-35١16 
بدت لنا الراح في تاج من الحبب فزقت حمل الظاماء باللبب‎ 
بكر إذا زكجت بالماء أولدها أطفال در على مبد من الذهب‎ 
باكرنها براق قد زهت بهم قبل السلاف سلاف الملم والأدب‎ 
بررب؟ ليلغدا فيالآهبات غدت ثقضفيه كؤوس وي كالشبب‎ 
بذلت عقبي صداقاً حين بت به أزوج ابن سحاب بابئة العنب‎ 
وهناك القصائد ١ل: وكات الصني رسلا إلى أهله وأصدقائه وأقربائه بالمراق‎ 
يصف لهم حاله وإشتاق إليىم ف-كان شعر الاخوانيات » الذي تسم بالصدق‎ 
: والصراحة والقوة والجال . كتب إلى ابن ممه بالحلة‎ 
أترى البازي الذي لاح ليلا م المي مر مرايم ليق‎ 
وترى السحب مذ نشأن ثقالا سحبت من ربوع بابل ذيلا‎ 
ماأضا البارق الءراقي إلا أرسات مقلتي من الدمم سيلا‎ 
وتذكرت جييرة علذانسه وندياً من آل سنس" قيلا‎ 
وحمانا بضاعة الشحكر مزجا ة فأوفى ائا مرء الود كيلا‎ 
كيف أنسى تلاك الديار ومغْنئى عامس ا ةد رست فيه طفيلا‎ 
) إن وردت ( الفبحاء ) يا سائق العيس وشارفت دوحها و( النخيلا‎ 
) ورأءت المدور في ( مشبد الشمس ) بفتيان ( بانة ) و ( الاثيلا‎ 
مل إليها واحيس قليلا عليبا إرث لي نمو ذلك المي ميلا‎ 
وابلغ اارلة الا نيقة وابلغم ممشراً لي بربعها وأهي_لا‎ 
كنت جلداً فلم بدع بشم الجسم حول ولا لقلي حيلا‎ 
قد ذمنا بميد بعدكم العيش فلت الام كارف قبيلا‎ 
وعتاز شعره في هذه المرحلة بأنه كاد ينطق بأن الصني يقوله وهو بعيد عن‎ 
» وطنه . إذ يبين في كثير من المواضع ما بحس به الشاعر من إحساس نمض‎ 


داكا 
حين يحن إلى أهله ويتشوق إلى أقاربه ويتمنى أن يرى وطنه » ويظبر هذا 
في كل شعره . فني شعر الاخوانءات 6 وفي شهعر الديح 6 وفي شعر الرثاء. 
إلى غير ذلك . يقول في قصيدته ااتي أرسلها إلى الشيخ ( مهذب الدبرن 
النحوي الحبي ) : 
ودب" أسيم م" بي من دياركم ففاح لنا من طيبه طيّلب الفشر 
تجاذبني الاأشواق نحو دارم وأحذرمنكيد المدوالذي يدري 


وحاين بعدح الملك المنصور #س بالحنين إلى وطنه فقول : 

هي" النسيم عر اقأ فشوافى وطالما هب" تدم فل اشق 

فا تفسمت والا رواح سارية إلا اشتكت نسمات الريح من حرقي 

ذر أما الصب تذكار الديار إذا متمت فيها بعيش غ-ير متسق 

في ضمت وشاحاً في الفللام بها مازاد قلبك إلا كثرة القلق 

وفي هذه المر<لة قويت الروح الشعرية عند صني الدين » وتتكشفت كل. 
موأهيةه قدأ نت حلية واضحة » وقل تقليده للشعراء وصار (عكمل على قدرته. 
لكنه ظبر في شعره التعقيد . وأول مظاهر هذا التعقيد نظمه القصائد 
آله رتقيات الي مدح مأ ) الملك المنصور 3 الدين غازي بن أرئق 74 فكان 
ينم للقصيدة قافيتين إذ سدأ القصيدة يحرف روما . ين يبدأ حرف الحام 
ينتعي به : 

خطاء ء البيد يجري وبينفلا هطضاب الفيافي والجيال الشواغع 


خنى الخطى وافى لينظر هل غفت عيوني وهل جغت جفونياانواضخ # 


وحين مدا بالزاء ينتغي به أبض] : 
زاد والايل مؤذت بالبراز وهو من أعين المدى في احتراز 
زائر جاه نحت جلاب ليل شفق الصبح فوقه كالطراز 
زان حسن المقال بالفمل منه ووعود الوص_ال بالاتماز 


ولا فى ما في هده القصائد من لءقيد وصءوبة » وما تتطلبه من حهد 
يدعو إلى التمحل والتكلف ممالم يكن يصظبغ به شعر الصني فيص حاته الأولى» 
يومكان يقول الشعر على سجيته » دون الالتجاء إلى التسكلف أو التصنع » 
وقد كان يقول الشعر الذي يتطلق من قليه قبل لسانه » وهاهو اليوم يرى 
نفسه مضطراً إلى شعر عدح به أناسا أ كرموه وأحسنوا إليه وحموه وعليه 
أن يقول فيهم كثيراً هن الشمر » ليرضي رغيته الملحة في مقابلة جميام بالمثل » 
وعليه أن يبرز موهبته الشعرية ا-كى لا يبرز عليه شاعر آآخر . فكانت هذه 
القصائد الاأرتقيات وكان غيرها من الصناءات الاخرى . 

وليس هناك أدنى رب في أرتف هذه القصائئد كانت الفاهحة لاصناءات 
الاخرى » ولسكن المرجح أن ذلك كان على قدر » ف-كانت هذه الصصناعات 
قليلة نوعاما » لأن الممنى ل دا إعد في هذه الفترة من حيانه . فهو مطارد 
من قمل أعدائه ع هارب من وطنه » لعيد عن أهله 2 لسكن بين قوم مها 
يكن ما يلقاه عندهم من حفاوة و تسكريم وأمان واطمثنان » فهو غريب عنهم » 
يمس بذلك في قلبه ويشعر به كلا خلا إلى نفسه » فهو إذاً لا يستطيع أن 
يشغل ذهنه المتعب السكدود » أو بكاف فكره القاق المشتت في أظم شعر 
الصناعات » وقرض شءر الا حاجي والا لفاز والمعميات » ولا شك في أن 
هذا الشعر قد كثر في المرحلة الثالثة من حياته . 


١4# 
: اشتدآأح التعقيد‎ 1 


هد الصمني بعد حين وارتاح باله » ولعك عنه شبح الموت » وزالت عن 
اذهئه صور الا ع داء الى كانت تتراءى له » ومخلس ف_كره من القلق 
والاضطراب » #استطاع أن يفرغ إلى نفسه وأن يفكر في أجماله » فممل 
في التحارة وجال في البلاد الختلفة لهذا الخرض » ودخل السرور قليه وضحكت 
له الحياة » تأهتم بالشعر أعا إهتام حتى طالت قصائده وكثر قصيده » وتنوعت 
نواحيه وتمددت موضوعاته » فلم يترك غرضاً من الاأغراض المعروفة إلا قال 
فيه ؛ قال في المديح والرئاء والجاسة والفخر والصيد والوصف والغزل والخر 
والجهون واطجاء والزهد والتموف وني كل موضوع ... جاء إلى مصر فدح 
سلطانها ( الملاك الناصر حمد بن قلاوون ) في عدة قصائد . يقول : 
الامر الملك الذي في عصره شكر الظياء صئيعة السرعارف 
ملك إذا اكتحل الملوك بنوره خروا بمهيبته إلى الاأذقارتف 
وإذا جرى بين الورى ذ كر اسمه ثغنيه شهرته عر أن فلان 
وذهب إلى الحجاز لأداء فريضة الحج وزيارة قبر الرسول المظم ( ص ) 
فقال الكثير من الشهر في مدح الني ومناحاته : 
فضل به زيئة الدئيا فكان ها كالتاج للرأس أوكالطوق لامنق 
صلى عليك إ[.ه العرش ما طلمت2 ثعس النهار ولاحت أنمم الفسق 
ولميشاً الصني أركف يخاو ديوانه من شعر الهجاء » فقال فيه مقطوعات 
كشرة 5 قال هجو طبيبا اسمه عيسى : 
أرى فيك يا عيسى الطبيب فض_لة شي الضد م نأفعال(عيسىبنصييم ) 
كيت لنا الا حياء من غير علة وتضني وتفني باليديرن وإلفم 
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وحمي واسكن من ٠‏ شفاء وصحدة قر . إلا لالحد_اء وللدم 
(قا نت إلا خبط عشواء من تي اعته ومن مخظي لعسمر فيورم ) 

ولكن شعر الطحاء هذا يقوله إجابة لطاب أصدةائه » ولذا مهد في بدابة 
أغلب مقطوعاته هذه العبارة 2 وسل نظم شيء في ذم ... » . وقد سثل جاه 
رجل كيير الا نف فقال : 

و غدا أنفك المظيم غداً وهو وقود انار ذات الوقود 

م قالوا: هلا امتلاات؟ لقالت: هو حسبي ولم ترد من مد 

وحين كبر ابن سرايا وأحس بقرب لهابته » صار يحاسب نفسه عندها يثوب 
إلى رشده » ويقول شعراً فيه زهد ونصوف وفيه توبة إلى الله واستغفار عما 
بدذر منه دن ذنوب وأخطاء : 

ارب العمت ف المديد من مار ونجيتي * رن الافسرار 

أو يقول على طريقة المتصوفة في الحب الالمي : 

تعشقت ليلى من وراء حدابها ول تر عيني لحة مرق ناما 

فكيف ساوي إذ أمطت ستورها وزحزح إذ راقبت فضل نقاءما 

وم أمكنتي فرسة في اختلاسبا وبتً وقللبي طامع في اغتصابما 

فأّجِلاتها عن أن أراها ار سة و برضي إلا الدخول اها 

١ 8 

وعداز شهر الصئى في هده المرحلة بأنه شور مختلف الا وطان ؛ فشعر 
ي الحجاز 6 وقصديد في العراق 6 ومقطوعات في الشام 6 ومطولاات في 
ماردن « وقصائد في مهيمر © وهكذا في كل بقمة #-ل فمها الصنى أنغام 
جديدة وفذن حديرك : 

وقد ب نت نار هذا الانتقال جلاء وودوح في شهر 


48 
فشعره في ( ماردين ) سجل للحوادث التي نحدث هناك مر معارك 
وحروب » إلى حفلات ورحلات » وإلى ذلك كله رأينا صوراً كثيرة من 
ماردين وطبيمتها الجيلة . ين خرج متنزهاً في ضواحي ماردين » أعجب 
عناظرها الفتانة فوصف ( عين الصفا) و ( عين البرود ) بشعر ججيل يسحل 
الطبيمة الخجية وثعسها القوبة وأرضها الخضراء السندسية المطرزة بالا'زهار 
المرلة المتلفة الألوان : 
يجنا على وادي الفا قصفا عيش وولى' الهم م وملا 
ولنا ها والشمس في ( أسد) قيظا نفلنا برجها ( اللا ) 
في روضة عال الرسع لما سطا وأليس دوحبا حللا 
وأما مناظر الشتاء فتحد فيها السماء مليدة بالثيوم » ومحس بالا مطار 
الغزدرة الي مير بها مناخ ماردين : 
عير: البرود برود عيني إن عز منظر ( رأس عين ) 
أأرض نمق زهرها ما نض مره لمر وعين 
وبل يرف_دها السحاب بصوب وسماي وعيرل 
أو ول : 
فكأن صوب المزن يمشقها فأقام لاا بي .ها حولا 
ما زال مكيبا ويعتببا حتى تورد خ_دها خجلا 


الذي كان يسودها » وكان أهلها بتتممون به . فقال مادحا الملك المنصور : 


ملك هذاب أخلاق ازمان عدله المسئنون 
وأعاد الناس في ظل الامان عضبه المسئنون 
مبد الا رضين بالعدل ذسكان أمنبا مضمون 


ديمها والشاة ترعى في مكان غدره مأمون 


أو دقول مثل ذلك : 
تجمع الأسد فيها والظبساء 1 منفرط عدلكيرعىالذئب والذقد 
وهولا يفتأ يذحكر ( قامة ماردين ) السيئة التي تلقب بالشبباء في أ كثر 
شعره » بقول مقارنا ينها وبين الشام : 
امن بقايس ماردين مجاق بعد القياس وأين منها حلق 
لم مذكر الشبباء في سيق العلا إلا حكبت شقراؤها والا باق 
حك ماردين لاردين تواثيوا ومن الال طلاب ما لا بلحق 
أو بقول مفضلا إياها على ( الموصل ) ؛ 
ولا تقم بالموصل الحدباء إن شباب القلمة الشبساء 
حرق شيطارنف صروف الدهر 
أما اسم ماردين فيأنى إلا أن «تخذه قافية لأربمة أسات لصيف ممأ أهلبا شي: 
لن وهى عقد الزمان الهين قلا عدا ريمك ياماردين 
مدبنة لم تر في جوها جوراً ولا في أهلبا ماردين 
كك شاهدت عيناي من أهلها إظبار معروف وإضمار دين 
أفأضل في غلبم ماردوا ونسوة في .هله ماردين 
# د هه 
ومصر الني أ<بها ذلك الحب اعميق . واتي فيها أعظم الادكرام رأينا 
كآثارها في شعره نينئة أيضا . فهذه صور الثيل العظم بسفنه الخيلة التي تتراقس 
مع الحواء الذي يصار ع أشرعتها الميضاء : 
واخضر” وادما وحداق زهره والثيل فيه ككوثر جنان 
وبه الجواري المأشات كأنها أعلام يد أو فروع قناني 
لدت بأجئحة القلو ع كام عند المسير و3 بالطرارلف ب 
واساء يسرع في التدفق كلا تحجلت عليه يد النسم الواني 
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ولا ينمى أن النيل » حين يفيض ماوّه » حمل إلى سكان واديه اللمحجير‎ 
: والبركات فيلبحون إشكره فيقول‎ 
وق النيل إذ وفى البسيطة حقها وزاد على ماجاءه مر صنائم‎ 
فا أن توفي الناس من شكر منعم يشار إلى إنمامه بالأصابسع‎ 
وهذه الاأهرام الخالدة التتى رآها وأعجب ما ء خلفت في نفله الاكبار ليانيبا‎ 
: فهي عنده شرق كا شرق اأشمس‎ 
إني وقد صفت الي اه وزخرفت جنات مصر وأشرق الهرمارك.‎ 
وكيف بنسى أن القاهرة ,ومذاك كانت قبل السلمين وحط ماهم وملتق‎ 
: أفئدتم وكانت نعم بالمسرة والنعيم‎ 
لله قاهرة المعز انبا للد مخصص المسرة واطنا‎ 
أوما ترى في كل قطر منية من حانبيها وي مجتمع الْنى‎ 
وحين مدح الللك الناصر محلو له أن يسميه بأسماء حكام مصر القدماء فيناديه‎ 
: بالعزير‎ 
زومر١ أجذا (المزيز) قد صح رقي 2 لك مرن موقم اسمي‎ 
أنا مر:_ بوم مولدي لك عبد ولطه__-ذا داعيت (عبدالمزيز)‎ 
ا و‎ # # 
أما الغام فبذه مناظرها الفتانة » وهذا سحر طبيمتها الخلابة » ,تحلى‎ 
) في صور جميلة يرسمها ( عبدالمزيز ) في شعرء . خين أرسل إلى ( :نلك الصاح‎ 
من اشام قصيدة عدحه ما ألى إلا أن ببدأها بوصف ما حوله مر:_ مناظر‎ 
: جم بلة‎ 
بسر الروص خفق الرياح2 واقتدح الشرق زناد لصاح‎ 
وأخجل الورد شماع الضحى2 وانقسءت منه لفور الأقاح‎ 
وام في الدوح لنعي الدجى حم_الم تطرينا بالصياح‎ 
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دهكاد 
ولا يغيب عن بال الصني أن الضباب علا جو دمشق عند الصباح فيشبه صباحبا 
بالدجى في وله : 
ويوم دجن حجبت شمسه | وأشرقت في ليله تمس راح 
فا ظننا الصسيح إلا دجى ولا حسبنا الليل إلا صباح 
وهذه رياض دمشق لصفها وصفا بديماً فيقول : 
إن جزت ( بالميطور ) مبتبحا به ونظرت ناضر دوحه الممطور 
وأرتتك بالأصال خفق هواه الممدود في ظل الطوى المقصور 
سل بانه المنصوب أبن حديشه المرذوع من ذيل الصما الجرور 
وهذا نهر العاصي ‏ في حماة ‏ ع_اهه الرقراقة والفلك التى تسير فيه والجنان 
التي محف يجائبيه » يما فيها مر خائل وأزهار وأطيار » برسم صورها 
ليوشي بها قصيدة في الملك الا فضل : 
ذا العاصي وطيب شعبه ومائه المسلسل المجمد 
والفلك فوق لحنه كأنبا عقارب تدي ذوق مبرد 
وناجم الازه_ار من منظم على شواطي-ه ومن منضد 
والورقمنفوقالغصونقدحكت2 بشدوها المطرب صوت ( معبد) 
وأرسل قصيدة إلى أحد إخواته بالجلة نصف دوم قضاه بين رياض مر 
العاصي فقول : 
أطعت داعي اطوى رغماأعلىالماصي لا نزلت على ناعورة ( العاصي ) 
وبأت لي عنغاني أهلم-ا وما شغلانعنأهل (شملان وبغواص) 
وااريحج يمري رغاء” ذوق جدوطا والطير ما بين بتكام وغواص 
وقدتلاقت فروعالدوح واشتيكت حكأعا الطير منها فوق أقفاص 
2 5 * 
وقد ازداد التعقيد في هذا المصر وكثرت الصناءات التلفة » فقد شغف 


ممأ شاعرنا أي شعف حتى سيطرت عليه وماسكت جوارحه وكل حواسه » 


+لهة؟أاا ب 
فبر ع فيها أي براعة » وصار «تلاعب باللغة وكأنها العجيئة في يد المثال الماهر 
ويتصرف بالا لفاظ وحكأنما قطم الشطرتج بيد اللاعب الذي يتقن الاعب » 
فينقلبا من مكان إلى مكان حيث بشاء وكيف يريد . فقال الشعر الهاي من 
النقط من مثل قوله : 
كم شاهر حرام لمن الوساد وما أراهة س_وله والمراد 
ماسبر الواله ممط له وصلا ولو داوم طول السهاد 


ولا اراح اللهو داع 1 رام وسح | الدمع سح المباد 
أطعمة حاو مساح الط_لا وهام لما ماس وله" وماد 


وقال الشعر الذي ليس فيه حرف بعل : 
فتنت بظبي| بغى عفرن تان في فتق 
ممتى فبت د يفي_ض ‏ لكببث ظلي في يقظي 
قضيب نجي بزي إزين الى فذقت جتى جنتي 
وقال شعراً يمكن قراءته طرداً وعكساً كقوله : 
أس” كلام ألفته مظنة تنظم هتف لاءم الجكرماء 
أهب لوصف لالما هب" آمل ملم بها مل” الفصول باه 
أرو دح أطبل الدرب أبرم حمه عيبا بادلال دع وراء 


وهناك من الشهر ما ار أعرضا وطولاة» أي مود وأفقيا : 
ليت شعر ي لاى عملم دن سقاي ا شفاني 
بك عملم من زفيري ومحولي وضناني 
ا شفاائي وضل-اءئي أنت دائي ودواني 
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وقال أيِضأ من الشعر ما فيه بيت مبل والآخر منقط » ومافيه نصف مبمل.‎ 
ونصف منقط » ومن الشعر ما ذمه كلة مبملة وال أخرى منقطة . وله كذيك.‎ 
: الشعر الذي له قافيتان » فبذه الا بيات يمكن أن تقرأ على صورتين الا ولى‎ 
جر 7 الظلام قد بدا متدسما لاح الحدى‎ 
وهدت محبا ظلل في ليل الجا لما هدى‎ 
رشأ غدا مر سعكر خجرة ربقه متأودا‎ 


ويمكن أن تضاف إليبا أجزاء أخرى فتقراً : 


حجن" الظلام فذ بدا هتيسما 
وهدت ممبا ظل في ليل الجا 
رشا غدا من سكر خمرة ربقه 


وفظم في الا"لغاز والمعمى وال حاجي . 


إذا رامت الجس الحواس! كتنافه 


لاح الحدى ‏ وتجلت الظاماء 
لا هدى ‏ وامتدت الاناء 
متأودا - نكاما صبماء 


لعد بلا حكسر وأحرفه خس 


أشارك فيه الطرف والسمم واللمس 
وليس به دوح ولسكن به جلدم 


وأما ( اأشمش ) فقد طليه من أحد أصدتائه في لغز ميل هو : 


با جواداً أصكفه في محال ال 
جد بتضءيف عكس مشطور تلصح 
فثل ( علاءة ) في ( سمة ) فيكون : 


حرب حتف وني النوال مامه 
ف مثى لرخم مثل ( علامه ) 


سمة » سم ع سم » تعشم » شم » مش » مشمش . 


وقال في اسم ( يعقوب ) : 
مع حروف أنم من أراق دي 
نصف أسم يعلى وخمس قسورة 


حمس وحه وغنج أحداق 
وثلث وهب والربع مر بافي. 
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وقد نظ السكثير من الشعر لضيط العلوم والفنون ليسبل حفظها كيم‎ 
الشعر وأسعاء الا لحان » وأسعاء طيور الصيد وغير ذلك . قال في اليحر الطويل‎ 
طويل له دورت البحور فضائل فموان منماعيلن فءولن مفاعل‎ 
: وال في السريع‎ 
حر صريمع ما له ساحل) «ستفملن مستفعلن عل‎ 
وال في أنواع الطيب وصفاتها ؟‎ 
ثلانة في المود خحودة وتلك في العشيبر لا محمد‎ 
صلابة اللمس وثقل به وولونه المتحكر الأسود‎ 
واكن » ليس هذا كله شعر الص في هذه الفترة فبناك قصائد رائّمة‎ 
مخلو من التعقيد ولس فيبا شى' من هذه اأصناعة )و لكن شغفه مبذا التعقيد‎ 
. وهذه الصناءعات ااتنوعة جعله يكيل إلى اانظم فيها كثيراً‎ 
, )هاله٠‎ ( وتنتهي هذه امر<لة بوة صني الدين سئة‎ 


4 3 صفات عامة : 


تكاد الصفات واطأصائص التى عتاز ها شعر ص الدين تسكون واحدة. 
في ماحل الختلنة . فأسلوبه : يتندل وألفاظه قٍّ مستوى واحد ء والميزات 
الاأخرى لشعره متساوية كذلك . وهذا أ كبر دلبل على أن الصني برغم 
من صغر ممنه حين بدأ ينظم الث عر » كان شاعراً مجيداً فقد بلغ في شعره 
حداً كيدا م آ من الاتقان والجودة » وإنه بالرغم من اعنماده على الشعراء !اتقدمين 
واادته من شعرهم كانت له شخصيته الخاصة اللي نظ ظهر في روحه الشمرية ». 
ولا مختني في ممظلم قسائده . وليس في هذا إلا البرهان على نضوجه الشعري, 
وارتقاء موهيته . 
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واعل أول مبزة ظاهرة في شعر الصني اعنامه بامسنات الافظية في ججميع 
عساحل شعره . ولقد كان هذا الاهيام يتزايد مع الزمن حتى أغرق الصن شعره 
بالمسنات المديمية » كالجناس والطباق والاستعارات » والتشبيهات وغيرذيك 
من فنون البدييع وألوانه : 

ف سخط الا نام وأنت راض و رخص الاح وأنت غالى 

و جرابت قبلك مر1 ملييح فأمسى جيبد عالي مه خالى 

وقد اخترع الجناس الجنح الذي يقول فيه : 


(أجر'ني) (أجزاني) (واجزني) أجر مدحتي 
برد إذا ما الار شي" سعيرهأ 


وقد نظم قصيدة كاملة ملاأى بهذا النوع من البديع : 
مل" ململ" الريق لم ل بره حر ظا بل يبلل القلب لما زاده ألما 
قد" قد" قد حبيي حبل مصطبرى أن' أن" إن" أجتني ذنياً فلا جرما 
مذ مل” عامل قلي في تمعدلبه و كف كة_كض 24 فيه صار دما 


4 » # 
وميزة أخرى يعتاز بها شمر الصني بصورة امة » تلك هي طغيان الروح 


ال اسية عليه » فنذ كان صغيراً وهو ب الجاسة » وزاد من شغفه بالجاسة 





حادئة قتل خاله والأخذ شأره وتغر به عن العراق » وما أبعم دلك من حوصوره 
العارك التى كان يخوضها الملوك الأرتقيون ووصفه للقتال والطعان . ووالاضافة 
إلى القصائد الجاسية الطويلة والقطومات القصيرة » مهد الروح الجاسية في 
شعره كله » ذفني المديح والرثاء » وحتى في الغزل جد الخجاسة » ونشاهد الطمن 
والضرب . ين بمدح الساطان المللك الصالح لا ينمى الجاسة فيقول : 

غبوث طم يوم الجلاد من الظى روق ومن وطءه الجى_اد رعود 
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وفي رثائه لاله يتحمس تاملا : 

واقتدسوا الوعيد نار وعى”» ورب” نار وقودها الكل 
إبن ل نقدها شمساً مضمرة تذوب مر نار حقدها اللجم 
بعكجز اذدر في متئه أسد وكل طود من ذوف-ه صم 
من فتدسة أرخصوا نفوسهم | حكامم احياة قد سثموا 
ويتغزل فمازج بين الغزل والجاسة في قوله : 

ظبي من الااتراك ليس بتارك حستا لخلوق أتى مرت إعده 
حل السلاح على قوام مترف كاد الحرير يؤاده مرك أده 
فترى مائل سيفه في محره أسهى وأز من جواهر عقده 


ومبزة ثالثة عتاز ها شعر الصني مي البالفة . فنجده يزيد في تمظم 
الصورة التي يريد أن يعرضها أمامنا فيبوطا ويجملها تشبه المستحيل وقد كانت 
هذه المبالغة في الشعر العربي منذ عصر امتني أو قبله ء فقد اهتم المتني بها 
كثيراً حتى غلبت في شعره فر أيناه يقول اسيف الدولة : 

تجاوزت مقدار الشجاعة والنبى إلى قول قوم أنت بالغيب طل(١)‏ 

وجاء الشعراء من لعده فمنوا بالمبالفة عنابة كبيرة لأنهمكانوا يقلدونه في 
كل شي' م ظلت تتفشى في شعرثم حتى أصبحت ضرورية فيه . 

ومكذا كان الصن » وهكذا كان شمره . لخين بمدح الك النصور يقول ؛ 

ما زال أمىك بالسعادة نافذآ في الأرض عنم من نشاء وترزق 

فيجعله كالمولي عز وجل الذي يقول في كتابه الجيد « ببسسط الرزق لمن 
نشاء وهدر» . 

وشول أيضا : 

أو قابل الا حمى غدا صيرا ولو رأى ميت غدا منشورا 


. 881٠ دبوان المتني ج ؟ ا ص‎ )١( 
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وأو يشا كارف الظلام نورا ولو أتاه الليل مستحيرا 
أنه من سطوات الفجر 

وحين بتحس يسرف في مالاته فيقولٍ : 

وصير جأشه في البيد جيش) ‏ ومرن <زم الاأمور له ربايا 

أو بول : 

فأقت تقسم للودوش وظائف؟ فيو وتلصنع الفسور ماديا 

وجعلت هامات الكاة منابرً وأقّت حد السيف فيها خاطيا 

وإذا رثى بالغ » فقد قال في رثاء أحد أولاد اللك اأنصور : 

ما فقد فرد من الأنام كرة إرن مات مانت لفقده أنم 

باطالب الجود قد قفى ( عمر) ‏ فحكل جود وجوده ع-_دم 

قفى الذيكات للانام أ طليوم كل الا نام قد يتموا 

في الغزل يغالي فيقول : 

ورقءق الحدن قد قايل ا-كأس بوجه | كرقة الديياج 

حرحت اخداه أشعة نور الرا 4 شغت وراء جره الرزجاج 

أو يقول أيضا : 

منكل ردف كالكثيب مجاذب قدا أغض من القضيب وألينا 

# #د عور 

أما أسلوبه فبو أسلوب جزل رصين » لا تزال فيه به مره-_ الفصاحة. 
واارشاقة » مسبوك العبارة متين في تركب الجل محم رصف الألفاظ » 
بلرغم م من الركاكة والضمف الذي تفثى في ذلك العصر » وبار نم من تدهور 
الأساليب الأدبية في الشعر والنثر . فقدكان الصني شاعر عصره » وهو 
النواة البي نقات روح النوضة الشعرية من العصر العبامي إلى الأجيال التالية . 
فلا جب أن يكون أساوبه متيناً رصيناً . ولا غرابة إن كان أساوبه متميزآ 
عن غيره من شعراء عصره بالجزالة والرقة مع القوة وابخخال قال متحمساً : 
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ظنت تا ي البزاة الشهب عنجزع وما درت أنه قد كارف الهوينا 
سادق ظفرت أبد ي الرناخ بها وأو تركنام صاروا فرازسا 
ذلوا بأسيافنا طول الإمان ومذ محكوا أظبروا أحقادثم فينا 
وحن تغزل ون أساوبه سهلا "ساسا ليا هادم مو عد ق الرنين اكقوله : 
أدله” وسبلا” يا رسول الرفضى شنئهت ”عم ي بلذيد الحكلام 
تهدي سلاماً من حبيب لنا عليك منا وعليه السلام 
أشهد با شاهدت من الى وصف جدوني إذ بهن اظلام 
وإيف اغافلت وأغفلتا عليك فيبا لا علي الملام 
ولولا سبولة أسلوبه ورقة شعره لما تذنى بشعره الغنون وأنشد النشدون ؛ 
فطالما غنى أصحاب ( المقامات العراقية ) قوله : 
باضعيف الجفون أضعفت قل كاركب قبل الطوى قوياً مليا 
لا تحارب بناظريك نؤادي فضيفان تلبات قوا 
وقد غنى له الموسيقار ( الاستاذ تمد عيدالوهاب ) قطمة شعرية جميلة : 
« قالت كحات الجفون بالوسن 2١76‏ وكأن الصنيعرف ذلك فقال عن قصائده : 
ماطا الشغادورفت. في لغهاآرم ونحدو مما طورآً حداة ااركائب 
وكثيراً ما نرى في شعره ما تتطلبه الخطابة في الا'سلوب » كاختيار 
)١(‏ الت : كحلت المفوت الوسن قلت : ارتقاباً لطيفلك الحسن 
الت : اسمليت لضصطلدل فرةتنا فقلت : عن مسكني ومن : 
قالت : نشاغلت عن ميقنا قلت : يفرط اللبعكا والحمزرت 
الك : تناسيت . قلت : عافيقي قالت : تناءيت . قلات : عن وطني. 
قالت : تخليت . قلت: عن جلدي قالت: تطيرت . قات : في ,دلي 
الت : مررت الأعداء. قلت لما  :‏ ذلك شيء لو شثت لم بحكن 
الت : شاذا نروء #7 ظطتث لها : ساعة سهد الوصدل السمدني 
قالت : فمين الرقبب-> تنظرنا قلت : فني للمين لم أبن 
انحلتني ااأصدوةد منك فاو بر صد في المنوت م لرتي 


-د5©١‏ ل 
الا"لفاظ والعبارات القوية الرنانة التي تؤثر في النفوس ويستءمل التسكرار 
عختلف صوره » فهو يكرر أبيانا بأ كلبا» كا بكرر كلتين أو أ كثر : 


إلى ملك لا مورد الحود عدده 
إلى ملك ...تي .. 


ومن 5 بره كلة واحدة : 


ومن أحدت مع وضعه نار ارس 
ومن نطقت توراة موسى بفضله 
ومرلن بشر الله الاأنام أنه 
ومن ... 
وفي أسلو 
( إذا ) خافضيماً جارنا وجليسنا 
(وإن) أتجبتنار الوقائم شوسنا 


به السكثرة من استمال اعخل الشرطية : 


أجاج ولا م ععى المماح مصواح 
ويشعم من بعد الثناء ولسمح 


وزازل منا عرشها وسريرها 
وحاء به إمحجيلبا وزبورها 
مبشرها عن إذنه ونذيرها 


فن دونه أموالنا ورؤوسنا 


( وليست على غير الظياة نسيل ) 


.ويكثر كذلك من استمال ( 5 ) بقول : 


( فم )غاية أدركتها غير جاهد 


أو بقول : 


(وك) قد بذلت النفس أخطب وصلبا 


( وك ) رتبة قد نلتبا غير طالب 


وخاطرت فيها بالنفيس على علم 


ويستعمل الصني كثيراً فمل ( القول ) ليستعين به على إطالة شعره » فيحمله 


5 .1 ا 
على هيئّة حوار بينه وبين الحبيب أو بين شخصين اخرين : 


قالوا : هو البدر » قلت : البدر م.حق 


الوا : هو 


الغمس ‏ قلت : الشمس #تجب 
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الوا : هو الفيث » قلت : الغيث منتظر 
قأنوا : هو الليث » قلت : الليث ا9ختصب 
الوا : هو السيل » قلت : السيل منقطم 
قالوا : هو البحر » قلت : الدحر مضطرب 


ونتطور هذا على هيئة قصة قبا هو يلصف قصة له مع فقيه زأره وهو لشرب 


الجر فدار بينع) هذا الحوار : 
وليلة زارني فقي-ه في رشده ليس بالفقيه 
رأى بيمناي كأس خر فظ ل شأى ونتقيسةه 
فقات : هلا ؟ فقال : كلا » فقلت : لم لا ؟ فقال : إبه ! 
ما ذاك مني » فقلمت : عدل أنزه الكأس عن سفيه 


وها هو يرسل حواراً طرشاطى لسان الرهور: 
قد أشر الزنبق أعلاسه وقال: كل الزهر ذي خدمتي 
اولم أكن في الحسن سلطانه ما رفعت من دوتهم دايتي 
ذقبقه الورد ,له هازء وقال: ما محذر من سطوتي ”7 
وقال لاسوسن : ماذا الذي يقوله الاشهب في حضرني؟ 
وامتعض الزنبق مره قوله وقال الاأزهار: ياعصبتى 
بكون هذا الجيش في محدقاً ويضحك الورد على شيبني ! 


وأما ألفاظه فعربية فصيحة » بالرغم من انتشار اللثات الاأعجمية 
والا افاظ المستمحمة » ولاشك أن ابيئّة الحلة العربية ولثقافة الصنى أ كبر 
الأثر في ذلك . ومسي موسيقية سبلة بالرثم من الافتتان بالذررب في عصيره 
وقد قال له أحد أصحا به : إن شعرك عظم لكئه يلو من اريس كا ترى عند 
المتني فأجابه بقصيدته المشهورة : 
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إعا الموذبون0) والدردييس9) والعامخا ©©) والنقاخ”' والملطبيى © 
وال داجب , والشقحطب”" والصعقت (4) والمنقفيز 9 والعن ب )09١(‏ 
والغطاريس”١١'‏ والعقنفس”" أ والمفلق”" وار لضيض”*؟ ١‏ والع طم س(19) 
لغةه فر المسامم ممما حين تروى واشمئز النفوس 
وقبيح أرب يذكر النافر الوحشي منها وأيترك المأنوس 
أبن قولي : هذا كنيب ديم ومةق الي : عقنقل قدموس !؟ 
أتراني إن قلت لاحب : يا علق ء درى أنه لعزيز النفيس 
درست حك ١‏ الاغات وولت في نشاف 599" ىف فيه اارؤّوس 
إها ه-ذه الة لوب حديد ولدذيذ الا لفاظ مغناطيس 
وهذا أ كبر دليل » وأسطم برهان على أن ( ان سرايا) كان يستعمل 
الألفاظ السهلة المفبومة في شعره ويفضلبا على الألفاظ الذريبة الفامضة . 
وكانت ألفاظه في المديحم والماسة قوية جزلة بكثر فيها من الا" لفاظ 
الجر ية والفرب والشحاءعة والقوة : 
الككاة » القناةء الطحاء » الكفاحء المرهف », الصارم ‏ الصمصام » 
القرضاب ... ال . 
وكان يندق هذه الا لفاظ إذ تار منها ما يلام صوره وعباراته ويغير 
ويبدل بها حتى نتم الصورة عنده و:-كتمل فتكون جيلة منسحمة : 


1 أجدوا ثار الحروب وأقيلوا يش لصد السميل عن مي لض الم هم 





)١(‏ العجوز ٠.‏ (*) الشيخ الرم والداهية. (*) السحاب . (4) الماءالبارد 
الذي ينفخ الفؤاد . (ه) الأملس البراق ٠.‏ (1) حجمم حرجو خ : الثاقة الطويلة . 
(9) الكيش العم . (4) الطويل . (5) الداهية )٠١( ٠.‏ الناقة الصللة . 
جر مط يب : الا لكي ل )١٠١(‏ الشيم )٠5( ٠.‏ الضحم المسترخي . 
)١+(‏ الل الصغير المهزول . )١6(‏ الرأ: الجيلة التامة الخلق . (10) نشاف : جم 
نشفة وهي المحارة 2500 ها محترقة , 


-دكه6ا1 
فم يسمءوا إلا صليل م,م-تدي وصوت زثيري بين قمقعة الاجم 
جعاتهم نبا لسيق ومقولي فهم في وبال م نكلاني ومن كي 
أو بقول مخاطا !للك الناصر محمد بن قلادون : 
صرامت" مل المارقين بصارم تبديه مسلوباً فيرجيع سالبا 
وكتيبة تذر الصبيل رواعداً والبيض برقا والمجاج سحائ 
حت إذا ر م الجلاد حدت لها مطرت فكان الوبل نبلا صائيا 
بذوائب ملد مخان أراقفا وشوائل جرد مخاره_ عقاربا 
تطأ الصدور من المدور كأنما تمتاض من وطه التراب ترائيا 
89 0# #0 
أمأ معانيه + ف-كان ثم بجودتها » ودغوص على الخيل الطر يف منها ©» 
بالرغم من فساد الصور وسطحية الماني التي سادت في ذلك العصر » وبالرغم 
من كثرة التقليد وسرقات المعاني من الشعراء المتقدمين التي يتميز بها الشعراء 
المعاصرون له .. وكان تار المعائي الأريلة للشعراء المتقدمين ويقناوطا بأساوبه 
ويحسنها ويزيد عليها ويكسيها رونة) وبباء فقد وصف الأقدمون الجواد 
الحجل واسكنهم لم يبدعوا كبذه الصورة التي جادت بها قريحة الصفي : 
أجحدت بالادلاج أنفاس الفلا و كحات طر في في اأظلام بسهده 
أغر' أدمم ذي <جول أربع مبيضها يزهو على مسوتاه 
خلم الصباح عليه سائل غرة منه وقتمصه الظلام بم-لده 
فحكأنه ١-1‏ تسربل بالدجى2 وطي الضحىفايض فاضل رده 
والصفي بدع أكر ما ببدع في #استه دبأتي عماني عظيمة عتاز 
بالحيال الحصب والفسكرة العميقة والصورة اخميلة الواضحة المبيحة . 
وتجد في قصائده الاسية الكثيرة خير الامثلة لا ابةكر من المعاني 
الجد.دة والصور اججيلة : 


دعكا ب 
وبرزنا من الكأة بأطواد حلوم تسري على أطواد 
وأخذنا حقوقنا بسيوف غنيت بالدما عن الا"تماد 
وهذه صورة ججيلة أخرى برسيمها لما : 
جشمتها جرداً إذا رمت العلا أرسلتها رت إلى ظااتها 
ما بين عينيها الأسنة طلع فكأنها غرر على جبباتها 
سدت حوافرها الفضًاء (عثير غنيت بهالعقيان عن وكناتها 
إلى غير ذلك من المعاني اثميلة التي كان يصوغها » والصور البديمة التي 
كان ينمقها في مختلف أغراض الشعر . 


ها لاسا مل ل اح للا ال 


انالك 
مو ضوعات هر ه 


كوصف حر بووصف شرب ولطف عتب اقلب قلبه 
وذكر الف وشحكر عرف وبكر وصفا ولدب ندبم 


: الخماسة‎ ١ 


وإعا نقدّم هذا الفن طى غيره اتقديم الصفي إباه في ديوانه على سواه من 
فنون شعره » ولأحميته عند الصني » فبو عثل نفسه أحسن عشيل ولصور 
حياته أصدق تصوير . ونريد به الشعر الذي عثل الشحاعة والبأس والقوة 
والاقدام والضرب والطعان والمية والغضب وغير ذلك . 

فلقد قال الصنى شمر الجاسة منذ صباه » واهتم به وحفظ منه تعاذج كثيرة 
لمن سيقه من شعراء الئاسة كالمتني وأني تمام : ولم لا تحمس الصنى وهو 
البطل المغوار والفارس العظم » والمخارب الباسل الذي دخل المعامعم وخاض 
غمرات الحروب وقد جاء مقتل خاله أ كبر حافز على الا صكثنار من الشعر 
الخامي » فكان يتحمس للا"خذ بثأره ويستنبض أقاربه إلى ذلك . وجاء 
يوم الأخذ بالثأر في ( واقعة الزوراء ) فأبلى بلاء حسنا وقائل الاأعداء 
قتالا عنيفاً فتدفقت حماسته وتفحر شعره . 


ولاصنئى ( اثذتان وعشرون قصيدة ) في الخاسة و ( ماني عشرة مقطوعة ). 


ل كاكظطا ب 

هذا عدا الشعر الخامي الكثير المنتشر في الدح والرثاء والغزل والفحكر 
والمراسلات وغير ذلك من أغراض شعره . 

وعتاز حماسة الصني بالقوة والمنف وصدق العاطفة فيها » فيو يعبر عرن 
شعوره المتلج في صدره أصمدق تعرير » ويصور عاطفته الجياشة في قلبه أعظم 
تصويرء لا يكذب ولا يداعي لأنه بطل حقاأ » ولأنه أبدى مرن ضروب 
الشجاعة والبسالة ما يدعو إلى الفخر والاجاب » فلا جب إن رأينا شعره 
الخاسي يصور جوانب كثيرة من حياته ويؤرخ صفحات من تاريخه لأنه هو 
اليطل الذي دخل اأمارك وخبرها وخاض تمرات الحروب قوصفها وعبر عما من 
به من أحداث » فاذا وصف المعركة ل تفته نحة من لاتها ولم يمجز عن متابعة 
فرسا لما وحركامم » وأبطالها وضربامم : 

حتى إذا خطف المكافح خطفة أتبمته منها شبايا ثاقيا 

صرأمت شمل الارقين بصارم تيديه مسلوياً فيرجم ساليا 

صافي الفرند حكى صياحا جامد أبدى التجييع به شماعاً ذائيا 

وكتيبة تذر الصبيل رواءداً والبيض برقا والمجاج سسائيا 

حتى إذا ريح الجلاد حدت لما مطرت فسكان الوبل نبلا صائيا 

بذوائب ملد مخلرن أراقاً وشوائل جرد مخارن عقاريا 

تطأ الصدور من الصدور كأنما تعتاض مرى وطه التراب ترائيا 
والسيوف تلمع والتبال تتراشق وكل شيء يصطر ع .. ولا نسمع إلا صليل 
الصوارم وتسكسر النصال وتساقط الرؤوس يقول : 

فل إسمموا إلا صليل مبتادي وصوت زثيري بين قعقعة الاجم 
وشول : 

وأخذنا حقوقنا بسيوف غنيت بالدما عرى الأنماد 
فكأن السيوف لاصف ريحم وهم في هبوبها قوم طاد 


دل؟ككاد 

وبصور حركة اليل وي تحمل الفرسان إلى حومة الوغى كأها الجبال الشواغ 
أو السيل الجارف : 

وأتهنا مر الحيول بسيل سال فوق الطاب قبل الوهاد 

كنا اولوا الحموادة منا شاهدوا الخيل مسرقت الطواد 
يتم أن سرعة الحركة هي أم ما تتميز به هذه الصمورة » وججيم صور الشعر 
الخاسي عند الصني . . . الجند تتدافع » واططيل مجري » والسيوف مخطف 
الأبصار » والنيال كأنها امطر وهكذا . . . ولا يدل هذا على غير الشجاعة التي 
.تمتع ها قوم الصنى » والجرأة التي يتحلى بها كل فرد منهم » والاقدام 
الذي يعدونه أول ما يجب أن نتصف به الحارب عددهم . 

لا شك أن الصن في حماسته غالبا ما بلجا إلى المبالفة في التصوير وامغالاة 
في جسم الصورة » ليظهر القوة والبأس وليجسم السطوة والمنف وليوضح 
الصرامة والبطش . فتبدو روعة الحرب وشدة القتال» ويتراءى بلاء الأبطال . 
وهذا ما يتطلبه الشمر الجاسي » لأن معنى الخخاسة التمصب والقوة يقول : 

فأقت نقسم للوحوش وظائفا فيبا وتصئم للفسور ماديا 

وجملت هامات الكاة مثابر وأقت حد السيف فيها خاطبا 
فكان شعره قور في كل شىء 6 قوياً في أوزانه التدفقة » ولحونه امدوية 
الصاخبة » وألفاظه الجزلة الضخمة » وممانيه اللجيلة الرائعة » وأسلوبه الذي 
نسمع فيه قمقعة السلاح وجمحمة لحيل واشقباك الأسنة وقراع السيوف : 

صرامت ثمل الارقين بصارم تبديه مسلوبا فيرجع سالبا 

صافي الفرند حكى صباحاً جامد؟ أبدى التجييع به شماعا ذائيا 
وكثيراً ما مخرج إلي مواضيع أخرى تتصل بالخاسة » من قريب أو بعيد » 
فنرأه تارة يفخر منفسه أو بقومه 3 وكيف لا يفخر الصني وقد توفرت كل 
أسباب الفشر ومقوماته فيه وفي قومه » من شجاعة وكرم وجرأة وإقدام » 
وشرف وأصل عريق 7 إستمم إليه يفخر بنفسه قائلا : 


-هة4ذ"ا ب 


وأرهن قولي عر فمالي كأنه 
ومن يك مثلي كامل النفس يختدي 
وإلي ليدي تم السيف راحتي 
ويقول : 
قليل إلى غير ١‏ كتساب العلى بغي 
فكيف ولي عزم إذا ما امتطيته 
على أن لي عزما إذا رمت مطليا 
وبفخر بقومه فيقول : 
وأكسبي قوي وأعيان معشري 
سراة يقر الهاسدون بفضلوم 
إذا جلسوا كانوا صدور مجالس 
أسود ثمالت بالقناعر: عرينها 


به الشكر كسباً وهو أس' المكاسب. 
عصا(ا حار ثالدممي) أوقوس حاجب. 
قليلا معاديه كثير الصاحب 
إذا دميت منبم خدود الكواعب. 


ومستبعد في غير ذيل التق ركغي. 
تدقنت أن الأرض أجع في قبفى 
رأأت المما أدى إلي' من الاارض. 


حفاظ المعالي وا بتذال الرغائب 
كرام السجايا والملى واااصب 
وإن ركيوا كانوا صدور موا كب 
وبالبيض عر أنياما والااب 


وجري الم_كة أحياناً على لسانه في أمور الحياة وأحوال الناس : 
وما كل وان في الطلاب عخطىء ولا كل ماض في الأمور بصائب 
ورعا انتقل إلى ماء الاأعداء والتعريض بهم » فوصفهم بالغدر والحيانة 


والمسكر والجداع : 
1 من عدو لنا أمبى سطوته 
كالصل” يظبر لين عند ماءسه 
يطوي لا الغدر في لصح يشير به 
أو يقول : 
دبرا على حيد المداة لعلنا 
إعصبة فرحوا بمصرع ليثنا 


ببدي الحضوع لنا ختلاً ونسكينا 
حتى يصادف في الاأعضاء تسكينا 
وعزج السم في شهد ويسقينا 


لسق أخيرمم بحكأس الأول 
ماذا أمنتم دن وثوب الاأشيل 
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والصني في حماسته ‏ وفي غيرها من فنون شعره - متأثر بالمتني إلى حدر 
العيد » فقد رأيناه يمارض قصائده وبِضمّن أبباته » وبقتبس معانيه ويستمين 
بوره ويتشبه به في كثير من الامور . ولا جب أن يفعل الصنى ذلك أن 
الصادفات جملت هناك تشابيا كبيراً بين الصني والمتني في الحياة والتربية 
والفشأة والظروف . 

فقد ولد هذان الشاعران في المراق في بلدين شيميين » في كل منها نمضة 
أدبية عامية » وترك كل من الشاعرين العراق في شبابه » وعاش كل منهها في 
كنف دولة إسلامية قوية » المتني عند الدانيين والمن عند الا رتقيين 
وجال كل مه البلاد العربية ووصل إلى مصر » فقد وذد المتني على كافور 
ومدحه » ووفد الصنى كى اللك الناصر ومدحه أَنِضا » وطادكلاها ذيا بعد 
إلى المراق . هد هنا إذآ نشايا في الظروف والا"دوار التي ميت بها حياة 
كل من هذين الشاعرين » ولابد أن تفمل فعلها في التشابه بينعا مرن حيث 
روح الشعر وموضوعاته ومميزاته » فلا يجب إن رأينا الصنى يرى أن خير 
أستاذ له من الشعراء المتقدمين هو أبو الطيب المتني فتأثر التايذ بأستاذه » 
وخاصة في أبرز ما عند المتني والصني من فنون الشعر وهو فن الجاسة . 

ولا يخنى أ نكلا منهها كان يشترك في الحروب ويدخل الممارك » قيصف 
القتال وصغاً واقميا حيا » يعتمد على ثيء >سوس ملموس قد انز ع صور 
:هذا الوصف كلها من التجربة العملية » والواقع الأ كيد , فبه.د هذا الشعر عن 
الاأوصاف البالية والادطاه الذي كان عند كثير من الشعراء لذي ك كان شعرهما 
ما تكاد تلتقطه الاأسماع حتى مبئز القلوب وتندفع النفوس متحمسة إلى القتال 
متعطشة إلى الطعان والضراب » فبو يسري فيها سريان السحر . وقد رأينا 
الصنى يقتيس الكثير من أبيات المتني ويضمنها شعره : 

اذا ما افتخرت بالود قلوا : ( لا افتخار إلا لمن لا يضام) 
فالشطرة الثاني من هذا البيت للمتني في قوله يعدح ( علي بن أحمد الحراساني ) : 


د ككا ل 

لا افتخار إلا لمر لا يضام مدرك أو مارب لا بناء0؟ 
وقوله : 

إذا أرسل البيض الصفاح لغارة تتايم طلوراً أمره ومخاصم 

( يحاجيبه ما ناطق وهو سا كت يرى ساكتأوالسيف من فيه ناطق0© 
فألبيت الثاني مر قميدة بمدح يما المتني ( الحسن بن اسحق التنوخي ) . 
ويقول الصني وقد أشار إلى تضمين شمر المتني : 
وانظر لقول ( ابن الحسين) وقد رأى حلا يشق على الأبي ويمظم : 
دلا يسم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الام » 9 

وقد اقتبس الصني الكثير من مماتي التني . فقد اقتبس قول أب الطيب. 
في سيف الدولة : 

وقفت وما في الموت شلك لواقف كأنك في جفن الردى وهو الم 

عر بك الا بطال كلى هزيم ووجبك وضاح وثمرك يليه 
فقال الصنى : 

وقفت للها والرهفات ضواحك وجو هاردى ما ينبن كوا 

ووجبك وضاح وعضبك ناضح وزندك قداح وعزمك ادح- 
ولكننا جد لعض فروق بين ماسة الصف وحماسة امتني : 

لمن في حناسته مسلم : يتحدث عن عأطفة إسلامية وفكر مسلٍ » بمدح. 
حماة الاسلام الذين يدافمون عن الدين الحنيف » ويعلون كلته » بينا التني 
عربي يتعصب اعروبته جد في شعره فتوة عربية اجّاعية . . . تشيع في وصغه 

حية قوية مضطربة وكأنها الكبرباء”*؟ » وذلك لأن التني ماش في ظل دولة 

)١(‏ ديوان المتني ج : ص ”مو 
(؟) نفس المرجم ج “؟ ص 417" 
(*) نفس المرجم ج 4 ص .31١*‏ 


(4) نفس المرجم ج م#« ص 88090 . 
)0( مم المتني ‏ الذكتور طه حسين ج 7 ص 797 : 


الاكاه 

عربية » هي دولة الخدانيين » وفي بلاط ملك عربي هو ( سيف الدولة ) » فيه 
حين أن الصن ءاش في ظل دولة تركية إسلامية في دولة الأرتقيين » وفي بلاط 
ملك قري هو ( النصور جم الدين غازي ) . فلا إستطيع الصني أن إظهر تعصبه 
العروبة ونفره بالعرب وهو إحيش في كنف ملك غير عربي . 

وكان الصني شخر بنفسه إلى جانب نقره بقومه وأهله » بل مهد نفره بأهله 
وقومه يسبق 'فره بنفسه ء وإغلب عليه . بقول ؛ 

وأ كسبني قوبي وأعيان معشري حفاظ العاللي وابتذال الرغائب 
بدما التني لا «فخر إلا بنفسه » وتمالى على قومه وأهله : 

لا بقومي شرفت بل شرفوا بي وذفمسي نرت لا بجدودي 

أنا ترب الدى ورب القوافي وسعام المدى وحتف المسود(؟) 

ولو أن جيوش الأرتقيين كانت تشقبك محروب مع جيوش الروم » في ذءن 
الصنى» كتلك الحروب الطاحئة التىكانت :دور رحاها بينجيوش الروم وجيوش 
سيف الدولة » في زمن اأتني ' رأبنا عد_د العيق » تلك القصائد الطوال 
العظيمة التي وصض | المتني تلك الحروب وما يقبعبا من قصر وغنيمة وهار . 


7 - للدي : 


ومداتح الصني كثيرة ٠‏ وبي مع كثرتها معمتاز بالحودة وإلاتقان » لأنهل 
بودذع مداممه على هذا وذاك 6 ول عدح كل من ترى © وإعا مددح الذين 
أحس أنه يجب أن عدحهم 4 وشعر محوثم بماطفة قوية عدم عليه مدحهم وأو 
أعماق روحه . فبو لم يمدح إلا الني السكريم (صفى الله عليه وسل ) والسلاطين 





)١(‏ ديوان المتني ج اص *؟*. 


دحفككحات 

الثلائة الذين أكرموه وكانوا عنده يزلة لا تمدلها منزلة » وحم : الملك 
المنصور تجم الدين أبو الفتح فازي بن أرتق » وابنه الك الصالح ثمس الدرين 
أبو امكارم صالح » والملك الناصر مد بن قلاوون . 

ولذلك يجب أن نقسم مدان الصني إلى قسمين : الأول المداتح النبوية » 
والثاني مدائح السلاطين الثلائة . ويحجب أن نتناول بالدرس كل قسم من هذين 
القسمين منفرداً » لأن لكل قم ميزات وخصائص وصفات مله #تلف 
بها عن الآخر . 


- الر الى اللسوي : 

هذا فن شعري وجد بمد وجود التصوف » لأنه يعتبر وسيلة للتعبير عن 
عاطفة ديفية » لصدر عن القاوب العامية بالاعان ؛ الطالخة بالااخلاص للدين» 
والحب لارسول ااكرم . 

وأول من مدح الرسول ( ص ) هو ( الأعشى ) في قصيدته التي مطلعها : 

ألم تنتمض عيناك ليلة أرمدا وعادك ما عادالسليم السبدا 
ولكن مدحه هذا ايس صادةا وجه الله والحق » وإعا كان من أجل المطاء » 
خين أغر ته قربش لم بعد إلى مدح ااني (ص) . م كانت حادئة ( كمعب نزهير) 
وإهدار الني دمه » قُدحه بقصيدته اأشبورة : 

بانت سعاد فقالي اليوم متبول متيم إثرها لم شد مكبول 
وقد كان نصيب هذه القصيدة من الاتجاب والتقدير والاهمام » عظما من 
الدارسين والشارحين والمشطرين والحمسين وامعارضين . . . وممر: عارضها 
( جالالدرين مد ن نباتة الصري ) بقوله : 

ما الطرف بعدكم بالنوم مكحول هذا و بيننا من ربعم ميل 


وشعر ( حسان ن ثابت  )‏ شاعر الني ‏ في مدحه كثير » وعتاز بالصدق 


دكفكات 

المظم » والاخلاص المميق » إلا أنهكان مدحا على طريقة شعراء الجاهلية . 
ومن أعظم قصائده عينيته النتي مطلعها : 

إن الذوائب من فهر وإخواهم قد بينوا سنة اناس تلبع 
وجمزيته الى يقول فيها : 

عدمئا خيلنا إرتف لم تروها أثير النقع موعدها ( حكداء ) 

ثم جاء كثير من الشعراء لوا في مدح الني وآ ل الني ؟ ( كالفرزدق ) 
في مدح الامام ( علي بن الحسين ) و ( الككيت بن زيد ) وهاثعيانه مشبورة » 
و( دعبل المزاعي ) وقصائده عديدة » ثم ( الشريف الرضي ) وتاميذه 
( مبيار الديامي ) وقد مدا الني في ممائيها لشبيد كربلاء ( الحسين بن علي ) 
إلا أن هذا كله لا يمتبر من الفن الأصيل في الداتح النبوية ٠‏ أما الذي يعتير 
مدحا نبويا أصيلا فهو مدانح البوصيري ( محد بن سعيد بن حماد ) وأشبرها 
( البردة ) التي مطلعها : 

أمن تذ كر جيران ( بذي سل ) عوجت دمءاً جرى من مقلة بدم؟ 
د وأغلب الظن أن البوصيري استأفس عند فظمها بميمية ( ابن الفارض ) التي 
مطلعبا »230 : 

هل نار ليلى بدت ليلا (بدي سمم) أم بارق لاح في الروراء ٠‏ الل ل 
وبردة البوصيري هذه ميالي أرست قواعد امات النبو ب لهم بها الناس جميعاً 
بله الدارسين والناشر ين والشارحين... وقد شطرها وخحسها وعارضها كثيرون. 

مدح الصني الرسول السكرم ( صلى الله عليه وسل) وآله اليامين ( رضيالله 
عنهم ) مخمس قصائد طوال وكاني مقطوعات . والقصائد عظيمة رائعة » عبر 
فيها جما حس به من حب وولاء للرسول الأمين وال بيته الا طبار وقد أظم 
واح_دة من هذه القصائد عند قبر الرسول في الديئة وقد بدأها بالغزل . 

ومطلعها : 
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د علاا- 


كن اليدر حسنا أن يقال نظيرها 


فى ولكنا بذاك أضيرها 


وي طويلة . ونظم الثائية في ليلة مولد الرسول ( صبى الشمعليه وله وسم ) 


وقد بدأها بالمديح رأسا ومطلعها : 
خمدت افضل ولادك الثيرارف. 


والشق من فرح بك الايوان 


ومدحه بثااثة بدأها بوصف الطبيعة تائلا : 


فيروزج الصبح أم ياقوتة النسق 


بدت فويحت الورقاء في الورق 


وأما الرائمة فق_د عارض ما ( ان المز العبامى ) في قصيدته التى لمحو با 


العلورين ومطلعبا : 
أله من لعين والسمكاءها 


تشكى الاأذى وبكاها ما 


فنظم الصني قصيدة لارد عليه أوها قوله : 
ألا قل نثر عبيد الاله وداعي قريش وخحذابب 


ويظبر في هذه القصائد كبا إعان الصى وعسكه بدينه الاسلاي الحنيف. 


وحه لنبيه الكريم حباً شديداً . . . قول فيه : 


إلى خير مبعوث » إلى خير أمة 
ومن أحجدت مع وضعه نار فارس 
ومن يشر الله الاأنام بأنه 
ويقول فيه أيضا : 
مدا لطن الطادي الذي اعتصمت 
ومر: له أخذ الله المبود على 
ومن رق في الفباق السبع منزلة 
ومن بقصر مدح الادحين له 


مدت فصل ولادك التيرا"”ف 


وتزازل النادي وأوجس خيف-ة 


إلى خير مءمود » دعاها بشيرها 
وزازل منها عرشها وممريرها 
مبشرها عن أمله ونديرها 


به الورى فبداهم أوضح الطرق 
كل النبيين من باد وملتحق 
ما كان قط اليها قبل ذاك رقي 
يجزأ ويخرس رب المنعاق الذلق 


من هول رؤياه ( أنو شمروان ) 


كالالا ‏ 
فتأول الرؤيا( سطيح ) وبشر"ت إظبورك الرهبان والككان 
فوضعت الله الميمر: ساجداً واستبشرت يظبورك الأ كوان 
ورأت قصور العام ( آمنة ) وقد وضءتك لا مختى لها أركارت 


وهكذا إستمر في المناقب والممجزات . ومختتم هذه القصيدة طالبا الشفاعة بما:: 
شفع لعيد شانه عصيانه إن المبيد بعينا العصيان 
فلك الشفاعة في عبحكم إذا تصب الصراط وعلق الميزان 
فلقد تمرض للاجازة طاابا في أن يحكون جزاءه الغفران 

وهذا تصوير راع لمناقب الرسول » ولا أظن شاعراً نبيأ له أن يصور ما محس. 

به نمو نبيه الكريم على نمو ما صنع الصني إلا نادراً . وقد هأ له كل هذا 

رعان متين » وتدين سميق وإسلام صحيح » وحس هف وشدور فياض .. 

جعله ببدع في شعره كالم ببدع شاعر فنان غيور على دينه . وقد أوجد لنا 

صوراآً رائّمة جية في قصائد طوال عمتاز» مع جال أساوها وقوته وما صورته 
ما يسحز عن تصويره المؤرخون » بالتعبير عن الانفعالات النفسية والأحاسيس 

الوجدانية » التى يمس ما الملايين من البشر ممن يديئون بالدين الحنيف . 

فهو بر أن الرسول تمداً هو سيد الرسل » والخلوق الأول » وامفضل ‏ 

على جيع الا" نساء ذ يكل شيء وخير خرق : 
باخام ارسل بعتا وهو أوطا فضلا وكئزها بالسبق والسبق 
جعت كل نفيس مر فضائابم من كل مجتمعم فيا ومفترق 

ويتحلى في هذه القصائد وما يلحقبا من مقطوعات تشييع الصني لال علي 

وحبه لآل البيت » فهو محفظ الاأحاديث التي الحا الرسول في مدح علي 

وأولاده كةوله صل الله عليه وسلم : د أنا مدينة المل وعلي بام! © فبقتيسه. 

في قوله : 
مدينة عل وان عمك اما ومنغير هذا الباب لم يوت سوراها 


سن 5 
“أو يقول : إن الامام علياً دو الذي ورث العم عن الرسول : 
وعلى ان مك إوارث الع الذي ذات لسطوة بأسه الشجعان 

-والصني يمدح الرسول لكي يشفم له في يوم المشر : 

وبين بدي مهواي قدامت مدحة قفى خاطاري ألا مخيب خطيرها 

تروم بها نفسي الجزاء فكن لما يز بأن نمسي وأنت صجيرها 
او شول: 

شفع لعبد شانه عصيانه إرث العبيد يشينها العصيان 
.والصني لا ينسى الصحابة الكرام ولا يغمط حق واحد منهم أو يجبل فضله 
غيذكرم جيما غير يقول : 

وعلى صحابتك الذين تتبعوا طرقالحدى فبهداهم الرجمارنف 

وشروا إسعيوم الجنان وقد دروا إن النفوسص لبيعها أتمارتب 
وبقول كذيك: 

وصحبك النجب المبيد الذين جروا إلى المناقب من تال ومستبق 

قوم متى أضمرت نفس امي طرفاً من بغضهم كان من بعد النعم شقي 
وهذه المدانح النبوية هي أصدق شعر أنى به الصني » لأنه نظمها لنفسه » نظمبا 
لتشفع له في .وم الدين » نظمبا لتثير له الظلام حين يدطم الحطب »2 فبو 
صادق فيها كل الصدق إذ لم ينظمها ليئزلف ما إلى أحد » أو ليحصل على 
جاه أو شبرة بين الناس . فهي كثل أرفع مراتب شعره » وأدقها تصويراً 
'وأصدقها لمبيراً . 

وقد اخترت إحدى هذه المدائح لا تناوها بالتحليل » وصي رائيته اللي 
للها في المدينة المنورة » ومطاعبها : 

كت البدر حستا أن يقال نظيرها فيز ولكنا بذاك نضيرها 
بوي قصيدة طويلة تبلغ تسعين بيتأ في البحر ( الطويل ) . 

لقد بدأ الصني بالغزل » كا اقتتهى فن ( المداح النبوية ) » وقد لفت 


"لاا 

أبيات الغزل عشرن بيت » وهو غزل جميل » فيه رقة ولطف »© وفيه تأدب. 
واحتشام » فقد أوجب القدماء ذلك : « . . الغزل الذي يصدر به المدح. 
النبوي يتعين على النام أن يحتشم فيه ويتأدب » ويتضاءل ويتشبب مطريا 
بذكر ( سلع ) و ( رامة ) ... 76© 

استمع إلى المي شول : 

أسيرة حجل مطلقات لحاظها قضى حستبها ألا يفك أسيرها 

نيم بها المعاق خلف حجابها فكيف إذاماآنمتما سفورها!ة 

وليس تحبا إن غررت بنظرة اليها فن شأن البدور غرورها 
خبيبته مجبة محجلة لا تسفر » لذا فهو متألم حزين » يرسل قلبه الزفرات : 

وك أظرة آدت إلى القلب حسرة يقطم أنفاس الماة زفيرها 
والصني في هذا الغزل برجمع إلى طبيعته » فيضني عليه ماسته المموودة : 

فوايجباً ك5 تساب الأسد فيالونمى2 وتسلينا من أعين الحور حورها 

فتور الظى عند القراع يشينما وما برهف الأجفان إلا فتورها 


عانم هما في ال-كناس أسودها ونحرسما محويالقصور صقورها 

لغار من الطيف الم حماتها ويغضب من ص القسيم غيورها 

إذا ما رأى فيالتوم طيفاً بزورها ت:وحمه في اليوم ضيف] يزورها 

وزرنا فأسد المي تذكي لاظها ويسمم في غاب الرماح زثيرها 
فالصني قد أبدع في غزله المفيف الشريف هذا » الملى' بروح الماسة » وقد 
صور لنا حمية العربي الذي بغار على عرضه فيحمي المرأة حتى من الأطياف 
وبحرسبا حتى في دنيا الخيال . 

لكن الصنئى الحب لا .ماب كل هذا » ويمرض نفسه لتلك اللخاطر » إذ. 
لا يستطيمع إلا أن بزورها فهو دقول : 





بلقت فيه ١‏ ممروسي بل 
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فيا ساعد الله المحب لا نه برى ثمرات ا موت ثم دزوره-ا 
.غير أن الواشين لا بدعونه ينعم إذ كدرون عليه صفو هنائه : 

ولما ألمت للزيارة عدة وسجف الدياجي مسيلات ستورها 

سعى بيئنا الواشون » حتّى ححوطا وععت ينا الأعداء » حتى عييرها 

وحمت بنا اولا غدائر شعرها خطىالصبح لكن قيدته ضفورها 
أرأيت كيف يصف الصني رئين حجابا وتفح عبيرها » ويجمله من الذيرن 
يكشفون سر اللقاء ؟ إنه وصف يديم ! 

ومن هنا ينتقل الصني إلى الشكوى من الزمان ولياليه : 

ليالي عدبي زماني على المدى وإن ملت حقداً علي" صدورها 

ومذ قلب الدهر الجن أصانى صبوراً على حال قليل صبورها 
إنه فكر بئفسه 6 لصيره واحثاله 2 وسيبق صابراً حتى النهاية : 

فلو محمل الا يام ما أنا حامل الا كاد بمحو صبنة الليل نورها 

سأصبر أما أن تدور صروفها عسلي” وأما آستقم أمورها 

وقد أد تدي : 'وب الظلام مجسرة عليها من الشوس الَْاة صيورها 

كأني بأحشاء السباسب خاطر فا وجدت إلا وشخصي ضميرها 

ومن هذا الفخر يفضي إلى وصف الميحراء » وهو وصف قد أبدع فيه ! 
كيف لا وهو الذي قطع الفيافي والقفار وحيداً فريدا يوم رحل من بلده إلى 
( ماردين ) إمد واقعة الزوراء ؟ تبر الصحراء ورأى ما فيها » وعرف محاسنها 
ومساوئها . فلنستمع اليه وهو ببدع في رسم صور المحراء كأبرع فئان : 

وصادية الأحشاء غضى /#الما يعزعلى الشعرى العبور عبورها 

بنوح بها ارت ندب انفسه إذا اختلفت حصباوٌهاوسخورها 

إذا وطئتها الشمس سال ماما وإن ساسكتها إاريح طال هديرها 

وإن قامت الحرباء موسد شعرها أصيلا أذاب الطرف مها مجميرها 

جنب عنما للحذار جنوم-ا وتدبر منها في الحبوب دبورها 


دل 8/ها١1-‏ 
خسبرت واي أرضها فقتاء وما يقل الا رضين إلا خميرها 
ولكن.. ألا يصف ( صني الدين ) مطيته التي قطم ما هذه المصحراء ؟ لمم 
لقد وصف الصنئى ناقته » وأجاد الوصف ء وقدم انا كل ما تريد أن ذعرفه 
عن هذه الناقة التي زاملته في سفرته وصحبته في تتقلانه ؛ صوتما اليل 6 
وسيرها الزن » وآثار أقدامها التى نشبه حرف النون .. إلى آخر ما هنالك ؛ 
مخطوة ممقال أمور2 عثارها كثير على دفق الصواب عثورها 
ألذ من الاأنغام رجع لغامها وأطيب من عم الطديل هديرها 
حروفا كنوناتالصحائف أصيحت #خط على طرس الفيافي سطورها 
إذا نظمت أظم القلائد في البرىي2 تقلدها خصر الرنى وممورها 
يعبر عن فرط انين أنينها ويعرب جما في الضمير ضمورها 
ولا بنسى الصني أن يذكر أسماء لاما كن «تعددة في الجزيرة العربية مثل : 
( زرود ) و( يط ) و( ري قطن )و ( رمل عاج ) إلى غير ذلك ... والصيني 
معذور في ذكر هذه الا سعاء » فهو يريد أن بين أنه يمرف هذه المواضع 
من الجزيرة » وإشير إلى أنه يسير في الجزيرة العربية » وإلى ذاك فهو ,قعيد 
الاأرض التى ا صلة يعمدوحه » فعليها نشأ وترعرع » وفيها دفن : 
فلما تراءت عن ( زرود ) ورملبا2 ولاح تا أعلام ( تجد) وقورها 
وصدت عيناً عن( ثعيط) وجاوزت (ربىقطن ) والههب قد شف نورها 
وعاج بها عن رمل ( ءاج ) دليلبا فقامت لعرات المراد صدورها 
غدت تتقاضانا المسير لانها إلى محو خير المرسلين مسيرها 
إلى خير مبعوث »© إلى خير أمة إلى خير معبود » دعاها (شيرها 
فني هذبن البيتين يعبد للانتقال إلى المديح » «الناقة حث السير ونسرع 
الحلى كي تصل الرسول فا بالك براكيها ” 
ويبدأ وصف معجزات الرسول الكريم فيذ كر ما أصاب المشركين يوم 
ولادته وما وقع من آيات كخمود نار فأرس » وتبشير الله به وغير ذلك : 


دكلاابي 
ومن أغدت مع وضعه نار فآرس وزازل منبا عرشها وسريرها.: 
ومن نطقت توراة مدوسى فضله وحاء به إتجيلبا وزبورها 
ومن بشم الله الاأنام بأنه مبشرهاعرى إذنه ونذيرها 


أنا آية الله اي مذ تبلجت على خلقه أخنى الضلال ظبورها 
وقد عبر الصني عن فرحته بزيارة قبر الرسول الكريم 3 فسلم عليه » وكرد 
السلام وأعاده » واصفا إياه بما يرى من صفات التقديس والتعظم : 
عليك سلام الله ياخير مرسل إلى أمة ولاه دام غرورها 
عليك سلام الله ياخسير شافع إذا النار ضم السكافر بن حصيرها 
عليك سلام الله يامن تشسرفت 2 بهالا نس طرا واستام سرورها 
عليك سلام الله امن تعميدت له الجن وانقادت اليه أمورها 
م يشدفع يبين أن أقدامه لشرفت في هذه الرحلة لأنه بقعيد زيارة الأرض. 
الحرام » وأن فه غدا يفاخر عينه بعد أن لثم تراب القبر : 
لشرفت الأةق_دام لما تتالمت إليك خطاها واستمر مرورها 
وطخرت الأفواه نور عرونتا تربك لما قباته ؟غورها 
ولا >كتنى هذا كله » لذا يقول : 
فضائل رامتها التفوس فقصرت 1 تر التقصير <دزت شعورها 
ولو وفت الواد قسدرك حةه لكان على الأحداق منبا مسيرها 
نم يدح آل بيت الني » ويضمن شعره حديثا شريفاً هو : « أنا مديئة العلل 
وعلي بابها 6 : 
مدينة علم وابن مك بابها فنغير ذاك البابلم ؤت سورها 
فالك خير الال والمترة الى محمتها لعمى قليل شحكورها 
إذا حولست للبذل ذل نضارها وإن سوحات فيالفضل عر لظيرها. 


والصق يه طعى الميحابة 6 فهو بهم ويقدرثم جيعاً 6 فيةقول يم : 


الالاا - 

وصحبكخير الصحب والغرر التي بها أمنت من كل أرض ثفورها 

39 حماة في القراع وفي القرىي إذا شط اريها وطاش وقورها 
ولا يفسى الصني أن يشكو إلى الني حال السمين وااظروف القاسية التي عرون 
جا » وجثوم المغول على قاب العالم الاسلاني كله » واقترافيم لأبشع الجراتم » 
وارتكاءهم القتل والحرق والتدمير . ولكنه يتفاءل بأن العالم العربي سيتخلص 
من هذا بتآزر العرب » ومساعدة الني الكرم : 

إليك رسول الله أش_كو جرائما يوازي الجبال الراسيات صغيرها 

كتائر لو تيلى الجال محملها لدحكت ونادى بالثبور ثبيرها 

وغالب ظني » بل يقيني ء انها ستمحىوإن جلت وأنتسفيرها 
ويعودالمىفيذ كرأ نقصيدته هذه مناجاة لانبي(ص) ء وما قاها إلا لينالالجزاء : 

وبين بدي ممواي قدمت مدحة < قفى خاطري ألا مخيب خطيرها 

تروم بها تفسي الجزاء فكن لا عيزاً بأن نمسي وأنت مجيرها 
نم يذكر ( كمب ين زهير ) ومدحه لني » وكيف أن |: ني أعطاه بردته بعد 
أن فرغ من اتشاد قصيدته » وقد ظات هذه البردة الشريفة حتى اشتراها 
( معاوية ) من أولاد كعب بغالي العن : 

فلان زهير قد أجزت بردة عليك فأثرى مرى ذويه فقيرها 
وبعد أن شخر لشءره اعتدر للني مما في قصيدته هده من نقص لأن الشعر 
لا كن أن حيط إصفات الذي العظم : 

وإن زالما تطويلها وأطرادها فقد شانها تقصيرها وقصورها 

إذا ما القواني لم نحط بصفا: كم فسيارت منبا ها ويسيرها 
ومختتمها بقوله : 

عدحك عت حجني ني على عصبة يطفى علي' لورها 


أَقَمنً لشءر ي اثر وضّلاك ضع علاك إذا ماأائاس اقصت شعورها 


1 
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دفلاا ‏ 
اب -- مرح السمرطين : 


س( يكن الم ربك أرت لضمدن ديوانه مدح أحد من الناس 0 كان > 
هعاهد نئءسه 3 ألا عدح كرا وإن جل »© ولهذا قال : 
وأعرضت عن مدح الأنام ترفماً سوى معشري إذ كان جدي منهم. 
وقلت كقول ان المسين مورياً : « إذا كان مدح «النسيب القدم » 
فبو عدح أهله وقبيلته » وذلك هو شمر الفخر . . . ول يقصد إلا إلى مدح 
ارسول الأمين . وظل كذلك بارا بيمينه وفيا بعهده حتى حدث ما أجبره 
على طرق باب المدح . فين ترك المراق والتجأ إلى حمى الملوك الا رتقيين في 
( ماردين ) » ولت ما لقي من حفاوة وتسكريم ورطية وتمظم » وجد ازاماً 
عليه أن.يره" يليم تجميل مثله » فلم بد أحسن من أرت يقول فبهم الشعر 
الرائم والقصيد الجليل » فدح ( الملك المنصور تم الدبن فازي بن أرتق ) 
وابنه ( اللك العمالح ثمس الدين صالح ) . بل لقدكان يغالي أحيان فيصرح 
بأنه وقف شعره على |اللك النصور سب ولن عدح سواه أحداً . استمع اليه 
مختتم احدى قصائده فيه : 
ولقد وقغت عليك لفظطي له لما أحل به ومأ أنا عأقد 
فأذا نظمت فاتي لك مادح وإذا نثرت اتني لك حامد 
:ويقول وقد أأحس بادداعه في مدح المأنصور : 
فلقد وقفت على علاك بدائما يمى بأيسرها الفصيح افلق 
قالوا : خلقت مونفقاً لمدمحه » فأجبتهم : إن السعيد موفق 
وقد يِغاو في ذلك فيقول الملك الصالح إنه لم مدحه إلا لكونه ابنأ للمنصور : 
باان الذي كفل الأنام كأعا أوصاه آدم في كلابة ولده 
المالك المتصور واللك الذي خاز الفخار بده وتهده 
أصل به طابت مآثر مجدكم والفصن يظهر طيبه مر ورده 


كلا 7 


وهو الذي شغل العدو ثفمه 
وأجارني إذ حاولت دي المدى 
ولذاك لم يرني عنظر شاعر 
ودرى بأن نظام شعري جوهر 
ولقد عبدت إلى عرانس فكرني 
الكنك الفررع الذي هو أصله 
وتجله في سره ووصيكه 


عني كا شغل الصديق محمده 
ورأت شفاء صدورها في ورده 
تبغي قص_ائده جوائز قصده 
وسواه محر لا بليق بعقده 
أن لا تزف لمئمم مر لمده 
شرفا ومجدك بضعة مر مجده 


. ء؟ “ 
في أميه وصفيه من لمده 


فن أجل ذلك مدح ( الصالح ) بعد أبيه ( النصور) » وقد الى على نفسه 
ر ألا لعزز مدحه) يثالث »© ورحا ألا يضطر من جديد إلى الحنث في هذه 
الأليّة فيمدح غيرها . وظل طى ذلك حتى جاء مصر سنة ( 77 ه ) والئق 
بالملك ( الناصر محمد بن قلاوون ) فأحسن مقابلته وأ كرم وقادئه واضطره إلى 
مدحه أيِضا فلنستمع إليه ببين ذلك إذ يقول: «... وأهات للمثول في 
الحضرة المل-كية الناصرية . . . وشعلني مر الانمام ما فَأَجِأتي به ابتداء ول 
أملك له خبراً » الزمتنى المروءة يمكافأة تلك الحقوق » ورأدت كفرائها 
كالمقوق » وأن تكفير تلك الهين أولي من كفران ألم النعمين » فنظمت 
في معاليه ما طاب لفظه ومعانيه . . . 2١76‏ فهو عدحه على أن يكون الثالث 
الذي لا رابع له » وبر الصني بهذه العين فعلا ول عدح رابما ٠‏ فعلى انم 
من إكرام ( الملك المؤيد اسعاعيل ) صاحب حماة له وتعظيمه إياه وجريان عطاياه 
وهداياه عليه » لم عدحه بقصيدة واحدة » وإعا كان يقول شعراً لشكره فيه 
على | كرامه وعطاياه » ونئه بالا عياد ويسميه شكرا وتمئثة ولا يسميه مدحا . 

وهكذا كان على الصنى أن يدح . وحقيقة للدح وصف الممدوح بأخلاق 
اكرعة محمد علا . و الشمر العر في ملي٠‏ بالمدح مند القديم وكانتب قليل من 
العءراء عدح ارغبة في نفسه ( كزهير بن أنى سامى ) حسين مدح المربين 





)1( ديوان صني الدين ص ه 


ءعضاه 

هرم ان سنان « والحارث ن عوف - والكن أحكثرم عدج لاتكسب 46 
فكان معظم هذا المديح مفتملا لا عاطفة فيه يتصف بالمبالغات وعتليء بالكثير 
ما لا يعقل » وتزادد الغلو على مس العصور حتى قال امتني لسيف الدولة : 

تجاوزت مقدار الشجاعة والنهىي إلى قول قوم أنت بالغيب طلم 
وصارالشعراء يكيلون الا'وصاف لممدوحيبم دون حساب » وأفضوا الىالكفر 
والحروج عن الحد واصفين مدوحيهم عا ليس فيوم . 

أما شمر الصني فلم يكن كذلك » لأن المني ما كان يقول غير ما يمتقد» 
وما كان يعابر إلا عما نحس به في قرارة نفسه » قدنحه ليس كدي أواقغك. 
الشعراء » لانه صادر عر:_ طبع سلم ونبة صادقة وشعور حميق »2 ولانه. 
لم بمدح إلا ثلائة كان المدح أفل ما حكن أن يهاز جم به لا أولوه من 
فضل حزيل وخير مم » حتى أصببيح محس وم إحساس الا خ الودود لآخيه 
الجم . فا كان مدحه طلبا |-كسب أو رغبة في جاه » وهو ليس متام الى 
التسكسب بشعره . ويرى ااشعر فنا ساميا يجب أن يصان ويرفع عن الانزلاق. 
الى هذه الشمهات . وليس هو بحاحة الى الجاه وهو ابن اكرام الا'شراف .. 
فهو يقول هذا المديح صادقاً دون ممالا"ة أو مراءاة » ودون كذب أو نفاق ». 
يعب رما يمس بهأصدق آمبير محوهؤلاء السلاطين الثلاثة... يقول لاملك الصالح : 

مدحي دك ءر: وداد خالص وسواي اضمر صابه في شبده 

أنا لا أروم به الجزاء لا نه حر أنزه خالنقى عر:ل ورده 

لا كالذي جعل القريض بضاعة 2 متوةماً كنت الننى من كداه 
ومدالح الصفي( تسع وعشرون قصيدة ) و ( ثلاث وعشرون مقطوعة) موزعة 
على هؤلاء السلاطين الثلاثة . 

ول يفارق الصفي الاأسلوب القديم في المدح » فهو يبدأ أ كثر هذه 
القصائد بااخزل والنسيب أو يبدأها بذ كر الجر أو بوصف الطميعة . وكل هذه 


القصائد تشهد لاصفي ببراعة الاستبلال » وروعة الفامحة وأشراق الديباجة . 


اذاه 


وهو بمد أن طتعي مر المقدمة بهد للمديح فينتقل أحسن انتقال لا يشعر 
السامع أي اضطراب فيه » ولابحس بأي نبوة أوجفاءكقوله في مدح الصالح: 
كي فالضلال وصبحوجبك مشرق2 وشذاك في الا كوان مسك يمبق 
حتى بدا فلق الصباح فراعهة أرب الصباح هو العدو الاأزرق 
ولقد رضيت من الصباح وإن غدا للمعاشةه-ين غراب بين شعق 
وغغرت ذنب الدهر حين بدت به مرت طلعة السلطان عمس تشرق 
وهو بدح هؤلاء السلاطين بالكرم فيأني بصور ججبيلة ومعاتي رائعة . يقول 
في الملك الصاح : 
ملكية فلكية يسمو بها كرم ترنح كنبه في ذانما 
سبقت مواهيه السؤال فاله عدة مجلة إلى ميقائها 
ولايغيب عر بله أن يصف هؤلاء السلاطين الا" بطال الا قوياء الذين موا 
الاسلام ودافعوا عنه بقوة ة وشجاعة » فبذا الملك المنصور .قول فيه : 
كم قد أبدت من الاأعداء من فئة نحت المجاج وك فرقت من فرق 
ريت يوم لقاهم كل ذي ظما في الحرب حتى جلال الميل بالمرق 
ويوم وقعة عبتّاد الصليب وقد أ ركبتهم طبقا في البيد عن طبق 
مقت بالموصل الحدباء شماهم في مأزق بوميض البيض ممتزق 
وابست هذه الصفات فقط شي الى يصيف با صني ألدين بمدوحيه فبو يصفبم 
بالتق والور ع والتدين ومخافة الله » ويقول إنهم ثم الذين موا الدين وردوا 
أعداء السامين كقوله للك الناصر : 
ا ملحكاً فاق الملوك ورعاأ إن شام أهل الملك طيش ورعن 
وبقول له نضا : 
قد عر دين مد بسميله وسما بنصرته على الا ديازت 
ومقول لالملك المنصور : 


د اماه 

أستبشرت فئة الاسلام إذ لممثت لم بوارق ذاك المارض الغدق. 

وأصبح العدل مرفوعاً على نشز لماوليت وبات الجور في نفق 

وقد ينالي في مديحه » وسبالغ فما يسبغ من صفات على بمدوحيه فيخر رج 
عن حده مقإداً بدلاك امتفي ومدرسته . بقول : 

أف' بربوع اللك المنصور عححمبي الأثام قبل تفخ الصور 
باني العلى قبل بنا القصور اتلى حكل أس_د هصور 
ملكه الله زمام النصر 

وتم الصنى قصائده هذه في الغالب مفتخراً بشمره معتزاً به » فيشبه القصائد 
بالحسان الا بكار . يقول : 

استجل بكر قريِض لا صداق طها سوى القبول وود غير مكفور 

على (أني الطيب السكوفي) مفخرها إذ ١‏ أصغ مسكم في مثل ( كافور) 

رقت لتعرب عر رقي جد 1 ] وطالت لحو ذنب تقصيري 
ويقول واصفا شعره بالوشاح المطرز والسحر الملال : 

فقد جملت الأرض من مدحم خصراً وشعري جائل كالوشاح 

خفضت بالنفس استماراته كم أعير الذل خفض الاح 

إذا تلاه الوقد تال الورى : هنذاهو السحر الحلال المياح 
وقد خم قصائده بالتبنئة . قال في آآخر قصيدة مدح با الملك الصالح : 

ليبنك ميك لا يزال مخيكلماً لديك وذحكر في الا نام شريد 

لان بت مود المصال فلا أذى” كذا منغدا فيالناس وهوفريد 

إذا ثم نور البرق في أفق سمده فا شراه أرت السماك حسود 
وقال له أيضا في قصيدة أخرى : 

تبن" إعيد النحر وامر به العدا لخودك عيد للورى ليس يبرح 

وضح" هالا زلت تحر مثلهم ومن دون مغناك العقافير نذيح 
فبو نه لعيد النحر و.بنئه بسعادته في الحياة . 


"ما ب 


©» - الر ثأاء : 

لصن ال-كثير من المراني الرائمة » وهي ( مس وعشرون قصيدة ) و( حمس 
مقطوعات ) » في رثاء السلاطين وأولادهم » وفي رثاء أهله وأقار به » وفي رثاء 
أصدتائه وإخوانه . وبعضها في تعزية أهل الفقيد ... والغريب أنه ليس للصني 
من عس أي الحسين ن على حتى ولا قصيدة واحدة » بالرثم من تخاغل العقيدة 
الشيمية في نفسه » وهذا الرثاء خير ما يميز به الشيعة ويتميزون به . 

قال الصني شعر الرئاء منذ صيأه » فله مئية <يدة منذ كان في الثالثة 
عشر من مره دري بها قاضي الحلة ( تاج الدرن محمد بن وشاح اللي ) مطلعها : 

و أفدتنا المزاتم عالا لم مد حسن العزاء مالا 

ول مخرج الم في مراثئيه عن طريقة القدماء قي شمر الرثاء » فيبداً قصيدته 
أما بالمكة وأما بالتفجم على ليت وتصوير المزن عليه » قال يرثي خاله ( صني 
الدن ن محاسن ) وقد بدا بالتفجم والحزن : 

سف إذا شقت عليك جيوب إنتف لم تشق مرائر وقلوب 

وعاقا سكب الدموع طى الثرى إرت لم عازحها الدم لمسكوب 
ورتى أحد أناء اللك التصور تابتدأاً رئاءه بالحزن والكاء أيضا قائلا : 

بكى عليك الحسام والقل وانفجع العم فيك والعلم 

وأضحت الاأرض #العباد بها لاطسة والبلاد تلتطم 
ومن استبلالاته بال قوله في رثاء القاضي ( شاب الدين مود ) كاتب 
السر بدمشق : 

حيل النى يحبال اليأس معقود2 والا من من حادث الايام مفقود 
ورثاوٌه السيد ( النقيب مجدالدين أبا الفوارس ) : 

صروف الليالي لا يدوم لها عبد" وأيدي المنايا لا يطاق لها رذ 
وليس من ادة شعراء العرب أن يبدأواقصائد الرثاء بالنسيب أو ذكر الجرة 


-4عهماا ب 

أو ما شابه ذلك في المدح وغيره . . وقد شذ عن هذه القاعدة ( دريد بن 
الصمة ) إذ بدأ إحدى مرائيه بالنسيب » ومطلعبا ؛ 

أرث جديد الحبل من (أم معبد) بعافي-ة وأخلف تكل موعد ” 
وهئاك أات تروى أحياناً في قصيدة ( أعشى باهلة ) في رثاء ( الدعجاء ) : 

هاج الفؤاد على عرقانه الذحكر وذحكر خود عى الأيام ما يذر 

قد كنت أذكرها والدار حاممة والدهر فيه هلاك الناس والغير 
ولكنبا موحكوك ني أمرها » فا اشتهر عند العرب في هذا سوئى قصيدة 
( دريد) . وإن كان ( اللكنيت ) في كثير من الأحيان يلمح بالنسيب إذ 
بقول : تركت كذا وشغلت عن كذا فيتغزل ويصف أحوال النساء قبل 
الرئاء”"" ولسكنه غير صر يح . ولكن الصني أنى عرئيتين خالف فيا أساليب 
العرب في الرئاء » فقد بدأ الا ولى بالمر ووصف مجلسها وهي القصيدة الى رثى 
ا ( الملك المتصور ) » ولمله ممذور في ذلك » -خين علم بوفاته وكان في بغداد» 
أسر ع إلى ماردين ومعه قصيدة عصماء في رثاء الملك الذي بدأل خوفه أمنا 
وجوعه شيماً . غير أنه ما كاد يصل ماردن حتى وجد مجلس المزاء قد اتفض » 
وأولاد الفقيد قد نصيوا مجلس الخر واللبو والا نس والطرب » فاضطر إلى 
مجاراتبم وحضور هذا المجاس » ذفوصفه في شعره وذكر الخر فأرضاهم » و أرضى 
نفسه في التعبير جما بحس به من حزن مو الراحل العظم برثائه أيضا . ومطلع 
هده القصيدة : 

أدرها بأ لا يميرك الوهم وزف عل الجلاس ما خ لف الكرم 
وأما الثانية فهي القصيدة التي رنى بها ( الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل ) 
صاحب حماة إذ سمط لس - نونية ( ان زيدون ) المشبورة فقال : 


كان الزمانتف بلقياكم عنينا وحادث الدهر بالتفريق نينا 





)00 الممدة لابن رشيق ج ؟ ص ١١٠١‏ . 


48 ب 
فمندما صدقت فيحكم أمانينا (أضحىالتنائي بديلا منتدانينا) 
( وناب عن طيب لقيانا تجافينا ) 
وجل ماني صني الدين - إن لم تكن كلها جيدة يعبر ها عن شعور فياض 
.وططفة صادقة وإحساس متدفق » لأنه لم يرث غريباً » لا يمن أن بحس 
موه بشعور ما » ولا يشعر لفراقه بحزن . قالذين رثاهم أقاربه وأه اله 
والسلاطين الذين برام مثل أهله » وأصدةاوٌه المقربون . لهذا ناس في مرائيه 
إحساسه باللوعة والأمى لفراقهم » وتصويره المزن مخيماً على اميم » وهو 
سكيم بتكا ملا . فلنستمع اليه بسكي خاله : 
لاجدت أدمعي ولا خدت نار أسى في حشاي تضطرم 
.وحين رلى ولده وأخاه قال : 
بكيت دما ل وكان سكب الدما يمني وضاعفت حزني لو شى كداً حزني 
وأعرضت عن طيب الطناء لاني نقمث الرضا حتى على ضاحك المزن 
وها هو يعبر عن حزته لفقد صديقه ( الا مير تمد بن الحاج الح ) عاردين : 
كل شام برق مغناك قلي أرسلت سحب أدمعي أمظارا 
وإذا ما ذحكرت ساءات أنسي بك أذى التذكر في القلب نارا 
فكأن التذكار حج بقلي فهو بالحزرت فيه يرم الجمارا 
فسأبحكيك ما حييت بدمع لا تقال الجفوتف ننه عثارا 
وتمتاز مراتي الصنى بقلة إهتامه بالصناعة » على كثرتها في بقية أغراض 
اشعره» فلا نكاد مد آآنارا الهذه الصناعة المختلفة الي تفان فيبا الصني في شعره 
كله » رأى أن الصناعة أبمد ما تتكون عن الرثاء ولا يمكن أن تتفق مع 
الحزن » فشعر الرثاء يجب أن يكون طبيميا لا تكلف فيه » طرياً من الزيئة 
والتحميل . 
وهو غالبا ما عدح الفقيد ويصفه بأحسن الصفات » كالسكرم والشجاعة . 
لين رنى ااسلطان الملك الناصر قال : 


-كها ب 

وما كان يدري من يتمم جوده- وتكب ل البح_ر أنه) البحر 

مفائح أرزاق العباد بكفه قيمني بها يمن ويسري بها يسر 
ويتحمس في مرائيه » ذين يبكي السيد ( غياث الدين عبدال-كرم ) ,قول : 

كأن لم ,قدها كالأسادل سرب ويرفع قب الللل من نقع قبه 

ولم يقرع الاأسماع وقم خطابه لم لطرق الهيجاء موقم خطبه 

ولاكان ومالدست صاح ب صدره وللحيش نوم الحرب كز قطية 

ولا كان ما بين الصوارم والقنا وفوق .تون الميل إدراك مجه 
وينتقل من رثاء الميت إلى لمزية أهله : 

فإن بالصبر في اللاي وأحسن عزاءك واغتنم حسر: الثواب 

انك مرت أناس ليس مخنى على آرائهم وجه الصواب 
ويسبي أهلالفقيد بوجود خلف له ينوب عنه وعلا" غراغه قال في الملكالناصر: 

وإنتف لثا من بعده من سليله مليكا به عن فقده محسن الصير 

أن غاب ذاك البدر عن أفق ملسكه فقد أشرقت من تله أنجم زهر 
أو يقول إن الموت لا مفر هنه لأن القدر لآ راد له : 

لا تمحين فا في الموت من جب إذذاك حدّ بهالانسان محدود 

المستفاد من الاأيام ع جم والمستعاد من الا عمال مردود 

ولامنية أظفار إذا نشبت رأءت كل سميد وهو معمود 
وقد مختام المني صرائيه بالنحيب على الفقيد و التفجم له والتر حم عليه 
والدعاء له : 

سق الله ثريا ضم جسمك وابلاً كدق روضاً برده فيفوةف 

إذا أنكرت أبدي البلا عرصاته فم على أرجائه فيمارف 
فبو يدعو لاله ( صني الدين بن محاسن ) أن يست ثرى قبره المطر الغزير . 
وبقول داعيا لمماوكه : 

فسق عبدك العهاد فقد فز ت بزل الجنارف فوزاً عظيا 


-لاقا- 

وعليك السلام حيا وميتا ورضيماً ولافما وفطلا 
وسكى قاضى القضاة عاردين قائلا : 

سأيكيك بالأشعار حتى إذا وهت ساوك عقود النظم أجدي النش 
أو بقول : 

فسأبحكيك ما حييت بدمع لاتقال الجفون منه عثارا 

ليس جهدي من بعد فقدك إلا أرسل الدمع فيك والا شعارا 
إلا أنه قد يفخر بشعر في نراية القصيدة » استمم اليه يقول في ميثيته لاقاضي 
شهاب الدين مود كاتب السر ددمشق المتوفى منة 7٠٠١‏ : 

فسوف ترثيك مني كل قافية بها لذكرك بن الناس مخليد 

وأسمع الناس أوصافا عرفت بها حتى كأنك في الأحياء معدود 
وقد يضمن قصائد الرثاء هذه بعض مجاربه فيالحياة على شكل حكة ما أعذما 
نسري على لسانه [.. استمع اليه يقول : 

من خالط الأ سكان الحزن غايته منأ كثر النوم لا يستعذبالاما 


؟- ألا,خوانيات : 


فن الاخوانيات قدي في الشعر والثثر » وهذاك من يسميه مناحاة الأصدقاء» 
وقد ازدهر هذا الفن في القرن الرابع للوجرة » خاصة في النثر » واههم به 
الاأدءاء والكتاب » فمقد له الثعالبي فصولا خاصة في ( بقيمة الدهر ) وفي 
( سحر البلاغة ) » واختار عاذج مختلفة من أحسن ما قال الا دياه والشهراء 
فيه . ويمتبر ( أبو حيان التوحيدي ) أفضل كتاب الاخوانيات » فقد أبدع 
في كتابه ( الصداقة والصديق ) أيا ابداع . وللبمذاني كثير في هذا الفن » 
وقد يله بالعتاب . و (لألي نصر العتي ) رسائل إخوائية عديدة جيدة. 


مها ب 

وكذا ( الميكالي ) و( ان العميد ) » فلاءن العميد قصائد ججيلة في هذا الفن 
كتب إلى ( أني المسن العباسي ) يقول : 

أشكو إليك زماناً ظل إمركني عرك الاأديم ومن بعديعلىالزمن 

وصاحباً كنت لوطا بصحيته دهراً ففادرتي فرداً بلا سكن 

ممشا عقو مه نحت ممه اأعفه .ها ممم «©»ه موه لقعم أفعه وووهاا ممه ممه اأممه )00 
وقدكان الكثير من هؤلاء الكتاب يضمنونرسائلهم الاخوانية شعرالشعراء . 
وتزايد لضمينهم لاشعر حتى ١‏ كتفوا أخيراً به وحده » فصاروا ينظمورف 
القصائد الا<وانية » كان المميد وغيره . 

وعند صني الدبن كثير + رن هذه القعمائد الاخواية تبلغ ( عاني عشرة ) 
قصيدة » وأما المقطوطت فكثيرة جداً . هناك قعبائد أرسلبا وهو في الللة 
إلى أصدتائه في مختلف البلاد » وهناك قصائد أرسلها مر ( ماردين ) إلى 
أهله وأقاربه وأصدقائه في اللة وبغداد والقاهرة والشام » وقد نظم القصاء,د 
الاخوانية فيالقاهرة ودمشق وجماة وحلب وغيرها وأرسلبا إلىالماوك والاعياء 
والقضاة والماماء والا دياه » وكانت هذه القصائد في شتى المواضيع » في 
ارد على قصائد وردته منهم » وفي تقريظ الكتب التي مدونها إليه » وفي 
التهنئة بالحج والزواج » وفي الشكر على الهدايا والهبات وفي التشوق والمنين » 
وفي الاعتذار والءمتاب إلى غير ذلك . 

والصني يتألق في هذا الشمر أعا تألق » فشمره هذا عذب وأساوبه 
متدفق » فبو صادق عام الصدق لأنه يكتيه إلى أصدتاء مخلصين » ,جمعه 
بهم الحب الصادق والود الأ كيد» ولهس هناك أي داع للتصنع أو التكلف » 
وليس هناك أي دافم للرياء والتظاهر عا لا بحسه محوثم . فكل ما يقوله لم 
أو أ كثره ‏ حقيق . لذا وجدناه صريحاً ذما ,فول ء وقد تصل به الصراحة 


١7 اإتيمة الدهر لثعالي ج * ص‎ )١( 


دكا - 
إلى مداعبة لا مكن أن يقوها إلا إلى أخلص صديق تمن رفعت عنه الكلفة » . 
كا قال لصديقه سيف الدين أني بكر السلاني اللي : 
لا أجازيك بالاهانة والسب ول-كن جزاك يا نجس عندي 

فى هذا البيت وفي غيره يستعمل أقسى العسارات في سب أصدقائه نما سين لنا 
الصلة القوبة التي تربط بينه وبينهم » والصراحة التامة التي تتحلى في هذا الشعر. 

ونرى الصني يحن كثيراً إلى وطنه في هذه الرسائل الشمرية التي كتبها إك 
أصدةائه وأقار به وهو لعيد عن العراق » قهاهو يقول لاش سخ ( مهدب الدين . 
الحلي ) وأرسلبا اليه من ماردين : 

أحباي بالفيساء إن طال يعدم فأنتم إلى قا كسحرو من حر يي 

وإن مخل من تكرارذكري حد يشم 2 بوم من ,هدح" شعري . 

فيا أنا اليخ الذي عقد حيه ل ااروح من صدري 


نجاذ بني إل شواق نحو ديار صجت وأحذر من كيد المدو الذي ددري 
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او شول : 

بإقاطم البيد يطو.مها على جب لم تبق فيها الفيافي غير أشخاص 

إذا وردت بها شاطي الفرات وقد نكبت منماء(<وران) و(قياص) 


وجزت بالحلة الفيحاء ملتمسا 
فقف إسعدما المشحكور منشثه 
وافر السلام على من حل" ساحته 
واخبر بأني وإن أصبحت مبقسما 


صاب الى نحو صب ممبحكم 


آرام سعراب هتها أسد عاص 


(سعد نص .د) لا(سعد بن وقاص) 
وصف ثناني وأشواقي وإخلاصي 
بجداً, وأغلي قدري بعد إرخاص 

افظ الود الداني وللقاصي 


وحين يذ كر وطنه ‏ الحلة ‏ لا يخيب عن بله أن يذكر لنا أنها كانت في يوم . 
عن الاأيام وطن الحضارة المرقة الضاربة في القدم 4 فلا بدعوها إلا سم 
( بابل ) المحبب اليل . يقول 


نكاد 
ممقروضة السعدي من ( أرض بابل ) سحاب ضحوك البرق منتحب القطر 
وقول : 

وترى السحب قد نشأن ثقالاً سحبت في ربوع ( بابل ) ذيلا 
والصى بين حاله وبعض مظاهر حياته في هذه القصائد » على نحو ما ترى 
في قوله : 

ولكن لي في (ماردين ) معاشراً ‏ شددت بهم للا حلات با أزري 

ماوك إذا ألتى ازمارف حباله جملتهم في كل نائية ذخري 

وما أحدثت أبدي الزمان إساءة2 ووافيتهم إلا انتقمت من الدهر 
او وله : 

وإذا هاغرقت في لجج الحم ففي ( ماردين) ملق المراس 

بلدة ما أتيتبا ق__ط إلا خلتها بلدني ومسقط رامي 

بذلوا لي مم السماد_ة ودآ هو منهم يزيد في إشاسي 
والصفي مخلص أي اخلاص لهؤلاء الا'صدتاء الذين يرسل اليهم هذا القعبيد 
ومحافظ على المبد » بين ذلك قوله : 

زاد قدري يه إذ رأى الا س الأزائي محبه وامتساحكي 

مذهب ما ذهبت عنه ودير 20 ما لعرضت فيه الاث_يراك 

إن تنب عن سوى عيوني فقلي شاكر عن علاك والطرف شاكي 
ذا نراه داعا يطلب الاجابة عن قصائده والرد عليها » استمم اليه إيقول 
( لابن نباتة اللصري ) في قصيدته الي أرسلها اليه من دمشق : 

لك مرت وافر العلوم تصاب فاجمل الرد للحواب زكاته 
وكثيراً ما تراه يظبر الحضو ع طؤلاء الأصدقاء فييخاطيهم أافاظ غابة في 
المجاملة والحضو ع كسيدي ومولاي وغيرها ... ويقول انه عبد لهم مرنل 
مثل قوله : 


أذاس 
سيدي صاحي أنيسي جليسي طوق جيدي معاشري تاج راسي 
وقوله : 
سيدي بل سممت عنك كلام هو في مبجني شبيه الحكوم 
وقوله : 
كل يوم أقول : قد قال مولاي وماقلت ساع_ة: قال عبدي 
وقوله : 
وردت عبدك القصر أبيات فأغنته عرن كؤوس السلاف 
و مهد عند الصني » في قصائده هذه » الكثير من الفخر بشعره » استمع 
أليه شول : 
أسو ق الى البحر امهم جواهري وأهدي الى أبناء بايل من سحري 
أو يقول : 
ولقد هززت النمك دوح قرنحى مدحاً فأينع دوحها المبزوز 
صذت القريض ولم أقه تكفا لحكنه طبع لدي" عزيز 
أحاو عليك من القريض عرانساً من خدر أبكاري لهر: روز 
أبكار أفكار تزف" حكواعبا لا كالقريض تزف وبي تجوز 
ويصف الطبيمة في هذه القصائد » متأثراً با مميط به من مناظر جميلة » أو 
متذ كا مناظر وطله الحلا بة فيصفها وصفاً رائما : 
كأنبه (الجودان) بالسحب شامت فا انتحبت إلا انثتى باسم الثغر 
تمائقت الاأغصان فيه فأسبلت علىااروض أستاراً من الورق الحضر 
إذا ما حبال الشمس منها تخلمت الى روضة ألقت شبا كا من التبر 
وهكذا مهد الصفي قد أبدع في هذه القصابد الاخوانية لأن إخوانه كثيرون 
تر بطه مهم وشائج متينة ؛ وصلات أخوية صادقة » فكانت هذه القصائد 
عبادقة العاطفة ججيلة المعنى جيدة السيك متدفقة الأساوب . 


دكآاقا- 
ه - الغزل : 


في ديوان الصفي فزل بالمرأة وغزل بالغامان » على عادة عصره » وغزلهه. 
الأول هدج فيه ( نسع وعشرون قصيدة) و( اثنتان ولسعون مقطوعة) فباعدأ 
فوالح القصاد . وهذاء للارب » شعر غزدر » وهو شعر رقيق عذب عتاز 
محلاوة الا افاظ وعذوبة الجرس وسهولة العاني ووضوحها . فيل هذا الغزل 
غزل صناعي أو هوغزل طاطفي لعبر عن حب حقيق صحيح » أي : هل أحب 
الصفي حقا كان سغزل معبراً جما في نفسه من الوجد والجوى » أو أنه كان 
بقول الغزل تقليداً لغيره من الشعراء ١-كي‏ لا يخلو ديوانه من هذا الفون 
الشعري اميل ؟ 

في المقيقة إنه ليس لدينا من المعلومات والا خبار ما بين ذلك بله ما 
يؤكده . ولكن ... مما لا ريب فيه أن الصفي قد أحس يوم ما بماطفة 
الحب » والشاعر العربي يقول : 

إذا أنت لمتعشق ولمتدر ما الموى نأنت وعير في الفلاة سواء 
والصفي شاعر فئان رقيق العاطفة ميهف المسء بتأثر بالخخال ويعشق الحسن » 
ذو قلبكبير . والله ما خلق للانسان قلياً وفي الطبيمة جالا إلا ليحب الانسان 
الخال » والله جيل ويحب الخال . ولو استعرضنا آآراء الصفي في الحب رأ يناه 
هدره وقدصه : 

ا رب أعط الء_اشقين بصيرهم في ال-لد غايات النهيم المطاق 

و أذفهم برد السرور فطالما صيروا طى حر اله_رام المقلق 

حتى يرى الجبئاء عن حمل الهوى غايات ع-زثم الي تلحق 

فيكون أصئر جاهل مل الحوى يلبو بأحكبر طلم لم يمشق 
فالصفي في هذه الا بيات برشا أن العاشق ‏ عنده ‏ أفضل من م بعشق وأن 


أ كبر ءال م دحل المب قليه ليا إستحق أن شارن يأُصغْر جاهل عرف الطوى 


"اكاب 

طريقه إلى قلبه . . . وهو يصرح بأنه أحب فملا وأنه ليس كفيره مرك , 
المحيين » شول : 

يظنون أن الحسن بالمين مدرك وس الموى اد لكل لموح 

وليس طموح الناظرين يعبصر إذا كان لحظ القلب غير طموح 

فليس (جين ) فيالطوى و (كثير )2 ولا (عروة المذري ) و( ابنذريج ) 

بأعرف مني في اللاح توس ولاجنحوا فيالمشقلءض جنوحي 
والصى شول إنه لشراع في العشق وما شيد أحد في الحب مثل ما شيد هو : 

بذلت" روحي إلا أنها مزل لموصل من واسكن حسب مجرودي 

أن اهب الذي أهل الموى نقلوا عي فأعطيتوم بالمشثق تقليدي 

من أين للمشق .ثلي في تشرعه ومن إشيّلد دين المب تشييدي 
فبذه عاطفة حب حقا » ف كل ءاشق مخيل إليه أنه ما عشق أحد مثله من قبل 
ومن بعد » وأنه هو رب الءشق والحهوى » وأنه سلطان الحب والغرام . 
فالصنى إذا قد أ<ب وعرف قايه العشق وذاق حلاوته وصرارته . 

ولكن.. . أي نوع من أنواع الح ب كان في قلب الصني 7 

لا ريب أنه لم يكن من الب الماجن » فهو رجل فاضل وليس في شعره 
النزلي ما يدل على هذا المجون . ولكن . . أكان حبه من نوع حب ( ان 
أني ربيعة ) وأضرابه مم نكانوا محبون الخال أَينما وجد ودمشقون كل حسناء » 
دون أن يكتفوا بواحدة مخلصون لها الموى * أو إنه كان من نوع حبه 
( جيل بثينة ) الذي يحب واحدة طسب لا عيل إلى سواها » يحبها حب 
صادقا عفيف) لا تشوبه شائية » ولا زعمر قليه إلا بالواء والاخلاص لها ء 
بذ كرها كل حين ويرى أن كل جال في الدنيا يفبع من جاطا . 

هذا مالا فعرفه ولا ذستطييع أن نستبينه مر شعر إلمنى » فد تعمد 
الصنى أن عوّه علينا ذلك . فبو تارة بذكر أنه يب الحسن نا وجد فيقول : 

طابوا ابتباجي بالغرام وإني ماعشت هن سكر اللحية مائد 


كفا 

الوا : أتمشق كل رب ملاحة وأجبتوم : إن الحرك واحد 

فالحسن حيث وجدته في حيز «ولي بأرسان الصبابة ظائد 
وتارة شول إنه محب واحدة سب » وإنها في الحلة : وفي حي الجامعين 
بالذات : 

لمم الهموى 1ا تذكر إلفه بالجاممين وحييله لم بجهذذ 

ذابت لم يا أهل بابل مهجتي فتنصبت بالعيش بعد تاذذ 
وتارة محدثنا أنه حبييان » في ماردين وفي الجاممين . يقول : 

لان سكنت إلى( الزوراء) نفسي رن القاب بين م#ركين 

هوى يقتادني ( بدار بحكر )2 وآخر محو أرص (الجامعين ) 
ومن حقّ الصنى أن يفعل ذلك <تى أو كانت حميبته واحدة * فرعا كانت من 
بئات الأسر الكرعة في الة » فكان مخاف طى متها واذر أن مخدش 
شرفها حين يمر ح باأسعها فيعرف الناس من مي » وقد أحيها منذ الصيا » فهو 
هَول متذكراً عرود الصيا : 

مغاتي الى حادت سحائب أدمعمي2 عليك إذا جفت عيوت الغالم 

ملاعب لهواكم قضيت بربمها لبانات أيام الصبا المتقادم 

من الجانب الغربي من أرض بابل مماهد أنس مشرقات الباسم 
فيتذكر أيام الصبا حيث كانوا يلعيون ممأ » صبية من بنين وبنات » فكانت 
أياما سعيدة هانثة » وحين كبروا - عليه ألا يبو ح باسعمها لثلا بوذا فصار 
عوه الاسم فمقول : 

ولقد أمو”ه بالمفاتي والمبا خوف المدا وأُضن عن ذكراك 

إذلى يكن لك في التذزل بالميا لقب ولا أسماء مر أسماك 
لكنه شول أيِضاأ ما بو كد أنبا واحدة : 

وق من لا سواه عندي القسم ومن بغير هواهم ليس لي قسم 

ومن أمواه بالذدكرى غير معرضا سواهم والمراد ثم 


ه158 د 
-وذلك لأنه مخلص أمين حفظل المبد ويصون انود : 
وإني مم صدودك والتجني وف ليس لي متنك انتقال 
وأوثر أن ينال دي ووفري وححبوبي عزيز لاينال 
لأني لا أخون عبود خلٍ ولو حفدت بي الوب الثقال 
ومع كل هذا فقد يحكون الصني أحب غيرها قا بعد الذواني في مجالس 
الهو ا كان يرتادها كثيرات . وقد مكون لعض غزله غرلاة صناعياً ليس فيه 
طاطفة صادقة وإعا يقوله لتقليد غيره من الشمراء . 
وهو على كل حال » لم يبمد عر أساليب الغزلين المتقدمين فسكان غزله 
قصاءئد ومقطوعات يش ما ماه و<به ؛ وشءوره وإحساسه » ولصور 
الحبيب وبعض لياليه في أيام الصبا يوم ضحك له الزمان » ويعبر عر:_ اوعة 
الفراق وأل البعد ونار الجوى » و,تحدث سما بتمنى وتتمنى معه نفسه من لقاء 
الحبيب » وكان يصف ذلك في اليقظة والمم . والغزل عنده يميل إلى الأوصاف 
المادية » فبو جسم جال المحسوب » فيصف القامة والحصر والردف والصدر» 
ونصف الشهروالحد والوجه والعينين » فقوامه كاارحٌ أ و كالغصن : 
00٠06006006.6.60660666.6.‏ مليح يغير الفصن عند اهتزازه 
ووجبه مشرق كالبدر يضيء بنور لألاء : 
حتى إذا تم معنى حسته وبدا #البدرفي الم أوكالشمس فيالشرة 
وخصره الدقيق ينوء بردفه الثقيل : 
بمخصر مثل عاشقها محميل وطرف مثل موعدها سقيم 
وفي خده نار تلظلى كأنها نار الككلم : 
ظي من الأتراك فوق خدوده ‏ نار مه لا الكلم ولصعق 
وثغره كأس ملي بالاؤلق والدر : 
بكأس حكاها أغره في ابتسامه با ضمه مر ورده وعقيقه 
وعينه ترشق قاب الهب بالنمل : 
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دككقاتب 

ها قد جرحت بنبل عينيك الحشا فدعي فؤادي فالجرو ح قصاص 
وشمره أسود كأنه اليل الدلهم : 

سه سن > رأي الانوبة عنلما أسبلن من ظلْ الشعور غياهيا 
وليس ذلك فقط ما إعشقه الصنى ودمجب به وإعا وحدناه عجحد الحب اروحي. 
وسيب بالكثر من المنويات كالصوت والحديث الذي كر به. فوى يقول : 

يحاول طرفي لحظة مرى خياله ويشتاق سجممي لفظه وكلامه 
وقول : 

لقد نات إذ نأدمته من حديثه من السكر مالا نلته من عقيقه 

فل أدر من أي الثلائة سكرني أمن لظه أم لفظه أم رحيقه؟ 
وهو :قنع بالنظرة ويكتني لطيف الحبيب حين بزوره فأ أس به : 

جزى الله عني الطيف خيراً انه يميد لي الإزات حسين يءود 
وكثيراً ما يزاو ج بين ألفاظ الجاسة وألفاظ الغزل » يقول : 

البيض دون لحاظ الأعين السوىد2 والسمر دون قدود الرد الغيد 

والوت أحلى لصب في مفاصله حجري الصيابة جري الماء فيالحود 
فبئا صورء عناصرها من مةومات العور الغزلية والصور الجاسية » فتشاهد. 
الأعين السود هانب السيوف البيض » والرماح السمر إلى جانب القدود . 

© © © 

وإذا تركنا غزله بالمرأة إلى غزله بالغامان وجدناه كثيراً أيضا إذ سلغ 
( ماني وخحسين مقطوعة ) و ( قصيدتين ) . وقدكار2ل هذا الغزل شائماً في 
عصره . قُنذ بدأه أبو واس وهو يزداد انقشاراً واتساءا حتى بلغ حدآ 
كيرا في عصر الصتى . وأصبح من مستازمات الشعر خصوصاً أرت مفاسد 
المجمتمع قد كثرت وكان من بين هذه الفاسد اقتناء الغلمان . وقد اقتنى الصني 
الكثير من الغلمان » ويظبر لنا من شعره أن هؤلاء الغلمان كانوا يربون 
أحسن تربية ولعتنى بتثقيفهم ولعليمهم » فيكون منوم فرسات وككتاب 


لقا 
.وشعراء . وقد اهم الصني بتربية غامانه فسكانوا مثل أولاده لا يموت أحدثم 
إلا ويرثيه رثا حاراً ويبحزن لفقده أشد الحزن ٠‏ شول : 
ما كل عبد عليه إعتمد 
وكان سحب هؤلاء الغامان حا جا ولصحبهم معه في كثير مر رحلانه فقد 
أخبرنا في ديوانه أنه اتفق مع غلام أن يسافر معه إلى ( ماردين ) حين رحل 
عن العراق ولكن الفلام اعتذر عن ذلك ذ-كتب إليه الصني قصيدة يذكره 
بذلك ويتغزل به مطلعها : 


لا عبد يعني عنه ولا ولد 


أذاب التبر في كأس اللجين 
وطاب على الصحاب يكأس راح 
رم من بي الاعراب فل 


ولم صيرت بعدك قيد قلبي 
فصرنا نشبه ( النس بن ) مدآ 
عامت أن وعدك صار ميا 
وقلت وقد رأبتك : خاب سعبي 


فم وليتي بحبال زور 


وهلا قات لي قولا صريحا 


رشا بالراح' مخضوب اليدين 
فطافت فقلتاه آخرين 
جاذب خصره جلي حنين 
وكان حمال وجبك قد عبني ؟ 
وكنا ألفة كلفرقدين 
رزجري مقلتيك بصارمين 
لكوت البدر ين العقربين 
ولم أطمعتني بسراب ين 
تكارل. النع إحدى الراحتين 


.والصنى لم يكتف هذه النظرة نحو الغامان » فكان يصرح لنا ‏ أحياناً - 

بحب غير هذا الحب فهو بريد أن يترك حب امرأة ويكتق بحب الغامارف 

إذ يقول ؛ ش 
خلياني من فترة النسوان وانمشاتي بنشطة النامارن 

.وقول أيضا : 

في حب" ذي القرطين بالانمي 9 لي شاغل عن حب ذات الوشاح 


-هكا- 
وكان هناك من بقع في هوى أحد الفامان فيسبح في ”الم من الغرام الضني. 
والمشق الخيف فبذا الم فأضل وشيخ جليل هو ( مدرك بن علي الشيباني 
الغربي ) 3 أحب فى" فصرانياً حبا أودى محياته . وقد لظم قصيدة مرلعة » 
فيها سائر عيادات التنصارى وموافيتوم وقرا بينوم .... وقد سمط الصني هذه 
القصيدة مد أن قال في سيب تسميطه إياها : « ولما كنث قد وقمت في قريب 
ما وقم فيه اأشيسخ مدرك ... 076 فبو صر ح لذا بأنه أحب غلاء! كا أحب 
الشيسخ مدرك . 

وقطم شعر الصني في هذا الغزل معظمها في غاماتف مخصوصة بالأسماء 
والصفات » فبناك ابراهيم ويوسف وأعند وممد وموسى وسلمان وغيره » 
فليس من المعقول أن قلبه اهز لهذا الحشد السكبير من الغامان وغيرهم . وأرى 
أن هذا الشعر » أو أ كثره » أظمه إجاءة لطلب بعض إخوانه عم فمل ذلك 
في الحجاء » ونظم بعضه الآخر تقليداً لغيره من الشعراء لكي لا مخلو ديوانه 
من هذا الفن . وأظم البعض الآخر في المجالس للتندر والفكاهة . ورعما 
كانت هناك مقطوطات تعبر عن شعور صادق نحو الذلمان الذين رباهم واعتتى 
بتثقيفهم وعاشوا في كنفه وبالقرب منه . 

وهذا الغزل لا طاطفة فيه » وليس فيه شي من الجدة في الماني . وكان 
الصنى يستغل أمعاء الخامان فيقارن كل غلام إسميه من الا نبياء وغيرهم . ناذا 
نغزل عن اععه ابراهم جاء بقصة الني ابراهيم ( عليهالسلام ) ومهاته من النار . 
فقال : 

ا سليماً من داء قلي السقيم ومقيه أ على الوداد القديم 

وقول الوصال با ثار يردا وسلاماً كوني لابراهم 

امي" الذي فدى الله اصكرا ما له تله بتي عظمم 
وإذا تغزل بغلام اسمه ( علي ) أنى بذ كر الامام علي بن أبي طالب : 


)١(‏ الدبوان ص و.م. 


دكقةا_ 
كيف حلت ياء-لي دي فيك وإني مر شيمة الا"نصار 
وتلا صحيا فوؤٌادي للقيا كك فنات عيئاك عن ذي الفقار ' 
وهكذا جد عند الصني من هذا الخزل ما يان الا"سماع ولا يزعج القلوب لأنه 
مخاو مما في غزل النواسي وغيره من خلاعة ويجمون . 


ب الخذر يات : 


لصنى كدير من شعر الخريات » ولم يكن هذا الشعر كله تقليداً فقط بل 

كان معظمه عن شءور وإ<ساس 8 فهو اشرب الجر و هر مجالسها 6 وشول 
الشعر حين محس بنفشوما . أجل » لقد شرب اخدّر لانتشارها في مجتمعه » 
ولأنه كان جليس ملوك عيب عليه أن يسايرهم ذما إعملون . فوصف مجالسها 
كثيراً 6 وصقها وصفاً جملا دققاً 6 اول قمه اللذر وأنواعنا وشرمما وص حبا 
بالماء وآنيتها وأبار يقبا وما عدر 4 المائدة من قا كبة شبءة وطعام لد.د وزهور 
وندمان وغامان . استمع إليه ييف أحد مجالسها يقول : 

أزل يباور أدواء الجار وعاقر صفو عيشك بالعقار 

ومجاسنا -ه ساق صفية حينا بأقداح كار 

وشاد قد حوق في الحد منه - في اسكأس كن ماء ونار 

وحشرتنا من الأزهار ملاأى من الورد المكلل بالببار 

وراح في لجين الكأس ممكي بصفرة لونها لون النضار 
ويقول داعناً أحد أصحا به إلى مجلس يصفه بقوله : 

35 ا و الس الء ع 
فأسر ع _ الحطو فعدي شادن وؤةتاة و# ور واءور 


وسة_أة وحداة وغنا وجنوك وطبول وزمور 
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حلا درنا رأنا بيننا شادنا بشدو وكاسات تدور 
وربما تشدد فيا جب أن بحفل به المجلس مله عانية أشياء مي / 
تصداق" قنا ذا النهار مهلوة إذا زرتنا بحت لدينا الضحاسن 
أوانر وساقٍ غير وان ومطرب" وراح ها طيب السرور مقارن 
فاززرت مغنانا :-كن أنت أولا 2 وعبدك ثانيبا وشاد وشادركفت. 
وغامسها الراووق والكأسسادس2 وسابعها الابريق والعود ثامن 
فبو لا يشرب الخر إلا حاس عاص مغل ,المآ كل واأشارب والزيئات والندمان 
والمطريين والا صدتاء . 
ويحضر هذه الجالس في أما كن متنوعة : فتارة مع الملوك » يساميثم 
ويتحدث اليهم فيلتذون محديثه ويمجبون بسعة اطلاعه . ويصف مجالسهم » 
كان في أحد مجالس املك الصالح فوصفه إشعر يدعو فيه إلى الشراب مكونا 
من سبعة أببات تنتهي بذ كر اليوم وهو يوم السبت . وقد !فى على نفسه أن 
يكل ذلك في جيم أيام الاأسبو ع : 
ألا لا ملك العصمر ويا نفادرة الوقتا' 
ورد شرف قدر الدس ات والحكرمي والتخت 
وباذر ل- بير مأمو رحدو كن لهم ذا مقت 
وزف" الراح لا زلا ات سعيد الج-د والبخت 
مر السبت إلى السبت إلى السبت إلى السبت 
وال في .وم الأحد : 
ا ملاك المعهر ومرن لج وده الفيث ‏ حسد 


وواصل الشرب وقل : أمحجز حير ما وعد 
من الى إلى الاح_د إلى الاح_د إلى الااح_د 


١١ 
وتارة يشرما في بيته ويصف مجلسه بالأناقة والكال فبا هو بدءو أحد‎ 
: أصدتائه إلى هذا الجلس‎ 
فزرنا إف مجاسنا أنيق كاد يميد منظره الشيابا‎ 
فولدان ترد بذا هدام وغلمان دير بذا حكتانا‎ 
وقبوتنا من الطبوخ حلت إذا “دعي الفقيه لما أجاا‎ 
بجت في اازجاج بغير خدر وصثيرت الحباب لما نقابا‎ 
» وهو يشرما في مخم بضربه خار ج المدينة كا فمل ذلك في ظاهر ماردين‎ 
: ويبوضح ذلك قوله داعناً أحد أصحابه‎ 
أجلك أن يسخو اازمان وتبخل ويعدل فينا بالاقاء فيمدل‎ 
فآن لم تزرنا والحيام قربة ولاستر إلا (الأتحمى) (المدعبل)‎ 
ولملة سعد يصطلى الءود رجا سروراً وفي آفائها البدر يشغل‎ 
أدار .ما الولدان كأساً روية وثعر منى فرط متبمل‎ 
هذا هو الودف المادي مجلس الخر » وأما الوصف الممنوي فتراه بين آنارها‎ 
: وفعلبا في نفس شارما » فهي مسلية مسرة‎ 
فا في إلا أصل كل مسرة فك رتوحتهماً وكمّ فرتجت‎ 
: وي تفعل بالعقل ما يفعله النعاس بالأجفان‎ 
خندريسا نكاد تفمل بالمقسل قم_ل التعاس بالاجقارف‎ 
: وف نبز الأعطاف و:-كسيب الوجه حمرة جميلة‎ 
مدامة أثرتفي وجه شار.ها أضعاف تأثير نور الشمسوالقمر‎ 
بسمى .ا مل الأعطاف إسعفها بنشوة من سلاف الغنج والحور‎ 
: والصني إعرف ما يجب أن ,قبع قي هذه المجالس من شروط وطادات يقول‎ 
عكفنا على المدامة يوما إذ دطانا إلى الميرة داعي‎ - 
وخلونا با باخوارنف صدق رؤساء الحديث والاستاع‎ 
والزمنا شروطبا واتيمنا أدب الافتراق والاجستاع‎ 


ا 
هجتممنا لها طى غير وعد وافترقنا هنها بغير وداع 
فالمدامة تدعوهم إلى المسرة فيدتمعون إخوان صدق يدور بينهم الحدث . 
ويستمعون إلى الغناء و باتزمون الشروط الموضوعة الصمت واا-كلام والاجنام 
والافتراق . 
وأما ما جب أن .كون عليه التدمان من خلق فيصفه الصنى بقوله : 
طلبت ندا يوجد الراح راحة إذا الراحأودت بالكثير من العقل 
يشاركني في سرّها وسرورها فيماو وبحسو أو يكتب أو على 
ويشريا بالكيف والأن والمتى ويعرفها بالجنس والنوع والفل 
وعازج في وصف الريات وصف الطبيءة ومناظرها الفتانة في المماء يصف 
الظلام الدامس الذي تبتك الشموع ححمه : 
وليلتنا شبيه الصبح نوراً وقد عقد البخور ها ضبايا 
كأرتف ظلامها بالشمم فود وقد وخط القثير به فشان 
وحين يسهر حتى الفجر يصف لنا انبلاج اافجر : ويوقظ من نام من أصحابه : 


هيوا فقد قر" ذبل الليل من دبر ونمه الصحب شدو الورق يالسحر 

وأقبل الصببح يدعو بالصباح لنا مناجياً بلسان الناى والوتر 

فاستيقظوأ من ثياب السكر وا بتدروا راح تر.ح من الا حزان والفسكر 

#6 ش 

وقد أفاد الصني من خمريات أبي نواس » فلا تحب فأبو نواس أستاذ الشعراء 
في هذا الفن » صحيح إن الكثير ممن سبقه من الشعراء قلوا في الخر 
( كحسان ) و( الأعشى ) و( المنخل المشكرى ) و( الأخطل ) وغيرهم » 
لكنهم لم يبلغوا ما بلمه النواسي في خخرياته من الجودة والكثرة » فقد اهام 
بها كثيراً وسيطرت على <حواسه وجود فيها مع في شعره من أوصافها ما 
مخطر على البال » وما لا مخطر » من الصور والمعاتي والأخيلة . فصار الشعراء 


الذن حاءوا لمده بقلدونه ججيماً في فونه وستعيذون عمانية وصوره. ومهم 


اي ا 
صنى الدن » فقد أفاد كثيراً من شعر أي واقتبس من معانيه فثلا قوله : 
بكأس طا أشخاص كسرى وقيصر وقدأحدقتمنحولا الروموافرس 

مأخوذ من بيت أبي نواس : 

قرارتها كسرى وفي جنبابا مهى” تدربا بالقسي الفوارس"'© 
وهذه الصورة لا شك من صور أن نواس وقد اقتيسها الصنى قائلا : 

فرأينا في راحة البدر شمس] أطلعت في سما الكؤوس تهوما 
وقد أخذ الصنى بيت أي نواس الذي .قول قيه : 

إذا مت فادفي إلى جنب كرمة ‏ تروي عظامي إعد موني عروقها 29 
فوسعه الصو وطوره فقال : 

إذا مه فانعينى مخفق مثالثت وصرخة ناي واصطفاق عنام 

ولا تمقري غير المقار لتنضحي ثرى حدني من سيرها التجاور 
وإذا تأملنا هذا البيت : 

وائركا اليوم في مداعي ملامي أن فرط اللام في ذاك يغري 
وحدنا أن معناه مأخوذ من النصف الأول من بيت أي واس امشهور : 

دع عنك لوي فن اللوم إغراء وداوتي بالني كانت هي الداء©) 
وأما قول أبي نواس : 

إذا عب" فيها شارب القوم خلته يقبل في داج من الليل كوكي”؛ 
وكا كان أبو نواس يختئم الفرصة ولسان اله يقول : 

رت اللالي مر,صدات لدي فيادرت لذالي م-ادرة الدى 00 

)١(‏ ديوان أبي نواس ص هو؟ 

(؟) تقس المرجم ص و.+ 

)2( نفس المر جع ص ؛ #؟ 


)4( تقس المرجعم ص 44؟ 
(ه) نفس المرجم ص ١م؟‏ 


د 
.وحدئا هذا شائماً في شمر الصني فكان مبدا عاما له . بقول 
فانتوز فرصة الزمان فليس ال_رء مر جور صرفه ف أمان 
أو شول : 
نب إلى اللذات فالعمر قصير وحياة المرء في الدنيا غرور 
لاتدع نبب سرور عاج-لا كلا أمحكن في الدنيا سرور 
وقدكان أبو :واس يصطنع القصص* في شعره » فيسير ليلا يطرق أبواب 
الأديرة والحانات بطلب الخر : 


وخمارة للبو فيها بقية ا 


اليبا ثلاث نحو خانتها سر 
ومجد مثل هذا عند الصني » فبها هو يشرب الخر حتى الفجر فتنضب زجاجته 
ويضطر إلى الحرو ج بحثأ عن خخرة جديدة فيسير إلى حانة ويطرق بابها فيخرج 
صاححها ويعطيه ار الءتقة : 
شمشعتها! فأضاء الشرق متباحاً 
حتى إذا أمحات منها زجاجتنا 


بها وام طا الحرباء منتصبا 
وظل منهأ غدير الدن قد نضا 


هت راهب دير كان يؤْنسنا ترجيعه الصوت إنصلى وإنخطبا 


بادرته وقرعت الاب واحدة 
فقام سحب برديه على مهل 
وجاء سأل حما ليس ,نحكره 
فقات : ضيف 0 غير ذي طمع 
فأطلق الباب إذئا في الدخول لا 
وجاءنا سلاف لشرها عبق 


)١(‏ ديوان أبي نواس ص .+؟م 


قرعا توم من إخفاته الأديا 
فا استشاط بئا خوفا ولا رعبا 
جما تروم ولكن يبت الطلبا 
باازاد لحكنه: يرضى عا شربا 
وقال : هذا علينا بعض ما وجبا 
تعطاء قد عتقت في دثها حقبا 


وهناك فروق بين حمريات الصني وخخريات أبي نواس : 





س 0ه 
فقدكان أبو نواس يتبافت على الخر ويتهالك على لذتها » ويحبها حب يكاد 
يصل إلى التقدرورس والسادة فبو يقول فيها : 
أثئن على الجر بآلامها 2 وسمّلها أحسرة أسعائا” 
أما صني الدبن فل يكن كذلك » فهو بشربها لأنبا مسرة مسلية : 
فا هي إلا أصل حكل مسرة 2 ف» روحتها وك فرتجتكربا 
وهو ,شربها باعتدال : 
إنشئت أنأشر ب السكثير من الرا ح نهباتي الور والادب 
فبو بعكس أبي نواس الذي يشعربها بوم .ب وشراهة غردية : 
فعيسش الفتى في سكرة بمد سكرة فان طال هذا عنده قصر الده 9» 
ويشرب النوامي ار مجون وخلاعة وكفر ولا محلو له بدون ذلك : 
فلا خير في فتك بغير مجانة ولا في مجون ليس يتبعه كر 
دون أن بساللي محلال أو حرام » في حين أن الصنى لا يشربها إلا بعد أن يعلل. 
تحليلبا ويتعاق نه » ولا بشر بها في رمضان لأنه برى أن ذلك محرم عليه : 
قلت : شبر الصيام أقبل والشرب2 ولو في دجاه عندي ‏ حرام 
ولكن أبا نواس يضيق ذرعاً في رمضان ويتبرم به » ويزسم أنه أطول من 
غيره من الشبور ودومه أطول من الا"يام الاأخرى « لأنه قد مع من شر بها 


فيه . ويحسديه كالسحن . 


)4( ١ ا‎ 1 (| ٠ ةَ‎ |: 

وَلِءمذا في سجون الصو م لادم اس ار 

وما تكاد خم الايل حتى ينطلق النوامي من تلك القيود ذيشر بها لشره : 
غسير أنا س)داري مه مرك ليس بدارى 


)0( دبوان أبي نوأس ص ١9‏ 
(0) نفس المرجم ص 7" 
(*) نفس المرجم ص 70" 
(4) “فس المرجم ص ١810‏ 
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تشرب الل إلى الصب بح صغاراً وحكيارا 
- ولظور في شعر أَبي نواس آآنار الشعوبية والدعوة لها » فهو فارمي يداول أن 
بحط من قدر العرب فيصطتع لذيك شتى الا أسباب : 

عاج الك-تى على رسم يسائ_له وعجبت أسأل عن مارة البلد 

ومن مم ومن قيس ولف ليسالأعاريب عنداللهمنأحد”) 
ولا عكن أن نحد هذه ااروح عند الصني العربي . وهو لم يتطرق إلى العرب 
وغيرهم أو إلى السياسة في ريانه » في حين أن أبا نواس تطرق إلى ذيك 
وناقض آراء المذاهب السياسية والديفية . فهو يقول للنظام : 

فقل لمن ددعي في الع معرفة :2 حفظت شيئاً وغاءت عنك أشياء29) 

ورأينا من تأثير أبي نواس في الصني في الدعوة إلى التجديد » أنه لم يبدا 
واحدة من قصائده بوصف الا" طلال أو اليكاء على الدمن وإعا بدأها بالذزل 
أو ذكر ار أو وصف الطبيعة : 


: الطرديات‎ - ١/ 


كان لاهخام الصنى اليد » منذ صياه » أن وجد 4 شعر كثير فيه » وقد 
أفرد له فصلا خاصاً في ديواته . وشعر العبيد عنده أما مسمطات وأما 
أراجيز . فأما المسمطات فهي ( ثلاث ) وأما الاأراجز فهي ( تسع ) أراجيز 
طويلة و ( ست ) مقطوعات . 

وقد وجد الرجز منذ المصر الجاهبي إذكان ثانياً للشعر » وكان الفن الشعبي 
الذي يعتمد عليه العرب في القتال والئزال » وفي الحداء والاستقاء على الآ بار 
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-وفير ذيك من الأحمال . وهو عتاز عرى الشعر يوزنه الخاص التام منه 
( مستفسلن ) ست عرات » وقافيته التي لا تلتزم في القصيدة كلها وجب أن 
تسكون قصيدته فردية الأبيات وذلك ليثبتوا أنهم لا يتقيدون بالقافية . وقد 
كان الرجز في الجاهلية مقطوعات قصارا ل تبلغ أ كثر من خسة أبيات » أما في 
المصر الاسلاتي فقد زاد الاهام به وصار فنا شعبيا يتمنى به المال والحاربون 
وغيرثم » وصارت المناية به تزداد » وقيات فيه أ كثر أغراض الشعر ومخاصة 
المجاء حتىكاد أن يتخصص به . وتي العصر العباسي أصبح الرجز أداة 
لوصف والصيد » ين صار الصيد فا من فئون الترف واللهو أ كثر الشعراء 
من أظمه رجزاً للسوولة التي بتخففون بها من القافية التى تلئزم في الشعر ولسهولة 
ونه 97 , وهئاك من يعتبر الرجز من فنون الشعر فبو قصيد أي » وهناك 
من يقول إنه فن آخر غير القصيد . وقد سثل ( الخحليل بن أجد ) عن ذيك 
فقال ,الرأبين » ويظهر أنه يرى أن الرجز إذا كان تام من الوجبة العروضية 
أي تام الوزن وليس فيه حذف أو نقص في التفميلات ‏ فيو قصيد أما إذا 
كانت غير تام العروض كالهزوه والنبوك كقوله : « أنا الني لا كذب »> 
وما شاكل ذلك ذبو ليس من الشعر”” 

وقد برع الصنى في طردياته بر اعة نامة» فكان إصيف كل شيه من أدوات 
الصيد وحيواناته ومواقفه » فبو نيصف صناعة القوس وصفاً دقيقا 
إذ يقول : 

ومد" اصنمة كفا واحداً مره عن الفساد والغلط 

وظل يستقري سال عودها فنبر الأطراف واختار الوسط 

وجود التدقيق في لاما فأسقط الكرشات متها والسقط 

)١(‏ محاذرات الذكتور طه حسين على طلببة اللسا نس بيكلية الآداب ‏ قسم اللنة 
المربة ‏ حاممعة القاهرة سنة ١50557‏ 

(؟) لمان العرب لابن منظور مادة ( رجز ) 


فآ 
و بزل سلفها صياتيا تلزم في صنمته وتشترط 
فم_دما أفضت إلى تطبيرها صلاح دارات البيوت والنقط 
حتى إذا عتقبا بدهنها جاءت من الصحة في أحلى عط 
وعندما يصف اليندق واندقاعه حو الغير بسرعة ؤءقة يشيبه بحامل الكره 
والحقد على الا طبار : | 
وندق معتدل القدار كأما قسم بالسار 
قد حل الحقد على الاأطيار فهو إذا انقض من الا وتار 
برى فناه الطير فرضا واجيدا 
وقد وصف الصني حيوانات الصيد كلها وصور طا مشاهد تصطرع فيها مم 
فريستها » فل تفته صغيرة ولا كبيرة إلا ذكرها . فباهو إصف يوماً قضاه 
في صيد النعام دقوله : 
عن" لنا سرب مر النمام مشرقة الا"عناق كلا أعلام 
فاغرة الاأفواه للويام كأينق فرت من الزمام 
وحش على مثنى من الاأقدام بالطير تدعى وهي كالأنعام 


ويصف الطريقة التي إصطاد بها الفبد فريسته ء فيشاتلها ثم يفاجئها منقضاً 
عليها : 

فاتل السرب بغير وقض- منخفضاً لاختل أي خفضٍ 

مصالكا باليطن ظهر الاأرض يجسبا «الكف جس النيض 

تى إذا أمكن قرب اليمض جلها كالكوكب انق 

فمانق الأكبر عند النبض عناق ذي حب رب" بغض 
ويصف كلاب الصيد إصفائها الخاصة فيقول : 1 

وأهرت من ال-كلاب أخطل أصفر مصقول الاهاب أشعلٍ 

أعمم مل الفرس الحجل يخال مرحوضا وإذلم يغسل 
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مختصر اللو ثقيل الحمل منفصسح الحامة ناتي القل 

مم الحصر عريض الكفل ذى أيطل خال ومكن ممتلي 

خصيب أعل المضب غل الأمفل قصير عظلم السامد الفتل 

قصر الاأيدي طويل الاأرجل منودحم الاأظفار ثبت العضل 

ذي ذاب سبط قصير أفتل أسلس مر دفته كالمغزل 
فبو نصفه بالصفات التي تشترط فيه عند العرب ليكون صالحاً للصيد » فان 
العرب ( إصفونه بأن يكون صخير الرأس طويل المئق » بارز الحدقة واسع 
الشدقين ناني' الجمبة عريضها وأن بكون الشعر الذي نحت حن_كه كأ نه طافة 
ويكون قصير اليدين طو يل الرجلين لأنه إذا كان كذيككان أسر ع في الصعود 
عنزلة الاأرنب . الوا : ولا بكاد باحق الاارنب في الصعود إلا كل كلب 
قصير اليدين طويل الرجلين )”23 , 

ووصف إلصنى طيور الصيد فأجاد ذلك » خين يصف اايازي يقول : 

فليظ خط الو ِو االنكب ‏ ذي عنق خصب ورأس أحدب 

قصير عظم الساق ثبت اركب قليل ريش اصنحتين أرعب 

نامي المناحين قصير الذبي عرونه مثل الماف المذهب 
وواضح أنه يصفه وصما دقيقاً » فيصف شكله العام ويصف أعضاءه كلها وما 
عتاز به . وصفات الصقر كصفات المازي سواء بسواء . 

ويصف الطبيعة في طردياته وما حوله من مناظر . فالفجر وطلوع النبار 


علمهم م دم مه كوت في الصدد إعوره الا" : 


سمر مأ ب4 لقخص الآرام والصبح 8د طوح باللثام 
كراقد هب مر المنام بضمر طامية الحوام 
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5١٠١ 
ولا شى أن يصف اليل التى عتطي » وصحبه » صبوائمها في هذه اارحلات‎ 
1 : المرلة‎ 
ولقد أروح إلى القنيص وأغتدي في متن أدهم كالظلام جحلل‎ 
رام الصباح من الدجى استئفاره حسداً فم يظفر بذير الا أرجل‎ 
: أو ول‎ 
وغادية إلى الغارات صبحا تربك اقدح حافرها التهابا‎ 
كأن الصبح أليسها حيولا وجنح الليل قنصها إهابا‎ 
جواد في الجبال مخال وعلاة وفي الفلوات محسبها عقابا‎ 
إذا ما سابقتم-ا الريح فرات2 وأبقت في بيد الريم الترايا‎ 
: وقد بذتغي من طردياته إلى مدح أحد السلاطين كا في مسمطته الي مطاعها‎ 
دارت طى الراح سلاف القطرٍ فرت أعطافه بالدحكر‎ 
ونه الو رق نسم الفحر فغردت فوق الغصون الخمهر‎ 
لذي عن العود وصوت الرمص‎ 
: فانتهى إلى مدح الك المنصمور قائلا”‎ 
م به الا نام تستدلة امن عن في حماه لا يذل‎ 
في القر ثمس والمصيف ظل وبل على العفاة مستهل‎ 
أغنى الا نام من هتون القطر‎ 
ه٠‎ 
وكان لألي نواس القدح الء_لى في هذا الفن « لأنهكان قد لعب بالكلاب‎ 
زماناً وعرف مالا تعرفه الاأعراب 6”١؟ فنى ديوانه أربعورن أرجوزة في‎ 
الطرديات وصف فيها الحبوانات ال#تافة وصفاً دقيقا ميلا . وقد النزْم ما التزمه‎ 
العرب من ممزات فن الرحز مما وجدناه عند صني الدن أضا . غير أننا جد‎ 


أن أا نواس اعم كلاب الصيد أكثر من غيرها من الحيوانات وقد وصفغها 
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في 4؟ أرجوزة » أي بأ كثر من نصف أراجيزه » وببذا فهو مختلف عن 
الصف الذي وزع أراجيزه على الحيوانات المختلفة . ووصف كلاب الصيد في 
أرجوزة واحدة وق كل شيء حقه من صفات السكاب . لكن أبا نواس 
كارت أوسع أفقا وأ كثر اطلاعاً فتشعب وصفه وتنوع وشمل كل ثيه 
قبو بقول : 

أنمت كلما أهله مم اكداه قد سعدت حدودهم بجده 

وكل خسير عندثم من عنده يال مولاه له كمبده 

ببيث أدق صاحب من مهده وإر2ت عرى حلله برده 

ذاغرة مسلا بزده" لذ مه المين حسرى قده 

تأخسير شدقيه وطول خده تلق الظباء عنتاً من طرده(© 
فبو هنا يصف جال الكلب واهمام أصحابه نه حى أنهم ينطونه ببردثم إذ 
ماعري لأن رزفهم من كده وتعبه . وقد وصف أبو نواس الفبد فقال : 

لحاء بزجييةه على معزده أصغر أحوى' بين دين ورده 

وامتد لاناظر في ص ده حر عفردت هوى لعده 

كا انطوى العاقد من ذي عقده سين طم بيدي معتده 

حتّى احتوى الءيبن ولا يرده فنحن أضياف حساي مده 

فما اشتبينا من ذوات طرده”؟ا 

فهذه الصورة لافبد حين ,نقض' على فريسته مشابة لاصورة التي رأيناها عند 
الصنى وليس ببعيد أن يكون اصن قد تأثر ما . 

ولم ينظم أبو نواس في طردياته غير الاأراجيز في حين أن الصني نظم ثلاث 
مسمطات طوال كالتي مطلمها : 


)01 ديوان أبي نواس ص ٠.5‏ 


(؟) نفس امرجم ص 7 ؟ 


15١75 2-‏ 
أما ترى الا" نواء والسحائيا قد أصيحت في مدحبها سكائيا 
كتست الأرض بها جلابا فأظورت أزهارها مخائيا 
غرائياً أضحت للها رظائيا 
وقد وصف أبو نواس حيوانات لم يصفها الصني ولم يتعرض لطا كالديك والجام 
وغيره . وقد مدح الصى في بمض طردياته الوك والسلاطين ووصف الطبيعة 
في حين اختص أ بو نواس فيها على الصيد ووصف الحيوان سب . 
وقد امتلاأت طرديات أبي نواس بالألفاظ الغرببة التي لا نكاد توجد في 

طرديات صف الدن إلا نادراً . 


/ 3 الوصف : 
ذلك الخال الطبيعي الأخاذ » وتلك المناظر السحرية الفاتئة التى عاش الصفي 
متنقلا بينها في الملة وماردين وحماة وحلب والقاهرة أثرت في نفسه وفي 
حسه وفي شاعر نته » وحعاته لعشى الطريعة ويفتكن إسحرها وجالها » وبناغي 
أطيارها الصداحة » وبتنزل ,أزهارها الفواحة » وكان له حس مهف في 
الدخول إلى أدق سمات ابخال في كل ما يوجد <وله » مما تقع عليه الحواس 
وبد ركه الى ر. هذا رأى اله" اندج معه وعاش فيه » واتصل تحال 
دوحدانه وؤاض على شءوره » وبداً في تحليل مشاعره وأحاسيسه متفعلة” انفالا 
صادةا » ؤذا ما 3 انفعاله عبر عن ذلك لشعر حمل رتب فيه المعاني وعلق 
الاأساليب » ونسق الصور ومخير الألفاظ . لهذا كان عند الصنى وصف. 
كثير 2 فقد وصف كل شيء جميل 2 وكل ما وقعت علره عرنه 2 وصف 
الطبيعة بأشحارها وأتهارها ووديائها ورياضبا وأزهارها وأتمارها ونسيمبا 
وأطيارها . ولم يدع شيئا إلا تنلغل إلى دقائق صفاته وغوامض ميزاته . 


ين وضصف الحلة اهز قلمه » مهأ قال : 


- 5١د‎ 


ما حة ابن د نفس إلا 001 حصينٍ 


للقلب فيها قرار وقفرة لعيو ربد 
إن أصبح الماء غورآً حاوت عاء معان 
وحوطحا سور طلين كأنه طلورسين 


'ووصف وادياً بالفرس فأجب بظلاله الوارفة وهوا» العليل : 
له وادي الفرس حين -<للته زمناً صكأن الميش فيه منام 
واد حريري الرياض في به مر حارث يفدو به وهام 
ممتد أودية الفظلال فقمره باكي الميورتف وثغره يسام 
والشمس فيه مدى النبار فطيمة والظل كبل والنسم غلام 
ويصف الزهور فيحيط بأنواعبا جميعاً ولا يفوته شيء . ويمطي كل نوع 
صفاته الخاصة به : 
( والورد ) في أعلى الغصون كأ نه ملك محف به سرأة حنوده 
وكأعا (القداح ) سعط لآلير هو للقضيب قلادة في جيده 
و( الماسمين ) كماشق قد شفه جور الجبهب .مجره وصدوده 
وانظر ( لنرجسه ) الشهي كأنه طرف تذبه يمد طول مجوده 
واب ( لاأذريونه ) ( وماره ) كالتبر يزه باختلاف نقوده 


ورم هذا الشمول في وصفه اشكل ما بقع حوله فهو عتاز بالدقة والاستقصاء 
فلا ينادر صغيرة ولا كبيرة من صفات موصوفه إلا ويشير إليبا . ين نصف 
الطبيعة في الربيع لا يغيب عن باله أن يرحب ممه بالورد والا زهار »روحسن 
المنظر وطيب الهواء » وجال الألوان وروعتها . ولا ينسى أن هذا الفصل 
لما فيه من حسن يفخر به الزمان » وأن النسم هو علاج للمزاج ... إلى آخر 
ذلك ما يتنه الانسان وما لا بقنيه له : 


ورد الربييع فرحياً بوروده | وئور لبحته ونور وروده 


للد حيس 


0 5 
ولمحسن منظره وطيب أسيمه - وأنيق ملبسه ووشي بروده 
فصل إذا افتخر الزمان أنه إنسارل مقلته وبيت قصيده 
يني المزاج عن العلاج نسيمله باللطف عند هبوبه وركوده 


ا حددا أزهاره وتماره ونبات نامه وحب حصده 


وإذا وصف النرجس لم يرض بتشبيه العيون به وعد" ذلك خطأ وقارن بين المين 
وزهرة النرجس قائلا : 
أمشبه الطرف ال-كحيل بنرجس إعدد القياس وذاك من أضداده 
نافاه في تندويره وصفاره وححوظ مقلته وفرط سباده 
تحب ارهر ( الباقلاء ) وقد بدا فوق القضيب بميس في أبراده 
ححكي عيون العين في تلويزه وفتوره وبياضه وسواده 
والصني مم في وصفه بتجسيم الصورة وتشخيصها » وإبرازها أمام السامع 
واضحة امعاني حية ماموسة » ويكسبها حركة لابد منها » يصيف زهر النياوفر 
فيقول ؛ 
وبركة نياوفر زهرها ثى جيده في الدجى واحتجب 
فذ لاح وجه حبيبي له وشاهد أنواره كللبب 
توح#ه الهمس قد أشرقت فةام على سوقه وانتصب 
الزهر بدي جيده ومحس ء فبو محتجب عندما برى وجا جملا » ولكنه 
حين برى النور لظنه نور الشمس فيختصب أي لاستقاطًا ليئزود منها بالدفه. 
والحياة . 
وأما زهر الارجس فله وجوه ناظرة وعيون محدقة : 
وللنرجس الغض ما بينئا وجوه محضرتنا ناضفيرة 
كأرت مدق أزهارها عبيون إلى ركبا ناظرة 
ورا جمل لصورته هذه أشخاصاً تتحدث وار عذب جيل فيقول : 


15156 
قال الحيا للنسيم لما ظل به الزهر في اشتغال 
وضاع نشغسر ارياض حتى تعطرت بردة الشقمال : 
أما ترى الاارض كيف تثني علي” منهبا لساف حالي 7 
أب لاقرارها بفض_لىي وسكرها بي وشحكرها لي 
وهو سدع في ايجاد الصور الفنية واللوحات الرائمة الى تصور انبلاج الفجر 
وانيئاق نور الصباح ٠‏ شول : ٠‏ 
فيروزج الصبح أم ياقوتة النسق بدت فرتيجت الورقاء في الورق 
أم صارم الشرق لما لاح مختضباً كا بدا السيف ممتمراً من العلق 
ومالت القضب إذ مم" النسم بها سكرى كا نيه الاثذان من أرق 
فبنا نشاهد تنيه الورقاء حين .مب الفسيم على الا أغصان فتميل كأنما غلة وذلك 
عند الفحر . 
وول كذلك : 
م بسر اروض خفق الرياح واقتدح الشرق زناد الصباح 
وأخجل الورد شماع الضحى2 وابتسمت منه ثغور الا تاح 
وقام في الدوح لنعي الدجى مماتم تطرينا بالصياح 
مذ و لد الصبح ومات الدجى صاحت فم ندر غنى" أم نواح 
فنشاهد هنا كف محركت الا طيار عندما ظهر ضوء الفحر ففر<ت له وبدأت 
تغرد بألحانما العذبة وكيف ابتسمت لغور الازهار ودبت المياة في كل شيء . 
وك شبدنا من حفلات راقصة جيلة » تغرد فيها الطيور بأعذب الألمان 
فتتراقص على ذنماتها فرو ع الدو ح وأغصان الشحر : 
والظل” يسرق في الال خطوه2 وااخصن مخطر خطرة الفشوان 
وكأعا الاأغصان سوق رواقص قد قيدت بسلاسل الربحارتف 
والشمس تنظر من خلال فروعبا و الحدائق نظرة الغيرارف 


5 
فبذه حفلة من حفلات الطبيعة الببيجة » ومهرجان من مهرجانات الرياض 
الحية يتحرك فيه كل شيء ؛ فالظل يمير بين الأشجار والأغصان تايل 
سكر ى على الدو ح كأنها الراقصات الخيلات» وحتى الشمس تنظر من خلال 
الاأشجار وتعجب هذا النظر . 
وا-كننا قد نستمع إلى غير هذا الحفل الفرح » فقد نسمع ندياً وعورلاة 
ونواحاً محزناً من الطبيعة أدضاً » ول : 
والأرض تمجبكيف تضحكوالحيا كي بدمع دام الحملارتف 
حتى إذا افترتت مياسم زهرها وبكى اسحاب دمع هتان 
أو قول : 
والسحب تبكي وثغر ابر مبتسم والطير فسجم من نيه ومن شبق 
نشاهد هنا السحب تبكي فينزل الطر غزيراً كأنه الدمع الحتون . 
ولوست الحرحكة فقط ما يعتمد عليه الصى في مجميل صورته وإعا 
يستمين باللون ء فهاهو يبين لنا ألوات الزهور وصفات الكال لتك 
الاألوان : 
وقد بدا الورد مه-_تراً مياه والترحس الْعْض فيها شاخص!ا دق 
من أعمر ساطع أو خضر نضر أو أصفر قم أو أبيض يقق 
ومثل ذلك قوله : 
وتتوءت لسط الرياض فزهرها متبان الا شكال والا؟لوارف 
من أسِض يقق وأصفر ذأقع أو أزرق صاف وأر تاني 
وقد يستمين بأللوتف في الا غراض الا خرى فباهو يقول في بيته 
الشبور : 
بيض صنائمنا سود وقائء:تا +ضر مرابمنا حمر مواضينا 
غبو يلون كل شىء بلونه الذي «دل على عظمته وعلو منزلته . 


ثاثا 

ب8- القصيدة السأسانية : 

بنو ساسان هم السكدون والشحاذون » ويسمون ببذا الاسم نسبة إلى 
شيخهم الأو ل ورئيسهم ( ساسان )» وهو رجل فرصي فقير حاذق في الاستمطاء 
دقيق الحبة في الاستحداء"١؟‏ . وقد تنوعت الروايات الي محدثت عنه وعن 
أصله واختلفت . فيقال إنهكان ملكا واغتصب الملك منه ( دارا ) فبام على 
وحبه محرفاً الكدية9) . وبقال إن أباه طرده لعد أن رأى أنه لا بصلح 
للملك فماش مع الشحاذين والمكدين » وابتكر الحميل المجيبة في هذا 
الباب . ويقال إن هذه الفسية ليست حقيقية وإعا هي من باب التحقير لد 
( الساسانيين ) بعد زوال دولتهم الفارسية الني أسسها ( أردشير بن بابك ) والني 
محقها الاسلام ؛ وبي من أطرافها أفراد أذلاء سقعلوا في ألسنة فتيان المسامين 
فكانوا يطردونهم من مكان إلى آخر » فبعد أن كانت نسبتهم إلى ( ساسان ) 
تشير إلى المجد واارفعة أصبحت تشير إلى القذف والسب”" . ولا يمئينا أن 
يكون هذاهو الصواب أو ذاك » وإبا الذي يمنينا أن أخبار الكدين 
انتشرت في القرن الرابع انتشاراً واسها » وصار الشعراء والكتاب يبتمون 
جا ويروون نوادرثم وقصصهم » وينظمون فيهم وفي حيلبم القصائد الطوال, 
وللسموا,م الساسانيين . 

وقد كان بديمع الزمان الهمذاتي يعتبر من أوائل المهتمين بأخيار الساسانبين 
الكدين في مقاماته » فقد محدث عنهم طويلا في عدة مقامات . ( كاارصافية ) 
الي يصور فيبا أحواهم وحيلهم » و( الدينارية ) الى يمطينا فيبا صوراً 
جيبة لألقامهم وشتائمهم » وهناك مقامة سماها ( الساسانية ) يذكر فيها طرق 
الشحادة عندثم . 

. هقامات الطمذاني س وم - هامش‎ )١( 


(؟) الفن ومذاهبة في النثر العربي للدكتور شوق ضيف ص 57١5‏ . 
(؟) مقامات الحمذاني ص وم - هامش . 
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وربما كانت الفكرة الأولى في هذا الأدب قد تبعت في عصر الجاحظ 
فقد ذ كرهم في كتابه ( البخلاء ) في الحديث عن ( خالد بن يزيد ) : < قلوا 
انك لتعرفالسكدين . قال: و يف لا أعرفهم وأنا كنت كاخان في حداثة 
سني ثم لم ببق في الأرض خطراني ولا مستعرض إلا قضيته . . 2١76‏ ويستمر 
في سر د طرقهم وحيلبم وأسمائهم » إلا أنه لا إيسميوم إسم الساسانيين . 

ْم جاء بعد( الجاحظ ) من توسع فيهم كا هد عند / لبدوقي )إذ نقل 
الكثير من أخيارهم م توسع في ذكر أفءالهحم ونوادره” . ثم جاء الشاعر 
( الا أحلئف المكبري ) فنظم قصيدته الدالية في وصف اللكدين وبيان حيلهم 
وطرق معيشتهم وأحو الم . وقد عارضه في ه_ذه القصيدة (الشاعر أبو 
دلف الحزرجي ) بقصيدة طوبلة . وكان أبو دلف محفظ الكثير من أخبار 
الساسانيين ونوادرهم » وكذلك كان ( الصاحب تن عباد ) » ورا كان هذا 
من أسباب إحجاب الصاحب بن عباد بأبي دلف الزرجي” 

وقد ظلت أخبار المكدين تشغل بال الأدباء والشعراء والظرقاء حتى عصر 
الصني فنظم الصني قصيدته المعروفة بهذا الاسم » لكنه أظمها باخة منج فيها 
بين الألفاظ العربية والألفاظ الفارسية الساسانية » وهذه القصيدة تبلغ مسة 
وسبعين بيت بدأها بقوله : 
بتبر يخ ادصاني وتر بيخ مشتاني غدت سائر الأخشان والفرس مخشاني 
خمفت دوانيك المراكيس طبا ذشخمنى من كان مر قبل داصاتي 
معابرنم فمااستكافوا ١‏ بغيدم ميم من تيك ومرد وصقاربف 

وسيب م هذ هذه القصيدة 9 يقول امن ذلك ف الدبوان - أن ن أحد 


تكن 7 اللمنالت ٠:‏ 121 :مسا . 0 :ليتق با 


. 41 البخلاء للجاحظ ص‎ )١( 
. 541 الحضارة الاسلامية لآدم متز ص‎ 6 
. ١7٠6 .قيمة الدهر لثما لي ج “ ص‎ )*( 


كاد 
أصدةائه رغسقي أن يجمع له اغة الغرياة وفنون,م وحيلوم ومعالشرم في قصريدة 6 
فرأى أن نجملم! في بني ساسان وقد قال في مقدمتها « لما أطلقت عنارف 
أسفاري 4 وإن لعدك التححب إسفاري » طفقت أجوب الملاد وأسبر أحوال 
العباد » فلم أجد في طوائف الناس » على اختلاف الاأجناس » طائفة قليلة 
الكف كثيرة التحف » آمنة عواق التلف » كطائفة رار الاسان وورثة. 
ملك ساسان ... 2١76‏ ويذ كر أيضا أنه مطلع على أحواهم عارف بأسترارثم 
دالقيم ‏ غير أني لم أنتظم في سا-كهم ولم أشار كوم في ما-كهم » مع أني 
كنت أنقل من (الاذور) من شيخرم (ساسان) في عامهم وجملهم واصطلاحهم. 
وحيلبم 6 مالم حيطوا به خبراً ولم يستطيعوا عن سعاعه صبراً ؟). وأما سدب 
موجه ألفاظ هذه القصيدة بن الفارسية الساسائية والمربية فقد بينه تكلا" : 
«وأن أجمل ألفاظها بلغتهم كي لا تعلم العامة حقائقبم » وتسلك الا خشان 
العامة طر اقيم 6©.. 
ل م 0 . واء. - 
وقد شر حت ألفاظ هذه القصيدة في ذسختين من النسخ الخحطية أوجودة 
في دار الكتب المصربة » فاستطءت أن أقف على معائيها وأعرف الا أخبار 
التى عني الصنى بها عن هذه الطائفة الظريفة . 
وكيف أنهم يتجمءون حوله حينيرونه ويؤدون له واحبات التعظم والاكيار» 
وكيف أن من عادات هؤلاء ا-كدين أن إظبر أحدثم مرة محترماً كامل اللباس 
فيحله الأصراء والعظاء والحكام » ا_كنه يظهر ساعة العمل فيبدو مهابل اللباس 
أغبر الحلقة شقيان » يرنمي وار جامع أو مسحد . وهو طوراً يظبر الصيام 
والجووع لاحاجة والموز . وطوراً يولع بالسكر ومجااسه والغامان ومعاش رتوم . 
وطورآً لسلب أموال العامة ودمهميا . والصى العرعل علينا في هذه القصيدة. 


)١(‏ الدبوان ص ©+4+؛#. 
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من حيل هؤلاء العجب المجاب » فنهم من يتظاهر بأنه مكسح أو أقطع أو 
علض أو أحمى » ومنهم من يحتال ببيع الأدوية والعقاقير ؛ وشيم من 
ببيع الطلاسم والأدعية والتعاويذ ومنهم من عسك الاأفاعي والحيات إلى آخر 
:هذه الطرق العحيية والخحيل الغرسة . 

وف قصدة الصنى هذه شيء مر المعاني والصور التى وردت في قصيدة 
( أي دلف الحزرجي ) » فربما كان الصني متأ ثرا بها ولكن قصيدته مخاو 
من الجون في حين امتلا'ت قصيدة أني دلف الحزرجي به . 

ولا شك أن صني الدبن قد أبدع في تعموير هذه الطائفة وبيان أحواطهم 
ومظاهر حيامم الاجماعية . 


١ «‏ | الاغراض الاخرى: 


لم ترك الصنى غرض) من أغراض الشعر » فقدكان لا بريد أن يخاو ديوانه 
من أحد فنون الشعر » فبالاضافة إلى الاأغراض الى تحدثنا عنها سابقاً 
هناك أغراض اخرى . 

فبناك الشكوى والء:_اب » وأ كثر هذا الؤرن مقطوعءات من شعر 
جيد يءاتب به السلاطين إذا لحقه ضرر ولم يسرعوا ارفعه عنه » ويعاتب 
أصدتاءه إذا ما بدر منرم شيء محوه » ولعاتب جيرانه إذا جفوه ولم يزوروه» 
ويشكو عدم وقائهم وجفاءثم : 

لا رأيت بي زاف وما بهم خل وفي لشدائد أصطني 

أيقنت أن ااستحيل ثلاثئة الذول والمنةاء والحل الوفي 
وهو في شعره هذا منطق يورد الاأسباب ويعدد السبيات ويكثر من ذكر 
الححج والبراهين ويستعمل الطرق الجدلية للاقناع . قال يعاتب جاره : 


لا يؤخذ الجار ني الاعراض بالجار إن دام وهو على رسل الطْوى جار 
على ذوي الود بالحمسنى بأنفسهلم وما عليهم بفعل الغير ملل عار 
فكيف ألمقتم فعل العداة ينا لقرب دارثم ء بالرضم » من داري 8 
ول عذقام بنا ما قال ضدكم عنم وإرتف قلته من غير إيثاري 
1 سمءت إصوت النار في حب والصوت للريح ليس المموت انار 

فهو إطلب من جاره أن بتريث في حككه فرعا كان ما سمعه عنه غير صحييح 
ويستدل على ذلك بالوت الذي مخرج عند اندلاع النار وهو في الحقيقة 
صوت الرتح وليس يصوت الثار . 


وهناك شعر المحاء 6) وهو عدارة عن مقطوعات قصيرة نظمبا تقليدا 





للشعراء » فقد قال في بداية هذا الفصل إنه نظمها بناء على اقتراح أَفضل 
أصحابه . وهو فيكل قطمة يقول: « وطلب إليك ذلك » » أو يقول : 
د وطاب إليه مجاءكذا » . ويستعمل في هذا ال طحاء الصورالسريمة الخاطفة » 
والف_كاهة المايرة والسخربة اللاذعة . سثل مجاء مغن فقال : 
وشاد يشتت شمل الطرب- يعيت السرور ويحي السكرب 
بوجه بميد إذا ما دا وكف يضر إذا ما ضرب 
شدا فندا كل قلب به قليل النصيب كثير النصب 
تفتى فمتى قلوب الرفاق وماس فس القلوب العطب 
© 2 #. 
وهناك شعر الزهد والتصوف » ويبدعو فيه إلى التوبة وسعمل اير » 
ويذكر أن الله تواب رحيم عفو غفير » ويوصي بتقوى الله وإطاعة أواميه 
والتوبة إليه لذفران الذنوب : 
تب'وثبأوادع ذا الجلاليصدق مد الله للدعاء سميعا 


لا محف مع رجاء رمعك ذنم إنه لغفر الذنوب حميما 


-757 د 


.وهو يستذفر الله معنا التوبة طالب الرجة م كارف يفمل أبو نواس في 


“أواخر حياته : 


اا ر ب ذني عل م 
ل غر لي منك وعد 
إذ قات في الذكر لم 


6 


ني عبسادي ألي 


ع 
وانت 


حايم 


علي 
له الام 
طق وأنت كرم : 


دروم 


أنا الذمف-ور 


احم 


.وقال أيضاً في هذا الشعر غزلا يشبه غزل المتصوفة في الب الالهي فيتغزل 
.بالذات الالبية التى يرى أنه اندج فيها فيقول : 


تراءت لنا بين الأكلة والحمحب 
وأجب شىء أنها مذ تبر'حجت 


تاقمتها بارحب مي كرامة 


وناجيتها فلماأحب سماعه 
حمات الظ) شوةا اليها فساقني 
عامت لما ما كنت أجبل عامه 


فداه مغ طرفي وهام م قلي 
رأتحسنها عنيوم برها صحي 
و منهأ لعاءنا التا-تي باأر حب 


مشافبة لا بالترسل وااسكتب 
إلى(عين تسذيم ) أدمت .ما شربي 
وكنت بها ا نبا فصرت بها أني 


* * "ا 


.وهناك شمر ( الأدب والح ) وخصح فيه بالتحبي بالآداب الرفيعة والحلق 


الكرم : 


عواد لسانك فو ل الوير تجح ب4 
واحدر كلارك دون خل" كنادمه 


إن النديم لدءتن مك الندم 


ولضهمن هذا الشعر إعضص مجاربه في الحياة وما 7 به من حوادث واستفاد منبأ 


فباهو يشصح عصاحيبة المهذيين وعدم مصاحية الاقام : 
لاتصاحب مرن الأنام لقيناً ربا أفسد الطباع اللاي 


يي 3 
وابغ منهم مجانسا يوجب الهم" فقد يحب الكريم السكريم 
واءتبر حال طلم الط_ير طراًٌ كل حفس مم جنلسه مضموم 
وقال ينصح في أخذ المسكة من أي وطء خرجت : 
نصمحتك فاصغ إلى منط_قي دك إلى السّاتن الأرشد 
ولا تستقاءن” رأي امي وإن كان دونك في المحتد 
قارف ب سلمان في ملجحكهةهء وكل بار امه جت_دي 
أطاعته كل ذوات الجناح وأصغى إلى نبأ اله_دهد 
كا قول : 
أقلل المزح في الكلام احترازاً فى_افراطه الدماء نراق 
قال السم لا تضر وقد يقتل مم فرط أححله الدرياق 
© 4 * 
وهئاك شعر النوادر الختلفة والملح الظريفة استمم إلى هذه القمبة الخية : 
رأيت في الن_وم أنا مرة شيخي في تهذيب ع--ل البيان 
وحوله هر رهط-ه عصبة شير محوي طم بالتنارنفب 
وقال : ايا بشراحكم الذي غنيم عر ذكره بالبيان 
ذا الذي أخبر حك أنه في أظمه أوحد هذا الزمان 
وقال : لو شذدفت امعاعد__ا سءض مانظمت في ذاالاوان 
فمندما أوردت من مدح؟ بداثما منظوه_-ة كارن 
فماد كل منبم 6لا : أحسنت يارب المءاتي الحسان 
فقال: مع ذا المدح هل ألمم إضيعة عامية أو فدارن ؟ 
فقلت : لا ء قال : ولا مزل مستحسن لغنيك عن بيت خان ؟ 
فقلت : لا » قال : فم صاغراً ما أنت إلا بغوي الاسان 
:.وقال في الدرثم : 
ان يقضي الحاجات إلا درهم ع نز الغني ودرهثم لموه.-ل 


-4؟55- 
بدني لك الغرض البعيد بسحره ومحل عقدة كل أمص مشكل 
فاذا فبمت السر فيه رأيته ذخر المؤمل نزهة المتأمل 
وإذا نظرت إلى أسرة وجبه لست كلم العارض المتبلل 
4 نو 
وإلى جانب هذا كله هناك شعر كثير فيأغراض أخرى منها تقاضي أجووبة 
الكتب » وقبول الهدايا » والألخاز» والجون والاحاض » وهناك الشعر 
الذي قيد به العلوم والفنون كأيحر الشمر وغيرها » وهناك شعر الصناعة 
البديمية وما إلى ذلك . لكن هذا الشعر صناعي ايس فيه جدة » وليس 


فيه ما يتميز به عن غيره من شعر الشعراء . 


الويسلاراث 
الشتونم ا مستى + 


طاوعتني جواهر المدح فيه نأنت في النظام مثل السهاط 
طيب اللفظ لو حوته االآلي جملته المسات كالأقراط 
طرف كالمقود والدر مما ذكره والبيدوت كالأسم_اط 


: الموشضحات‎ - ١ 
6 عظرمة وصولة و<ولة في دنا الادب في عغدور متلفة وأما كن متنوع-ة‎ 
فكان له شأن كير في القرون : الرابع والماءس والسادس والسابع . وأجب‎ 
الناس به جيء وظلوا محفظونه ويتناقلونه » ولغتى به اأغنون . وقد عمي‎ 
مهدا الاسم تشييباً بوشاح المرأة المرصع المطرز المزن 6 ذهو إشدمهه 1 فيه‎ 
. من زائة وصناعة‎ 
وهذا الفن أنداسي الا'صل » اخترعه شعراء الا ندلس في القرن الثالث‎ 
للبعدرة . طين 1 الشعر عندثم ونهذبت مما <م4 وتذوعت فونه وبلموا في‎ 
تنقيحه الغاية » استحدث المتأخر ون منهم هذا الفن » وكان مخترعه ( مقدام‎ 
ان معافر الفر ري ( كن شهراء الا مير ) عمدالله :ن عد المرواني ) . وأخذه‎ 
عنه ( أبو عبدالل تمد بن عيد ربه ) صاب ( العقد الفريد ) . ولم يظهر طا‎ 
:رع فيه لعدها‎ ١ مم المتا خرين ذكر وكادت موشحاته) ذ_كان أول‎ 
. 010 عمادة هن القزاز ( شاعر ) ا ممتهم بن صمادح ( صضادب المربة‎ ) 


)١(‏ عقدمة ابن خلدورن ص 318ه. 


5552ل 
وكان الأندلسيون يقلدون أهل الشرق في فنونهم » ثم اخترموا فون 
الوشح ونوعوه وتفننوا فيه فانتشر واشتور » واقتيسه منبم أهل اأشرق 
ونظموه وجودوه وهذبوه . وهناك من يقول إن أهل الأندلس اخترعوه 
لتأثرمم بالأسبات في مظاهر حيائهم وسبل معيشتهم وفنونهم » فقد امتزج 
العرب بالا سيان واقتيسوا مود من غناع » فاخترعوا الموشح متأ: رن عم 
حَبتى أنهم كانو ا يحورون بالأوزان العرمية وعلا ون الشعر بألفاظ أيحمية . 
ولم يظبر الوشح في الشرق إلا في القرن السادس عند ( ابن سناء الللك 
المضري ) ومن ثم ذاع وانتشر 
واأوشح فن له شروطه وأوزانه وقوافيه » وهو ينظم أسعاطا أسعاطا 
وأغصانا أغصانا تتوالى بعضها مم بعض . قفل ثم بيت » ثم قفل لم بيت 
وهكذا . . . 
والقفل هو الجزء الذي يجب أن يتفق مع البقية في الوزن والقافية وعدد 
الأجزاء فيه . والقغفل في موشحة لسان الدين بن الحطيب : 
وروى التعان عرى ماء السما كيف يروي مالك عن ن أنس 
فحكاء المسن ثويا معنا بردي منه بأبعى ملدس 
والبيت هو الجزء الفرد » أو المركب » الذي هب أن يكون متفقاأ مع بقية 
الأبيات في اأوشح » في عدد الأجزاء لا القوافي » بل محسن أن :حكون 
قواني البيت غذاافة لقوافي البيت الآخر » ا-كنها متفقة في البيت الوا<د : 
إذ يقود الدهر أشتات النى تقل الخحطو على ما نرسم 
زعا بين فرادى وثثى مثلما يدعو الوفود اأوسم 
فقوافي هذا البيت متفقة بعضها مع بعض لكنها مختلف عر قواني 
الأمات الأخرى . 
ويتألف الموشح فيالأ كثر من ستة أقفال وحمسة أبيات » ويقال له التام » 
وفي الأفل » من خسة أقفال وحمسة أبيات ويقال له الأقر ع » فالتام ما ابتدي' 
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فيه بالأقفال والأقرع ما ابتدي" فيه بالأسات . ورتركب القفل من جزء إلى 
عانية أحزاء » وقد يوجد من الوشحات ما قفلبا نسعة أو عشرة وهو نادر . 
وتكون البيت من ثلاثة أجزاء ‏ أو ائنين وهو نادر ‏ إلى خمسة أجراء » 
وقد يكون ثلاثة أجزاء ونصف . والجزء من البيت قد يكون منفرداً وقد 
.يكون مكنا من فقرتين أو ثلاث أو أربع وهو نادر "© 

وللموشح خصائص وميزات يهب أرت تتوفر فيه » فأوزانه موسيقية 
خفيفة سرلعة الضربات أ كثر أجزائها قصيرة «تلاحقفة » لكي لا بتعذر 
تلحينها وإنشادها » فقد اخترعت الموشحات من أجل الغناء . واللاحظ أن 
أكثر البحور استمالا هي الرمل والديد وما فر ع منهها. 

وأغراض الوشحات هي الا غراض التي #تلاءم مع روح الغناء كالغزل 
والخر ووصف الطبيعة وقد توسعوا أخيراً إلى المديح والرثاء والؤهد واللحجاء . 
وأما معانيه فهي لطيفة سالغة » ججيلة الحميال مشرقة الصور » الكتها 
في الغالب معادة مرددة لا تعمق فيها » قليلا ما يمثر المدقق على معاني جليلة 
لأنها نمتمد على الموسيتقى وجال الألفاظ . 

وأما لغتها فليئة » وطا ثمابير خاصة لا :كاد :تءداها في وصض الطبيعة 
والفزل وذكر الخثر . وألفاظها جميلة موسيقية سهلة رقيقة » تمتاز بالحلاوة 
والطلاوة » والكثير فيها استمال الافظ المامي وصيجه باللفظ اأغريب . وبانزم 
يها الصناعة اليديعية والحسنات الافظية من جناس وطياق وتشبيهات . 

عهه 

وقد افتقن الصني بالموشح افتتانا عظ. م وأحيه حنا جا ٠‏ ففي ديوانه اثنتا 
عشرة موشحة مختافة الاسماط والا غصان ؛ متنوعة القوافي والاأوزارن » 
متيائة المفاصد والا” غراض » في المديح والغزل والشكر والتصوف . 
واتبيع الصني المتقدمين في كل شروط فن الموشح » وقد أظم هذه 


ا 0ك 


. دار الطراز لابن -ناء المللك ص 9؟‎ )١( 


خالاب 
الموشحات في الأبحر التى كثر استعالحا في التوشييح كالمديد والرمل والمنسرح- 
والمقتضب وما تفرع منها مر أجزاء وتفعيلات . وكان يستعمل الا جزاء 
المتفق عليها في القفل والبيت دون زيادة . وأما القوافي فقد اتبع فيها ما فعله 
المتقدمون أيض] » فكانت قوافي البيت الواحد متفقة كلرا ختافة مع قوافي 
البيت الاخر . ذقوافي هذا القفل : 


خذ من الدهر لي نصيب واغتنع غفمة القدر 

ليس طول المدى لصيب صفو عيش بلا حكدر 
تتفق هع قوافي القغل الثاني وهو : 

فارشف الراح يا حييب إرن في ذاك ممتبر 

أترى الشمس إذ غيب نورها في فم القمر 


أما هذا البيث : 


أجل لي كاعباً عروس ل ترعبدا يد المزاج 


نشمرها عطير الكو وس وحكسا نورها الزحاج 

في الضحى تشيه الشموس وهي نحت الدجى سسراج 
فقوافيه متفقة لِعصضُما مع نءض اسكنها مختلف عن قوافي الممت الثاني وهو: 

في رياض لها الشقيق قد حلا دة الهام 

وزمى زهوها الاانبق إذ بحكت أعين الام 

وانثى غمنه الورمق فشدت فذوقه المخام 


ولما كانت مثل هذا الالتزام لقافية الاأقفال في الموشحة كلرا مما يبءث على. 
السأم » فقد استعمل الصف ذيلا مغايراً في الروي للقافية الموحدة في الأقفال 
مما ببعد الضحر ويخفف السأم : 

زار وصبغ الظلام قد نصلا بدر جلا الشمس في الظلام ألا ماتجب 

والقفل الثاني : 

وأدمم الايل مله فاك حملا وقد أن رائد العتياح على أشبوب 
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ولغة موشحاته عذية فصرحة » سهلة موسيقية الا لفاظ حسنة الانساق » 
جميلة الجرس إلا أنه لم ينس أن بتخلص في بعض موشحاته ( مخرجة زجلية ) . 
والحرجة الزجلية هي القفل الا خير من الموشح ويشترط فيها أن تسكون « من 
قبل السخف قزمانية من قبل اللحن حارة محرقة حادة منضجة من ألفاظ ولغات 
الداصة ‏ أي اللصموص ‏ وقد تكون الحرجة الزجلية مجيبة الافظ بشرط أن 
يكون لفظبا في الممجم أيضا سفسان) 210 ٠‏ وقد صنع ذلك العمني في مو شحته 
التي مطلعها : 

صاحب السيف الصقيل المحلى جرد الاحظ ولق السلاعا 

وخرجتها الزجلية مي : 

( عن مبيت ليلة ما تسمح بقبلة) لاعدمنا منك هذا السماعا 
وأما الا غر اض التي نظم فيها الصني موشحاته فهي لم تتمد الا أغراض التي نظم 
فيبا المتقدءون موشحامم » فقد مدح ( املك النممور ) في موشحتين : 


قد بدا عزه المهيب ومنصوره أنتصر 
ورأى فقتحه الغرب درك أي الفتتح يفتظر 
ملك أضححبك السيوف فببحكت أعين المدى 
جدعت بيضه الأنو ف وردت كفه اليدى 
صارم يعطر المتوف ويد تمطر التندى 
ومدح ( الملك الصالح ) في موشحة واحدة منها : 
الزهر نغدت مسكية الااردان لمنتصسسق 


أم أكسها نشر نا السلطان طيب العبق 


ملك كفنت أكنافه كل غريب 
ك أبمد بالثوال من كان قريب 


)١(‏ دار الطراز لابن سناء املك ص ١م‏ ل بوم 


و ك5 
وشكر (الملك المؤيد) صاحب ماة وابنه ( الملك الا فضل ) على هدااما 
يثلاث موشحات واحدة لامؤدد وائنتان للا فضل : 
أفضت علي" للنعمى ملابس فصار لدي' رطب كل بابس 
أأنتم أتي بالدح جاذي 
وهل مهزى الحقبقة 'الّهاز 
ولكرنى في ار مالي وارجازي 
إذا قصرت لله المجازي 
فاو أظمت من مدحي نفائسى فني مر قضاء الحق الس 
وتغزل في مس موشحات تلفة الاأعاريض والفنون منها هذه الموشحة :. 
يامن حكى اللي في تلفته واقه في الدلال واطغر 
أنافتتي في الصدود معتديا فذل” عزي وعد مصطبري 
مكل » مضنى جفاك محملى » ذبت في هواك ! 
وله موشحة على طريقة المتصوفة مطلعها : 
لنا نشوة في الدجى ماشيه بادراكبا أصلحت شانيه. 
نرى ظلبا في الضحى واللمقيل 
أشد“ وطاء وأقوم قيسل 
وألقت على الضد قولا ثقيسل 
فكانت لأنفسنا هادبته ولكبا للمدى وأهيبه 
ويبدأ الصني موشحات المدح والشكر بالغزل أو الخجريات فني موشحته الي, 
هنأ با الملك الا فضل بالعيد يبدأ بذكر ار : 
زمان اأربيسع ريسم زمار 
وحسن الوجود وجود الحسارت 
وان البلبغ بلع الا ماني 
فيادر لفض' ختام الدنان 


3 لخر م 


وزوج عاء اليا السلسل عروساً مر ال 
ومن موشحاته التي بدأها بالغزل مدحه املك الصالح : 
بروحيجؤذر في القلب كانس تراه نافراً في زي آنس 
وأحوى أحور الا حداق أبلى 
تكاد خدوده لوهم 5_دمى 
كأن الم.ر:.. لا منه ا 
وأثر أن ذاك الروض حمى 
وظل له بسميف اللحظ حارس 
ونرى منهذا أن المنى قد |اتببع ا أتقدمين في كل شروط الوشحات وخصائصها 


مساور 


غدا للروض في خديه غارس 


في الاأغراض وامعاني والا ساليب وال" لفاظ واللفة والاأعاراض وحتى الرجة 
الزجلية استعملبا في موشحاته . على أنه لم برض على فنه أن لا ببدع فيه شيا 
جديداً ويكوت مقاداً كسب فاخترع في الوشح حديداً سماه (الوشح 
المضمن ) » إذ أنه نظم موشحة ضمن أبيالها ( بائية أبي نواس الغزلية ) الى 


مطلعها : 
حامل 
فقال صني الدبن : 
وحق الطوى ما حلت دوم عن الطوى 
وما كنت أرجو وصل من قتي وى 
ليس في الموى يجب 
( عامل الطوى آمب 
أخو المهسب لا يذفك صما مما 
لفرط المكا قد صار <لداً وأعظا 
الشسرام أمحمسلله 
( إسن كى يحق له 


ولكن تجمي في الحبة قد هوى 

وأضنى ذؤادي بالقطيء_ة والادوى 
م 2 

أ ١‏ 35 اصاني النصب 

يستفزه االطلري ) 

غروق دمع قله إشتحكي الغا 

فلا جب أ . مزج الدمع بالدما 

إذ أصاب مقلته 


اا 

وقد طرق الصني فنا جديداً في اموشح » وهو (الموشح المجنح ) » وقد سمي 
بهذا الاسم لأنه ياتزمفيه اتفاق قافيتي الجزءين الثاني والرابع من أبيات اأوشحة 
كلها » هذا بالاضافة إلى اتفاق هذه القوافي في الا قفال . وبذلك يكون 
للموشحة قافيتان » قافية للا قفال وقافية للا بيات 6 في قول الصنى : 

عزمت با متلنىي على السفر واطول <وفي عليك واحذرى 

يوسي مر لقاك قوم بأنه لا رجوع للقهس_ر 

عبل » مطنتى حفاكت محملء ذيت في هواك 
يامن ححكى الظي في تلفته ولاقه بالدلال والفر 
أ تلفتتي بالممدود «متديا فذل” عزي وعز” مصطبري 
تدان » مبجي فداك بل » لعض ذا كفاك 
ففي هذه الوشحة قد اتفقت قافية الاقفال م بشترط ذلك في فن اللوشح ‏ 
وي ( جفاك ) و( هواك ) في القفل الا'ول وتتفق مم ( فداك ) و( كفاك ) 
في القفل الثاني . وتتفق إضافة إلى ذيك قوافي البيت الاول » ( حذري ) 
و لاقمر ) مع قوافي البيت الثاني ومسي ( افر ) و( مصسطبر ) . ليس هذا فقط 
وإعا جءل أول كلة في الصدر بوزن وقافية أول كلة في الصدر . يا في (تمبل) 
و( حمل ) في قوله : 
عبل » مضنى ح<هاك ‏ لمحمل »ء ذيت في هواك 

ولعل هذا هو السبب في تسميته ب ( الوشح الجنح ) فقد قيل : أجنح الرجل 
في مقمده إذا اكب على بد واحدة » وقال ( الأزهري ) : الرجل بجنح 
١)‏ 


إذا على امغى لعمله بدك ه» وقدميه ( : وهدا اأوشح لعتمل على اتفاق قافية 


الأقغال ع واتفاق قافية الا برات « ولذا أتعى بالججنح . 
وكان لا تكاد يسمع بموشحة الت حظا من الشهرة إلا وعارضها » فقد 
طارض موشحة ( غيلان الغول المصري ) الي «قول فيها : 


. ) دان العرب لابن منظور مادة ( جنح‎ )١( 


عد 
شرينا سلافاً بلا آليه فلا محسبوا عينبا آنيده 
غقال الصني وقد الم جنيس القلب : 
لنا نشوه في الدجى ناشيه بادراكبا أصلحت شانيه 
ترى ظلها في الضحى والمقيل 
أشد وطاء وأقوم قيل 
وألقت على الضد قولا” قيل 
فكانت لأنفسنا هاديه ولجكها للمدى داهيه 
فبناك( ناشيه) مقلوب (شانيه ) 
وهنا ( هاديه ) مقلوب (داهيه ) 
وقد يقترح عليه أحد السلاطين أو بعض أصدقائه أظم موشح يمارض به 
موشحا مشهوراً كا طلب منه عمل موشحة يمارض بها موشحة ( أي بكر بن 
ققي الدبن المغربي ) التي أوها : 
لست من أسر هواك محلا لو يكن ذا ما طلبت سراعا 
فقال الصنى : 
صاحب السيف الصقيل الى جر”د اللحظ ولق السلاحا 
لك يارب العيورف القوا:_ل 
ما كنى عن حمل سيف وذابل 
أعيرن تبدو لدبا المقالل 
ما سرى في جفنها الذنج إلا أوئقت منا القاوب جراعا 


2 -المسيطات : 
والمسمطة قصيدة تبدأ ببيت مصررع لم بمده أربعة أقسمة ( شطرات) 
على غيرتافية البهت الا ول ويليها قسم خامس تتفق تافيته مع قافية البيت الا'ول 


مي 3 
الذي بدئت القصيدة به » وهكذا إلى آخر القصيدة . مثال ذلك قول امري” 
القيس : 

تومت من هناد معالم اطلال عفاهن طو[الدهر فيالزمنالحالي 


# #ر جو 


مرايم من هند خلت ومصائف لصيح عغناها صدى وعوازف” 
وغيئرها هوج الرياح المواصف2 وحكل مسف ثم آخر رادف 
بأسحم من نور المماكين هطال. 
فآألبيت الا ول في هذه القصيدة مصر ع لاتهاق ( اطلال ) و( المالي ) وقد 
افق معها آخر القسم الحامس كلمة ( هطال ) أما الأقسمة الأربعة فقد اتفقت 
بالكلات : مصائف” وعوارف » والمواصف » ورادف . ولا تتكرر 
القافية الفائية في الأبيات الأخرى وإعا تكو نك بريد الشاعر » إلا أنه 
يهب أن مجمل قافية الاأقسمة الامسة في القصيدة كلها تتفق مع ( الهاي ) 
و( هطال ) وهذه القافية تسمى ( عمود القصيدة )'' . وقد تكون القصيدة. 

المسمطة أقل من أرلعة أقسمة كقول أحدم : 
خيال هاج لي شجنا فبت محكابداً حزنا 

ميد القاب مىمنا 

بذكر اللبو والطرب 
سبتئي ظبية عطل ككأن رضابها عسل 

ينوء مخصرها كفل 

ثقيل روادف الحقب 


وقد ببتدي' الشاعر مسمطته بأ كثر من بيت واحد ‏ أربعة أبيات أو خمسة ‏ 


)01( العمدة لابن رشيق ج ١‏ ص ١١9‏ . 


وى 5 

الأول منها مصر ع .. وبمدها يأني بالا بيات ذات الا"قسمة ال#سة . كقول. 
خالد القناص : 

لقد نكرت عيني منازل جيران كأسطار رق ناهج خلق ني 

توهحمتها من بعد عشرين حجة فها استبين الدار إلا بعرفان 

فقلت لها : حبيت يادار جيرثي ابيني لنا أنى تبدد إخواني. 

وأي بلاد بعد ربمعك حالفوا أن فؤادي عند طيبة جيراني ‏ 

# 9# ا 
وما نطقت واستءجمت حي نكت وما رجءتقولا وما أن ترميمت 
وكان شفاني عندها أو كلمت إلي ولو كانت أشارت وساءت 
ولكنها ضنت علي يقبيان'١)‏ 

وهذا الفر الشعري قريب من الموشح ‏ إلى حد ها ولكنه ليس. 
بالموشح . وقد استعمله الشءراء للتخلص من إلتزام القافية الواحدة كا في 
القصيد » ومخاصة حين بريد الشاعر أن يطيل فيتحرر من لعض قيود القافية . 
أضف إلى هذا جال التنويم وتبديل نات القوافي . 

وسعيت هذه القصائد بالمسمطات » وسمي هذا الفن ( فن التسميط ) مشتقا 
من ( السمط ) » وهو سلك الاؤاو الذي يضمه ويجمع حبائه » لأن هذا الشعر 
متفرق القواني مجمعه وترده إلى البيت الا ول قافية واحدة هي التي في الشطر 
الحامس » كا تجمع اللا لي“ والخرز في عدة سلوك ثم مهمع مما في سلك أو نحو 
ذلك حتى يم السمط . 

وقد أظمت هذه المسمطات في أوزان كثيرة كالرجز وغيره . . ولسكن 
أ كثر ما نظم كان في نوعين من الرجز ها المغطور والمنبوك”" . 

وقد ينظم الشاعر هذه المسمطة كلبا بنفسه ء وقد يسمط إحدى القعبائد 





(1) الممد: لابن رشق ج ١‏ ص .1١٠١١‏ 
)١(‏ المصدر السابقص ١١١‏ . 


-5"ابت 
الشبيرة لاشعراء المتقدمين وذلك بأن ينظم مع كل بيت من أبيات القمبيدة 
ثلاثة أجزاء تكون » الااول والثاني وااثالث » وتتفق كلها مع قافية الجزه 
الاأول من البيت الا صيل فيكون رابا لا » ويكون الجزء الثاني خامس 
الاأقسمة . وقد يسمى هذا بالتخميس ونسمى القصائد المحمسات . كتخميس 
صني الدين لقصيدة السموءل ومنها : 

)١(‏ يريك الثريا مر خلال شعابه (؟) ومحدق شبب الأفق طول هضابه 
() ويعتز خطو السحب دونارتكابه (4) ( رسا أصله نحت الثرى وثرابه ) 
(5) ( إلى النجم فرع لا ينال طويل ) 
فالا"جزاء الاأول والثاني وااثالث من شعر صني الدين والرايم للسموءل وهي 
متفقة كلبا في القافية والخامس للسموءل أيضا وهو مختلف عنبها في القافية 

لسكنه متفق مع حجيع الاجزاء الخامسة للمسمط . 

ولا شك أن النوع الأول (التسميط) أ كثر أصالة من الثاني (التخميس) » 
إذ أن الشاعر في التخميس بكون مقيداً بقيود كثيرة » عنعه من أن يكون 
حراً يتصرف بالشعر كا بشاء » وسدع فيه كا يريد » وأن يعبر هما بحس وما 
يرى تعبيراً صادقا فبو هنا مقيد بقوافي الا بيات لا يحيد عنها » ويجب عليه 
أن مكل المعاني والا بيات اللي يريد خميسها ليكون السمط وحدة موحدة 
المعنى . 

2 2 2ه 

وقد نظم الصني ثلاث مسمطات مدح إحداها ( الملك المنصور ) وقد بدأها 
بوصف الطبيعة املا : 

دارت على الدو ح سلاف القطر فرحت أعط_افه بالسحكر 

ونبه الورق لسيم الفحر فغردت فوق الغصون الحضر 

أغني عر:. العود وصوت الرزص 


اي 1 كك 

وأما الثانية فشكر با ( الملك الاأفضل ) على إنعامه وهياته وهتأه بعيد الفطر 
ومطلعبا : 

ثم بي فقد ساعدنا صرف القدر وحاء طيب عيشنا على قدر 

فم علا قدراصمري" وما قدر فرضم بنادر الطنا إن تلق در 

فألشهم من حاز السرور إن قدر 

والمسمطة الثالئة في وصف الصيد ويبدأها بوصف الطبيعة فيقول : 

أما ترى الانوار والسحائيا قد أصبحت دموعبا سكائما 

فاكتدت الارض ما جلاسا فأظبرت أزهارها تهائيا 

غرائي) أضحت لط ا رغائبا 
ومشهد أن الصني جءل الصميد أثم غرض في هذه المسمطات بالرغم من أنه مدج 
في واحدة وشكرفيالثانية » فان المبمة الأولى في كل مسمطاته هوالصيد لا غير . 
فالمسمطة الا و لى التي مدح ما الملك المنصور تشكون من لخسة وثلائين قسماً 
خسة أقسام منها في وصف الطبيعة وتسعة عشر فيالصيد وأحد عشر في مدح 
المتصور . وهو يصور فيها الصيد ويذكر حيوانائه وطيوره وأثواعباء» ويصف 
القسي وصناعتها » ويصف حادثة برهن فيها على مهارته في الصيد » ومختمها 
بالدعاء للمنصور قائلا : 
لا بردت أفرم جد ده وأنفس الضد 4 مبداده 
وأدامع المهد 3 مشيكده والاارض من أرائلكم تمهده 
والدهر بالاآمن ضحوك الثغر 

وأما الثانية التي بك ر فيها ( الملك الا فضل ) على ! إتعامه و نيه عمد الفطر 
فتتتكون من تسعة وعشرن قسماً » عشرة منها في الملك الا فضل » والباقي. 
كله في الصيد وودف الصيادين وأحوالهم ومهارهم وحيليم وصفامم وأنواع 
الطير و وأسواء نا » وتمها بتبئقة الا فضل بالميد فيقول : 


فاسمد لعيك فطرك السقيد م بمدشك الرغب#_د 


1*4 
في لصوم والافطار والتعميد ناس في العام انتظار عيد 
وأنت عد اك دام ليا أينتظر 
-.والمسمطة الثالثة في الصيد » وي ثلاثورتف قسما » ثلاثة منها في وصف 
الطميعة 6 والماي فى الصمد 6 وقوصف الةوس والبندق 6 وطرقة الصيد 6 
١‏ وأنواع الطير وعاداها وأحواطا وغر ذلاك 6 وحتمبا بقوله : 
فمأ طه_ا من ور حة لو نكت حصنت وهءث للقد.م مبدى 


ولم كن ذو قدمة كقدمى بل فاتتي الثاني وكانث ممتي 
ترى جلاء الجر منه واجبا 
ونلاحظ أن هذه المسمطات طوبلة النفس » فأصغرها مكونة من نسعة وعشرين 
( مقطوعة ) أي ( ١‏ ) شطرة فهي تساوي قصيدة تقرب من مسة وسبعين 
. بيت . وهذه المسمطات تمتاز بسهولة اللغة وخاوها من الغريب وعذوبة الأساوب 
وجال الاألفاظ ودقة المعاتي . وعي ججيعبها في محر واحد هو محر اارجز . 
فكأن الصني أنى أن يول الصيد في غير محر الرجز. وقد أدى الصني براعة 
عظيمة في هذه القصائد » وأبدع أحسن الابداع » فليس أجل من وصفه 
: للطبيعة بقوله : 
هذيارواني بالكلا قد توآجت"2 وأسمة الحريف قد تأرجت' 
وقد صغت مياهه ورأجّحت والا'رض بلا زهار قد تديهت 
وأصب.ح الطل عليها سا كرا 
.وليس أبدع من دءوته الانسان إلى اغتنام الفرص في زمانه القصير قأئلاة" : 
لا نسكب الدمع على عيش «غى ولا تقل' كان زمان وانقفى 
واغتام الذفلة من صرف القضا فالموت كااسيف متى ما ينتفى 
نضحي لنا أعمارنا ضيرائيا 


.ويجدر بنا » هنا » أن نذ كر أن العينى لابد أن استفاد من شاعر اشتهر هذا 


1*8 _- 
"الفن » ونظم المسمطات الطردية العظيمة فأبدع فيها وهو ( تمر بن السفت ) 
وكان رامياً ماهراً » يصف في أشعاره ما يعمل في أسفاره . وله : 
هيج لي البرق على اليف اضا طيب ليالينا على وادي الفضا 
مع' طيب عيش قد تولى ومهى آه له لما تولى وانقفى 
بل آم والمني على تلك الدول 
نمم في أفق المما وأتم-دا وقبقه الرعد بسبه م حدا 
فصحت مما حل” ني وأ كدا باسعد إن كنت زميلا مسعدا 
قف بالمى دون السكثيبين وسل 
'فتلاحظ أن الصفي قد أفاد كثيراً من صور وألفاظ وعبارات هذا الشاعر . 
5 * 9*8 
وعهانب هذه المسمطات مهد سبع عسات هي : 
واحدة في الرثاء » فةد خمس ( نونية ابن زيدون ) المشهورة راثيا 
'( الملك المويد اسعاعيل ) صاحب حماة » وقد مى ذلك في السكلام عن الرثاء . 
واثنان في الغزل الا"ولى مخميس قصيدة الشيخ مدرك الشيباني المرلعة 
الى يتغزل فيها بغلام نصرابي فقال : 
من اشق ناء هواه دان ناطق دمع صامت اللسارف 
موق قلب مطلق الْثان معذب بالصد والحجرارت 
طلي_ق دمع قلبه في أصر 
من غير ذنب اكسدت يداه غير هوى عت به عيناه 
شوقاً إلى رؤية من أشقاه كأعا طفاه مر أبلاه 
إذ كارت أصل نفءه والضم 
ونلاحظ أن الصني لم يقبع في مخميس هذه القصيدة طريقة التخميس المعروفة 
إذ أنه أضاف الشطر الحامس في كل جزه منها وذيك لأرىكف اأقصيدة مي لعة 
الاأجزاء . وبذلك ي>كون هو صاحب الأشطر الخامسة والقاففية في هذه 
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القصيدة . والثانية مخميس لا بيات ( مبي الدين بن زيلاق ) التي مطلمها : 
بمثت لنا من سحر مقلتك الوسنا سبادا يذود النوم أن يألف الجفنا 
وأربع قصائد في الجاسة » إذ خّمس قصيدة السموهل الإاسية التي مطلعها : 
إذا المرءلم يدنس من الاؤم عرضه فحكل رداء يرتديه ججيل 
فقال : 
قببسح يمن ضاقت عن الرزق أرضه2 وطول الفلا رحب لديه وعرضه 
ولم يبل سربال الدجى فيه ركضه (إذا المرءلم يدنس مناللوم عرضه) 
( فكل رداء يرتديه جيل ) 
وقصيدة قطري بن الفجاءة التي مطلمها : 
أقول اوقد طارت شماعا : من الا بطال ويحك لا تراعي 
فقال : 
ولا مدت الاأعداء باط وراع التفس حكرحم سراطا 
برزت” وقد حسرت” طا القناط (أقول طا وقد طارت شماعا) 
( من الا بطال ويحك لا تراعي ) 
وخممس الصنى كذلك فامحة الجراسة وهي : 
لوكنت من مازن لمتستببح إبلى ١‏ شو الاقيطة من ذهل بن شيبانا 
فقال : 

ا لاحاسة ماقت - حيلي وضاق حت بين المذر والمذل 
فقات مم قلة الانم_ال والحول (لوكنت من مازن لم نستبح إببي ) 
( دوالاقيطة من ذهل بن شيبانا ) 

و أني برعأة العرب مقتررتف هم نزيل ولي في مم سكن 
ومسني في حمى أبنالهم حزن (إذا لقام بنصري معشر خشن) 
( عند الحفيظة إن ذولوثة لانا ) 


ا 
والصني.في هنذه التإصائد لا ببعد عن روح الشاعر في العنى والتعبير والاحساس 
والعاطفة » لأنهكان تار القصائد ااتي يرى أنها تعبر عن إحساسه » ففي 
مخميسه لقصيدة السموءل يقول : 
وعصية: غدر أر متها جدودنا فمات وملبا ضدنا وحسودنا 
إذا جزت عن فمل كيد يكيدنا ( تميرنا أنا قليل عديدنا) 
( فقلت لما: إن الكرام قليل ) 
بوازي الجبال الراسيات وقارنا وتبنى على هام اللجرة دارنا 
ويأمن هن صرف الإمان جوارئا (وماضرنا أنا قليل وجارنا) 
(عزيز وجار الأكثرين قليل ) 
ولا شك في أن الروح في هذه الأبيات واحدة عند الصني والسموءل » وأن 
التعبير والأسلوب وكل شي. لا مختلف في هذه الأبيات الأصلية حسما في 
التخميس » حتى لنكاد محس ألها لشاعر واحد . 


© الن جل : 


.حين انسحت .رقعة اليلاد الاسلامية بالفتوحات الكثيرة ثعلت أقطار أعديدة » 
واختلط العرب بالأم وتأئروا بهم في كل شيء » ضعفت لغة العرب » ودخل 
فنها الكثير مر -_ الألفاظ الأجمية وصاروا يجدون صعوية في التسكلم بها » 
فتكلموا بلغات عامية جديدة مختلف بعض الاختلاف بين بلد وآخر . وتاز 
هذه اللثات » بسهولته! » وخلوها من الاءراب » وكثرة الألفاظ الأجمية 
فيها.» واستمال التعبيرات الشعبية والاصطلاحات البومية . وطفغت هذه 
الابحات في المصر الذولي حتى زات العرية في كل ميدان » 

وبدأ الشعراء محاولون أن يكو ن شعرثم اانتزع من بيثتهم معبراً ,نفس 
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الاغة اليومية التى يتكطمون بها ويتعاملون » أي أن يكون شعرآ هامر خاليا 
من الاعراب » وساعد على ذلك وشجعه السلاطين الأماجم لصموبة الفصحى 
وسهولة العامية . وقد امتنع الشعراء والأدباء في بادى" الأ عر:. ذلك » 
وحاولوا محاربة الأشعار المامية » واعتبروها ١‏ #طاط] بالشعر و:كسة بالأدب » 
ورجوعا بالفن إلى الوراء » وظلوا ينظمون الشعر الفصييح ويترفعون عن العامي . 
لكنهم لم يهدوا بدا » في آخر الأمى » من السير في ركاب التطور » ذنظموا 
الشعر أأءاي . 

والشعر العاني هذا عدة أنواع أبا أربعة فنون في : الإجل » والوالياء 
وااكان وكان » والقوما . ومعرفتها م قال الصني ‏ بالطبع السلم » وآفتها 
من الفرم الحقيم . فلس طا قواعد ثابتة تسير عللها » وأظم مؤحكدة تتبعها 
بل يعتد ذبها على الذوق والفهم والطبع السام . وطذا كان من العممب على 
الدارس أن مخضعها للدرس والبحث والنقد . ومع هذا فهناك قواعد عامة 
لكل فن » وميزات ظاهرة جب أن تتوفر فيه . 

وقد ألف صني الدبن كتاباً في الأشمار المامية سماه ( العاطل الاي 
وامرخص الذالي في الا زحال والموالي ) درس فيه فنون هذا الشعر من زحل » 
ومواليا » وقّوما وغيره » وأنواعها وشروطها وتفاعيلها وأوزانها وقوافيها 
وما يجوز ذيها ومالا يجوز . ومثل ا-كل نوع باذج من الشءر الا ندلسي 
وعماذج من شعره هو . ولءتبر هذا الكتاب الوحيد في دراسة هذه الفنون 
بالرغم من أنه لم يف بالغرض هاما ٠‏ فل راف أحد من قبل الصني في دراسة 
هذه الفذون ولا من لعده . 

ءءء 

والرجل أرفع الاأشعار المامية رتبة وأشرفها منزلة » وأحكثرها أوزان 

وأرجحما ميزانا . أوزانه متحددة وغوافيه متعددة . 


واازحل في اللغة الصوت 4 ويقال سحاب زجل إذا كار”ف فيه رعد © 
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ويقال لصوت الا"حجار والحديد أيضا والجاد : زجل”1' . والرجل التطريب 
ورفم الصموت”"؟ وخص به التطريب » وأنشد سيبويه : 
له زجل كأنه صوت حاد إذا طلل الوسيقة أو زمير9» 

اخترع هذا الفن أهل الا ندلس خاءوا فيه بالغرائب والسع فيه للبلاغة 
مجال حسب لغتهم المستمجمة . وأول من أبدع في هذا الفن ( أبو بكر بن 
قزمان ) » فهو وإت كان هذا الفن قد قيل قبله بالا ندلس لكنه لم يظور 
حلاه وروعته » ولا اشتبرت معانيه ورشاقته إلا في زمانه . فكان هو إمام 
الإجالين » وقد رويت أزجاله في إغداد أ كثر منها في الا ندلس”؟ . وقيل 
إن مخترعه غير هذا وملوم من قال إنه ( عمر بن غرلة ) وقد استخرحه من 
الوشح . ومنهم من قال إنه ( حاف بن راشد ) » وكارت إمام الزجل قبل 
( ان قزمان ) » فاما جاء ابن قزمان أظم السهل الرقيق فال الناس إليه . وقيل 
إنه ( مدفليس)”*؟ . 

وكانت الا زجال الا ولى قصائد كقصامد القريض » وأمانا على عروض 
الشعر العرلي بقافية واحدة » ولا مختلف عن القصيد إلا بالاسحن والنفظ الماعي » 
ويسموها ( القصائد الزجلية ) . ثم نوعوا أوزانها وقوافيها وجعاوا لها أقفالا 
وأوزاناً . ونوءوا في الاأوزان وخالفوا فيبا فصارت كأوزان الوشح » بعد 
أن كانت كالقصيد » وأصمرحت قافية الزجل كذلك منوعة مختلفة . 

وقد قسمه مخترعوه أرلمة أقسام » فر'قوا بينها بعضمونمها أو غرضبا 
وبالا وزان واللزوم : الا ول ما تضمن النزل والنسيب وار والزهد ويسمى 

( اأوجل ) . والثاني ما تضمن الطزل وال1لاعة ويسمى ( ابليق ) . والثالث 

00000000 لاط اللي ررية وا غطوط)‎ (١ 
) (؟) القاموس المحط للفيروز أادي » مادة ( زجل‎ 
) لسان العرب لابن منظور » مادة ( زجل‎ )*( 


(4) مقدمة ابن خلدون ص 74ه 
(ه) العاطل الهالي ورقة ١؟‏ - "م 
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ما تضمن الحجاء والثلب ويسمى ( قرقيأ ) . والرابع ما تضمن الوعظ وال-كلة 
ويسمى ( الكفر )7 , 
وأطلقوا على ما أعرب جزء منه وأهمل الجزء الآخر امم ( الزنم ) فهو 
ملحق باللوشح لاعراب بمضه ء وبالزجل للحن بعضه الآخر . فا أعرب هو 
اأوشح وما خلا من الاعراب الزجل » واازنم وسط بين هذا وذاك . 
ولسكل أمة زجل يجري على ألسنة شعرائما » يما في لختبا من خصائص 
وميزات من إدفام بعض الحروف « ومن مد وإمالة وقطم » ومن لغيير حرف 
بآخر » وغير ذلك. . فللا ندلسيين زجل » وللمصريين زجل » والعراقيينه 
زجل .. 
وبمتاز الزجل بسبولة اللفظ » وحسن السبك » والرقة والعذوية . 
2 2 2 
وللصني أزجال كثيرة أورد منها ( أحد عشر زجلا ) في هذا الكتاب 
العاطل الحالي ‏ وقد أ بع فيها قواعد مخترعي الزجل » وامتنع كا قال 
عن الميوب لني يب ألا بقع فيه الشاعر ثلا يقال إنه اصطر إلى ذقك لضمف 
قدرته » فها هو ينظم زجلا على عروض زجل لشاعر مصري إسعه علي فيقول : 
نشق قر | قد طلم في تمامو 
عقلىي قر حصين خلم غيم لقامو 
سيدالسير الله مما ذب كلامو 
مترك الاحظ | أح وراد مستمربالافظ أسمر 


6 يجب ء وكانت في كل بيت ( إحدى وعشرن قافية ) . فزادها الصفي قافيتين 
وجعلها ( ثلاث وعشرن تافية ) . 


(1) الماطل اللاي ورتة م١‏ 
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ونلاحظ أرتف أ كثر أزجال الصني منظومة على عروض أزجال ممروفة 
ليبرهن ما على براعته ومبارته » إذ يزيد علا ويلنزم ما التزم شمراؤها في 
زجلبم » ومجواد في معانيها . 
وألفاظ الصني في أزجاله سبلة مختارة » كثير مذها قريب إلى ألفاظ 
الفصحى . ولم مهد في هذه الا زجال ‏ وفي غيرها من فنون الشعر العاني ‏ 
من الألفاظ العامية والتعبيرات الشعبية ما بتي منتشراً حتى اليوم إلا قليلا بل 
قليلا جداً . فقد وجدنا ( اش علي ) بمنى أي شيء علي » ويراد بها ليس 
في أي دخل » في مثل قوله : 
صركم حكيكله شرحبها نقل إليّه أنتم هتكاثم عرض فأنا اش علي" 

وكلة ( الزغلات ) بممنى الغش في الاحب في مثل قوله : 

أي مرت لعب بقليي 4م شطرح الموى 

وغرلي وغليئي بحكثرة الزفلات 
ومن ذلك حذف جمزة إن وإضافة الواو إلى النون فتكون ( ون ) كقوله : 

ورب طلب وصفو شعري قال فكري صب لذا تجمو 

و معذب »6 ععنى ما أعذب . كقوله : 

سيد السمر لله مما ذذب كلامو 
ولعل سبب هذا أن الصني كان يتكلم بلغة الماصة ء لغة الا“دباء والعاماء » 
فهي مبذبة الألفاظ بعيدة عر كلام العامة قريبة إلى الفصحى . وقد وجدنا 
الصفي يرفع أواخر بعض السكاات التي .قف عندها » كا هو في العامية الصرية 
اليوم فيقول : «كلامو » أي كلامه و 2 أخاصمو 4 أي أخاصمه ا في قوله : 

نمشق صغير الي شبر سيف عنادو 

قلي الكبير والنظار طوع مرادو 
.وقوله : وقفت يوم الخحبيبي حتى. أعتبو وأخاصمو 

فقلت » وقال : جواني بالغمز بالاأجفارتفت 


5ثةث1!اءب 
هذا بين العامية المراقية محرك هذه الحروف بالفتح فتكون ( عناده ) 
و( مياده ) و( أعتسه )و( أناصمه). 
ولكن ممظم أ لفاظ أزجاله ‏ وغيرها من فئون الشعرالمائي ‏ من الفصيح . 
سين ذلك قوله : 
ما لقيت من دعجج ‏ ذي المق له 
قلي ببيت مزع مج كل ليله 
وقد بقيت كني 4# | نون ليلى 
أو قوله : 
ليس غريب من فرق أوطانو أو يمد مر ناظرو الحبوب. 
إلا مر:_ دارو قبل دارو والحبهب عرى ناظرو محجوب.. 
حتى عني حجبوه أهلو وأسرفوا في ججم حفاضو 
واارقيب قد غيبو عفني حتى عني قيد ألفاظو 
كل يوملأجاو يذيظ قلبو رب يحفظ قلب الذيفاظو 
وتهد في هذه الا زجال بعض الحستات المديمة كقوله في الإناس : 
أصير إن خطر أسير في خطر 
وأما معانيه فهي بديعة يختارها اختياراً » ويغوص عليها إلى الاأحماق » 
ولمنا ندري أكل معاتي أشعاره العامية هذه الجودة أم أن هذه الجودة مختص 
عا اختاره وأئبته في هذا السكتاب كسب ؟ 
وهذه الا زجال كلها في الغزل واعّْريات ما عدا بليقين في الشكوى واحدة 
في شكوى مشقة الصوم . فن خرياته هذا الزجل اميل : 
جنى والكاس والزهرة والراووق والطيور والسحاب 
ستة في مجلس ثلاث تضحك وثلاث في انتحاب 
جيت صباح اليوم نستجلي شمس الراح على وجه البهب 
وبقيت متلي من ألفاظو كل | معتى | قريب 
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ريت عشرة أشيا مقسمفسمينأيشغريبمنةراب 
در تغرو ولفظو والاأقراط والاتاح والهياب 
وشعاع خدو والشفق واللكاس والشقيق والتراب 
ومن أزحاله الغزلة الرققة ما نظمه جواما ( لشهاب الدين أحد) في دمشق 2 
إش مد لك شتالى غمطة يا الذي تعشقو 
لو ندع ما نبق من مر ي مكان عليك نتفقو 
باه استعيد القاوب <سئك يا اطيف الاطيف 
جل من لطفك ومن خعيك بالفعال الكئيف 
وججع فيك ممع قلة إنصافك كل معنى ظريف 
قط ما ذطلب من الخال ممنى ألا فيك نلحظو 
لو تصهب من قديم جال بالله كان نسرقوا 
ومعيا يكن فأزحاله خفيفه » ولوس فيها 'قل ولا ما يذبو عن الأذن والذوق . 


4 المواليا : 
اخترع هذا الفن أهل واسط » وله وزلت واحد » من بحر اليسيط 
مستفعلن ذعان مستفعلن فعل - ويتكون من بيتين لطا أربع قوافٍ ص 
روي واحد . ففى هذا ا أوالي : 
أغت وأفنت كفوفك في الندى والحرب 
في البعد والقرب من في الشرق ومن فيالغرب 
وقدض حجودك وسيفك في المطا والهرب 
ذا فرج الكرب وذا رى فيالقلوب الكرب 
تهد أن ااروي » وهو حرف الباء متفق في الأجزاء الأربمة كلها في الكليات : 
الحرب » الغرب » الضرب » الكرب . 
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ونظموا فيه بالافظ القوي الجزل في الخزل والديح والصنامات وأغراض 
القريض الاأخرى ء كقوم في الغزل : 
ما بين أ كناف راكس من حمى التثل 
شلقي حزوي لبا زات القضا ترسم 
ودورت آرام رامه إسبق التسلم 
نبل يشق المرابت مسرن الماظ الريم 
وقولهم في الديح : 
أضحت أنوف القئا ترعف وبيض الطند 
تضحك وتذتحب المامات خوفاً عند 
لقا سناك ابن طاصم مطعم الافرند 
. المجاج ومن أعيا أساة السند 
وكان موز فيه الاعراب واللحن . وليس معنى هذا أنه عبوز جع الاثتين 
في مواللي واحد » م هو الخال في الزجل الزنم » فهذا عيب كبير في الوالي 
وإعا يجوز أن يكون هناك موالي معرب وهوالي خال من الاعراب . 
ول بزل كذلك حتى اقتبسه أهل بغداد فلطفوه وقوه ورققوه وحذفوا 
الاعراب منه واءتددوا على سهولة الافظ ورشاقة العنى » ونظموا فيه الج-د 
والهزل حتى شاع في الأمصار وانتشر في البلاد وتداوله كل الناى . واشتهر 
بامم البغداديين ونسب اليهم فقيل موالي بغدادي : 
وسمي .ذا الاسم لأنهكان يتداوله العبيد والفلاحون لسهولة تناوله 
وقصره » فكانوا يتغنون به على النخيل وعد سق المياه ويقولون في آخر 
كل صوت - مع الترنم يا مواليا » إشارة إلى أسيادهم ففلب ذلك الاسم 
عليه وعرف به . 
وهو يشارك الزجل في الاحن » وإبدال بعض الحروف ببعضها .. ومختص 
دون الرزجل بالامالة خصوصاً في حروف القافية » كقوطم : 
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أي مسرل سرد الطوى طب على فيرد 
ومر جملني مثلل لشيرد والويرد 
مو أقدر أصبر على شيطانك الميرد 
ولا محجكن غضب خيره جرد بيرد 
قالقافية هنا ممالة الألف قي (فيرد والويرد والميرد وييرد) وأصلبا ( ةرد والوارد 
والمارد وبارد ) . 
© 2# 29 
وقد أورد الصنى في كتابه الماطل الحالي من موالياته ( واحداً وعشرين 
صونا ) » جملبا ثلاثة أقسام : 
الأول في الجزل القوي » وسار فيه سيرة المتقدمين قبل أن بلطفه أهل 
بنداد » وله في هذا النو ع سبعة أصوات واحد في الجاسة وستة في الدح . 
قال في الجاسة . 
إن اقم التقع كنا الضاربين الحام 
وإن أناضوا الحمجى كنا ذوي الاأفبام 
وما برحنا بارث الفضل والاللهام 
تطوى الخحنامير لنا أو بعقد الابهام 
وفي المدح : 
ْ ا طاعرم الخيل والا بطال قد غارت 
والخضب الاأرض والاأمواه قد فارت 
هواطل النحجب مر كفيك قد فارت 
والشبب من شهادت طلعتك قد فارت 
أما القسم الثاني فني الصناءات الشكلة » وهو ثلائة أصوات » منها صوت 
فتح كل كلة منه يحرف من حروف السجم : 
أي بدرتم" ثقل جورك ‏ حصل خسري 


-0٠ه56-‏ 
دع ذاك رد' زمن سعدي شفا صدري 
ضدي طبع طن عجزي فار في قبري 
ل مذ نلت وصلك هات لا يدري 
والقسم الثالث في الرقيق على طريقة التأخرين » وهو أحد عشر صوتا في الغزل 
والتبنئة والعتاب والححاء : قال في الغزل : 
قالت وقد طاوعت أعري وزال الغدر 
ووجبها في الدجى جل لنور البدر 
ما ريت ملاح مثلك حاز هذا القدر 
مجذف مخن” سفينة وأنت فوق الصدر 
وقد أخبى الصني موالياته من الاعراب » لكنه ميزه بسبولة اللفظ ورقته » 
واتبع كل الشروط اللازمة في هذا الفن كا وضعها مخترعوه » فالصوت 
يتكون من يبتين وله أربيع قواف على روي واحد » وقد جعله كله في بحر 
البسيط » إلى غير ذلك من مميزات ما اوحبه التقدمون . 


ه اللكان وأكان : 


لهذا الفى وزن واحد وقافية واحدة » غير أن الشطر الا ول م نكل بيت 
يكون أطول من الشطر الثاني . ويب أن :-كون قافيته قبل حرف الروي 
بأحد حروف العلة دا ما . 

اختر ع هذا الفن البغداديون » وانتشر إلى سار البلاد فتداوله الناس 
ولسكنهم لم يبلنوا به مبلغ البغداديين . وسمي بهذا الاسم لأن من اخترعوه 
كانوا ينظمون به الكايات والحرافات والمراجعات » فكان قائله يحكى ما 
كان وكان » ولفظة ( قال ) . لذلك قيل له الكان وكان » إكى أن كثر واتمع 
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طريق النظم فيه وظبر مثل الشييخ ( جال الدبن بن الجوزي ) و ( مس الدبنه‎ 
ابن الواعظ ) وغيرثم فنظموا فيه المواعظ والزهديات والأمثال والهم وتداوها‎ 
. الناس » وظل يسمى بهذا الاسم‎ 
وللصني في هذا الفن عشر قصائد » خمس في الغزل وواحدة في تقييد عدد.‎ 
: قرى الموصل وما حاورها وذ كر أسعائها منها‎ 
منكان من ( باعشيقا ) و ( باخذ يدا ) تمجبو‎ 
يمحتاج إلى ( بادنى ) تايبلغ الآمال‎ 
وإن قصد ( باطناي ) أو صوب ( باتلي ) الب‎ 
يصبر على ( برطلى ) وببذل الاأموال‎ 


وأما الغزليات فيحكي في واحددة متها قصة تصور فساد الجتمع وتدهور 
الأخلاق في عصره » إذ دصور طريقة النساء الساقطات في الا<تيال على الرجال 
لاصطيادهم وابئزاز أمو الهم يقول فيها : 

عازت فقلت إن رتني لابد أن تلمب معي 

ذي لعيها وعبثها أنا أعرفو إسراف 

من أبصرتي هيت وحركت لي راسبا 

مثقلة مشيتبا وهزت الاعصضاف 

قلت صباحا ميارك قالت على من :كلمو 

قلت : إن مع ما أقلد قالت : ولا امخاف 


ويتغزل فى قصيدة إقلام المب مله العطر نج وت الغلاء بذشه في اللعب. 
ويغالطه حتى غليه : 

أي من لعب بقلي بحم شطر نح الموى 

وغرني وغلبني بحكثرة الزغلات 
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والله قوى أي بيذق غلبت فرزين الرفع 
وأو عامت حسيبت لك حسيات 
جعلت حظي الأسود وتبث بابيضك النق زغلك 
وإ عذلتك ثقل لي السود لاسادات 


وهناك غزليه منالفراقيات يصف فيها فراق الحبيب ويبين أثر مجره وما بقاسيه 
من حزن وألم فيقول : 

أي سادة #روني وثم نزول اطري 

لا أوحش الله م في ساءئر الاوقات 

أوحشتم المين مني وإنحكم في خاطري 

فالقلب في النور مك والعين في الظامات 


وقد اختر ع الصني نوعا جديداً في هذا الفن لم يسبق إلبه » فقد جم عشريتن 
يتأ ختلفة الأغراض متفقه القوافي والأوزان مجرولة القائل » ونظم هو عشررن 
بيتأ في قافيتها ووزنها مكلة لها في المعنى ذكانت قصيدة كاملة : 

أي من إسرو سخطي وكل أحد راضي منو 

و نستر جح بو الخلايق وأنا معو تسارف 

( الحلق ومن خلق الله نصفك عندي بالكرم 

ما أدري الزمان تخير أم شوم حظيكان ) 

أيش أقدر أحمل #ظي وأيش ينفعني الحسد 

يعطي الذليل الناتم ويحرم اليقظارف 

( ماهو بحد الصوارم ولا عشتيك القنا 

هذي هدايا تهدى لمر1 يشا الرعمن ) 


ونلاحظ أن لفته في هذه القصائد سبلة رقيقة » قريبة من الفصحى :. وأنه 

مماني هذه القطع معظمها من المعاني السامية مثل : 
ل ببق غيد خبالي يلوح الشبح اغأني 
أعد بين الاأحياء وأنا مره الاأموات 
ودعتموني وسرلم والقلب يقبع ركم 
أيش كان لو كان جسمي من جلة التبعات 
ماص ماريت ضدي يقول لي من فرحتو 
هنا نشق الرائر وتسحكب الميرات 
لولم أسلي نفسي وأروض نفسي بالمى 
لكات قلي تقطم من يعدم حسرات 
وقفت لما رحلم حيران بين أضعا:- 
أخفض جناح الذلة وأرفع الاأصوات 
ما أطول ليالي جفاك ساءا”م! مثل السنة 
وما أقصر أيام وصلي كأنبا ساءات 
مالي أرى حسناتي بالسيقات تبدلت 
وسيئات الاادي تبدلت حسنات 
نسكت ونصبر ع ويفعل الله ما يشا 
الذهر مرن طداتو يقلّب الحالات 


5 - القوما : 


اختر ع هذا الفن البغداديون » وقيل أن أول من اخترعه ( ابن ثقطة ) 
برسم الحليفة الناصر العباسي لكنه ‏ في الحقيقة ‏ وجد قبل ابن نقطة . 
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وكان الناصر لمحب به فيطلب مر ابن نقطة أن سَمنى به كثيراً » وطهذا 
اشتهر باثعه . 
منها متساوية في الوزن والقافية » والآخر ‏ وهو القغل الثالث ‏ أطول منبا 
ويكون مبمل القافية . مثل : 


لازال سعدك .وك يك دايم و<د-_دك سومك 
ولا برحت مهنا نكل صوم وعيند 
في الدهر أنت الفريد وفي صفاتك وحيلد 


الحلق شعر منقح وأنت بيت القصصيد 


عهد أن القافية في البيت الاأول في الا جزاء الثلاثة » الا'ول والثاني والرابع 
هي ( جديد » سعيد » عيد ) مةساوية مع ما يناظرها من قوافي البيت الثاني 
وي ( الفريد » وحيد » القصيد ) بِدنما مختلف عنما قافية الجزء الثااث في كل 
من هذين اامهتين » وهي ( مبئا ) في البيت الا ول و ( منقح ) في البيت ااثاني . 
وأما الصورة الثانية فعى مر كبة مر ثلاثة أقفال مختلفة الوزن متفقة 
القافية القفل الا'ول أقصر من الثاتي » والقفل الثاني أقصر من الثالث » من 
ديك قول صني الدين : 
صم حكيه شرحها يقل الي" أثتم هتكم عرض فأنا اش 0 
أنا اش س صوتع. ماهو إلي) مودوااعفوايش ددم رج من جد بدي" 


فترى في هذين الميتين أن القفل الا ول وهو سم كيه - أقصر من القغل 
الثاني وهو شرحبها ينقل إلي” - وهو بدوره أقصر من القفل الثالث وهو 
أنتم هتنكم عرض فأنا ليش علي" - وترى كذلك أن القواني في الأقنال 
الثلائة متساوية وهي في البيت الا"ول ( حكيكه » إل"ه » علي" ) وعي متفقة 
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أيضاً مع قوافي البيت الثاني وي ( على" ٠‏ إليتء بدي" ) , 
وقد سمي هذا الفن باسم ( القوما ) لا نه كان يرتل في شهر رمضان عند 
السحور فيقول المتنني به في نهاية كل بيت : 3 قوما لاسحور »6 يبه رب 
المنزل » فبتي هذا الاسم . 
وكانت معانيه : المدح والدطاء ومقاضاة الانمام » ثم بعد أن شاع وكثر 
نظموا به في الغزل واازهد والعتاب وسائر أغراض ااشمر الأخرى . 
وكل بيت من أبيات القصيدة » في هذا الفن » قائم بذاته ولذا يجوز 
تكرير القوافي في بيتين من القصيدة الواحدة دون أن بكورتف في ذلك 
أي عيب . 
© © © 
وللصني خخس قصائد في هذا الفن » اثنان من الصورة الأولى » ذات 
الأقفال الأررمة المتساوية الوزن . يقول في واحدة : 


لا زال سعدك حديك ديم وح_دك سميد 
ولا برحت هبنا بحكل صوم وعيد 
في الدهر أنت الفر_د وفي صفاتك وحيد 
والحاق شعر متقضح وأنت بيت القصيد 
)هرن <نانو شديد ولطف رانو سديدك 
ومر: بلاقي الشدائد بقلب مثل الخحديد 


وثلائة من هذه القصائد في الصورة الثانية ذات الأقفال الثلائة غير المتساوية » 
منبا هذه القصيدة : 
حكنا مالك دون إخوانك وآلك سليتنا الله بحاو أول سوّايك 
راموا قتالك والأذى منهم أنى لك وما نفع عنا امحرافك وانفتايك 


جمهه ا اصضهعج افعو 


د كهآا.ه 
واثنان من هذه القصائد في المدح ونظمها للسحور في شبر رمضان » وهذا 
هو الغرض الذي اختر ع من أجله هذا الفن _الفوما- والثلائة الباقية ف يالغزل. 
ونلاحظ أن الصني اتبع كل شروط هذا الفن التي وضعبا المتقدمون من 

الشعراء ومخترعي القوما . حتى تكرار القافية الواحدة في بيتين من 
القصيدة » كقوله : 

لا زال قدرك محميد وظلل جودك مديد 

ولا برحت موق كا توق الوليد 

لا زلت في كل عيد محظلى معحد سعيدك 

جمرك طويل وقدرك وافر وظلك مديد 
فقد كرر في هذين البيتين كلة مديد » وليس بيئه) إلا بيت واحد . 


الهضلالزايشس 


منزلة, فى السُمر المابى 


وأنشد من شعري لمم كل حزلة تحلى بها أصاعم والشنفد 
قصائد في أافا طبن مقاأص اد منالصد<ر أ قوى بل من الماءأ لطف. 
اذا رام أهل الممر نظماً لمنها وساءوا بلفظ دونا وتحكلنوا 
ظننت حبالالحرما قد آتوا به وتلك عصا مومى لا تتاقفم 


1- تقليدك: 


سداً الفنان أو الأدب حياته بالتقليد » فليس لديه من اأو أهب ما إستطييع 
أن »كل عمله الفني » ومواهبه لا تزال في دور التسكوين » وفنه محتاج له 
اخراج وصقل وتهذرب . ووسائل الأداء والتعبير لا تزال ساذجة عنده » 
فهو لا إستطييع أن يقوى للوقوف على قدميه » لذلك يضطر إلى البحث حوله 
ليجد ما بستعين به على الوقوف والسير » كالطفل الذي يبدأ تمل الغي متو كثا 
على كل ما لصادفه أمامه » سواء بسواء . فاشاعر يستعين بالمتقدمين مر 
الشعراء » يقرا دواوية,م ومحفظ أشعارثم » وإسدتوعب معا ,م 2 ولطبيعم 
صورثم وتعابيرثم في غخيلته فيكون ثروة من المعاني والصور » ونصيبا رن 
الألفاظ والتعاسر » فيخصب خياله » ويرهف حسه » وشوى تفحكيره » 
وعكنه أن يسير شيئاً فهيئاً في التجويد » وبر'ق سل المجد قليلا قليلة . اذا 
ما أحس أنه وصل إلى مكان يستطيع أن يظهر فيه بين الناس يعظور لاثئق » 
وصار في حال عكنه أن يغفشر فيه عا عنده » يبحث عند ذلك من ششخصيته 
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وذاته » ليعرف مواهيه وخصااصه ومميزاته » اذا دين له ذلك عسك به وم 
شارقة إلى الابيد . 

وهذا ماعس به الصف فعلا » ين شب عن الطرق - على حد تعييره - 
أسبح لجا بالشمر حفظاً وفظم) » فسكان يمحفظ شمر الشعراء ويقرأ دواوينهم 
ويتأثر بهم ب بفنوتهم وأساليبهم ومعانيوم وأخيلةهم ظ ولمكنة » لارب» 
كانت يل إلى الشعراء الذن بهد بينه وبيئه مجاو] تفسما واتصالا عاطفيا » 
فاختار شعراء كان بقرأ لهم أكثرء رن غيرثم أمثال : اأتني وأبي عام وأبي 
فواس وزهير والسموءل وغيرهم . وقد ظبرت آثار هؤلاء الشعراء في شعره » 
فضمن أبيائهم واقتيس معانيهم واستعمل ألفاظهم » وصسار إعتبرهم أسائذته 
كل واحد في فنه ‏ يضرب بوم الأمثال » وحتج بآرانهم عند اللزوم . وكان 
عرى أنهم الصفوة الذتارة من الشعراء في الدب العربي » ويعتقد أن ما وصلوا 
إليه هو فاية الابداع » وقة الفن وذروة الجهد » لذي ككار02 على الا جيال 
للقبلة أن تسير سيرهم وتهذو حذوثم وتسلك سبيلوم » فتقلدثم في كل ماوصلوا 
إليه » ونمحاي كل ما قد"موا إلى الشعر العرني من فنون أي أنه كان يدعو إلى 
الحافظة على مود الشمر كا يقول القدماء ‏ فسكان صف الدين نفسه يمر صكل 
المرص على أن يبقي فذون الشعر العرني على ما هي عليه دون نقص أو زيادة » 
ولا أدلعليذيك من احتواء ديوانه يع هذه الفنون ففيشعره : اخخاسة والديج 
والرئاء والتمازي والغزل والّريات والوصف والطرديات والاءتذار والمتاب 
والشكر والاستعطاف والاخوانيات والطجاء وتقييد الملوم والفنون وغير ذلك . 
وكارك يضطر إلى نظم بمض الاأغراض لكي لا يمخلو ديوانه منبا . وهناك 
الموشح والدوبيت » وهناك الزجل بأنواعه وامواليا والكان وكان والقوما . 

وظل يحافظ على ميزات الشعر العرني وخصائصه » لم يحاول أن يغلت منبا » 
ولم يرد أن يتخلص من بءضها أو يذير فيها . فالقصيدة كم هي يلتم فيها القافية 
الواحدة » ويمتمد على وحدة البيت فيا » ومحافظ على البداية لم الدخول 
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مع حسن الانتقال » ثم الخائمة . فيبدأ هذه القصيدة بالغزل أو بذكر الخرء 
كا كانت يفعل الشعراء المتقدمون ورا بدأها بوصف الطبيعة . .. وينتقل 
بعدها إلى غرضه من مدح, أو شحكر أو حماسة أو غير ذلك 04 ورعا ختمبا 
بالفخر إشعره . وفعل ذلك أيضا في الموشحدات / فلم درك قوانينها وأصوطا 6 
ولم غير تفاعيلها وقوافيها وحتى « الحرجة الزجلية » ل يتركها . وهذا ما صنعه 
كذيك بالففون الشعرنة العامية مراء زحل ومواليا وغره © فقد سار صير» 
أسلافه دون أن بحيد عنهم قيد شدرة . 

ومر* مظاهر تأثر الصني عمؤلاء الشعراء المتقدمين وح<ح.4 ذم واتجابه 
بشعرمم » عنايته بقصائدهم حتى أن شمره امتلا" بشمرثم فضمن الكثير من 
أبيامم ففى قوله : 

أطاعن فرسان الكلام وتارة ( أطاعن خيلا منفوارسها الدهر ) 
يضمن شطراً للمتفي من قوله : 

م انيثا ره | ا : بكذا زوق 

اطاعن خملا من فوارسها لدهر وحومد وما ولي ومعي الصبر 
وهو في قوله : 

فسكن مله قول السوءل تالا شفسك جا وهو منك قليال 

( وندكر إن شنا على الناس قولحم ولا :كرون القول حين نقول ) 
لضمن 5 من حماسة السموءل 6 ولشير دشير إلى ذلك في ته الأول . و عبس 
الكثير من عالي هؤلاء الشعراء وأضرا بهم أو يشير إليبا » فقوله : 

مثل أهل الجحم إن تذهب النا ر حاودآً تندلوا مهلود 

مقتبس من بيت أبي نواس الذي أخذ معناه من القرآن اللكريم وهو : 

كأهل النار إن نضحت جلوهد أعيدت للشقاء لهم جلود2) 
وهو حين يقول : 


١:4 ص‎ ١ ديبوان المتني ج‎ )١( 
(؟) دبوان أني نواأس ص 4لام‎ 
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6 وقضية صمت القضاء ترفما عن فصلا والخحصم فيبا‎ 
: لا شك أنه استعان ,عمنى بيت المتني الذي قاله لسيف الدولة‎ 
»١(»ملاو يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت لمعم‎ 
: ولارب أن بيته هذا‎ 
أهلا" بشبب في سما الجلى هتكت أشعتها حجاب المندس‎ 
: مقتدس من بيت أنن المءئز‎ 
9 انظر إلى <سن هلال بدا بتك من أنواره الحندسا‎ 
وقد شطر إعض قصائد هؤلاء الشعراء كعلقة امي القيس المشبورة » إذ‎ 
شطر منها أناتاً يشكو مها إلى ( الملك المنصور ) أحد نوابه <ين ربط عنده‎ 
: فرسه نأهمله فيات بغير عليق فقال‎ 
) رأى فرسي إصطبل موسى ذقال لي (قفانبك منذ كرىحبيب ومنزل‎ 
) أذق طعم اأشهعير كأني ( بسقطالاوى بينالدخول خومل‎ ّ 3 


تقعقم *رل ترد الشتاء أضالعي ) ا لسحةتها كن وذوت وثعأل ) 


فالصدور في هذه القصيدة ل#صنى والاعهاز لامري' القيس . وهذا » دون 
أدنى ريب » يبين انا تملقه بالشمر القديم أولا” ء» واعئاده عليه ثانيا . فهو 
لسكمين مهاده الاأجاز على التخلص درل القافية وا كال الوزن » وهو توفر 
.هذا نصف مجروده الذي ببذله في القصيدة أو أ كثر من ذلك » كا أنه شطر 
مقصورة ) ان دردك ( المشبورة لطر قة جد بده لعتبر من ممتسكر انه ٠.‏ 

السموءل اللامية » ومس أبيات قطري ن الفحاءة العينية في الجاسة ومس 
نونية ان زيدون وأبيات ابن زيلاق الئونية في الغزل » وحمس رباعية الشيسخ 

"١5 ديوان المتني ج ؟ ص‎ )١( 


(؟) دروان ابن امن ص ١71١‏ 
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مدرك الشيباني التى يتغزل فيها بصي نصراني . ولا مخنى ما يكسبه في هذاالعمل 
امن أدريب على صوغ الشعر واختيار القواني » وإ كال الاأوزان والبحور» 
ومحسين الصور » إلى غير ذلك مما يستفيد منه حين مخمس أمثال هذه القعبائد . 

ولسكن » هناك ما هو أثم من هذا وذاك » فهناك فن المعارضة » والشاعر 
ين انرايد لظم قصيدة في موضو عما » مختار قصيدة من القصائد المشبورة » 
تناسب غرضه وتلالم مطليه 5 ورنظم على وزنها وقافيتها وفي موضوعما . . . 
ويقتبس منها ال-كثير من المعاني والاأخيله والصور » ويتضمن الكثير منها 
من القوافي والا لفاظ . ولا ين ما في هذا الممل من التقليد والحاكاة 
والاستعءانة بكل ما في القصيدة مر مميبزات ومحاسن » وجودة وقوة ©» 
والتخلص مما قد يكون فيها من مظاهر الضعف أو عدم الاتقان . 

ومما مارض الصفي ثلاث قصائد مشوورة » الا" ولى لامتفي » وااثانية لأني 
تمام » والثالثة لان المعتز . 


2*8 * 


أما قصيدة المتني فهي بائيته التي مدح ما ( علي بن منصور الحاجب ) 
الى مطلعبا : 

أني الشموس الجاتحات غواربا اللابسات من الحرر جسلاببا7) 
ين جاء الصنى إلى مصر » ودخل بلاط الملك الناصر( حمد بن قلاوون ) وأراد 
مدحه 1ا لقيه من الحفاوة والتكريم تذكر المتني وشعره في مصر فرت 
مخاطره هذه القصيدة » وتأملبا حيداً - بعد أن استعرض معانيها في مميلته ‏ 
فرآها خير ما حك اله » وأحسن ما لعبر عن إحساسه » فمارضها بقعبيدة 
مطلمءبها : 

أسبان من فوق النبود ذوائميا لجملن حيات القلوب ذوائيا 





١١؟ ص‎ ١ ديوان المتني ج‎ )١( 
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والصفي يبدأ قصيدته هذه بالغزل » كا فعل المتني » ويستمر في غزله 
هذا إلى ما يقرب من ريم القصيدة : 

وجاون من صبح الوجوه أشعة ظادرت فود الليل منها شائيا 

بيض دطهن النني حكواعيا ولواستبان الرشد تال كوا كبا 

سفين رأي' الملنوية عندما أسبلن من ظل الشعور غياهبا 

وسفرن لي فرأن شخصا اضرا شدهت لصير ته وقلا غائيا 

أشرفن في حلل كأن وميضها شفق تدرعه الشءوس جلاببا 
والمعاني مستمدة من منبع واحد » والصور متشاءبة عند الشاءررن » فوصف 
الفتيات وجبالهن » وشعرهن » وملابسبن . . « تأجاد سني البن) كثدأً. 
إذ جعل هذه الملابس شفةا . وهو لون بم ي بالعيون والقاوب . أما المتني 

دزد على أن قال إن هذه الملابس من الحرر »2 . وقد وصف الشاعران 
دلال المحبوب ولكن المتني ١‏ كتنى في ذلك بقوله : « المبديات من الدلال. 
غرائميا » أما المي فأنه صاغ ذلك المعنى في بيتين ”" : 

حاو التعتب والدلال بروعه عني ولست أراه إلا ماتيا 

عانبته فتضرجت وجناته وازور ألحاظاً وقطب حاجبا 
م ينتقل إلى الديح انتقالا ججيلا إذ يقول : 

ذو مظبر تمدو القلوب لحسنهء نهبا وإن مح العيون مواهيا 

لا بدع إن وهب النواظر حظوة مرى نوره ودطه قلي ناهبا 

فواهبالسلطان قد كس تالورى أمما وتدعوه القساور سالبا 
ولا شك أن هذا الانتقال الذي لا يفاجىء السامع ولا إستفزه من «ستازمات 
الشعر الجيد » شمر الفحول . وقد انتقل المتني ‏ من قبل إلى المدح تتمهيد 


جيل أيضأ . 





)01( الأدب المربي وتاريمخه ج " ص ؟”51؟ 
(0) تقس امرجم ج * ص 5١8١‏ 
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وبدحل الصني في المديح 6 3 دخل التي 4 فيةول يي الغاصر : 


التساصر الملك الذي خضءت له 
ملك رى لعب المكارم راحة 


صيك المسلوك مشارقا ومغاربا 
ولعسد راحات القراع متاعما 


م هوهو . 
8 


وهكذا إستمر في أسباغ أ كرم الصمفات و أعظم الفضائل عليه . . م يذتقل إلىه 


وصفه بالشداعه وفصل ذلك تفصيلة” : 


كالايث محمي غابه بزمسيره 
كالسيف مدي للتواظر منظراً 


طوراً وينشب في القخيص اليا 


طلقا وعضى في الطياج مضاريا 


وخر ج من هذا الوصف إلى النماسة ويطيل فيها إذ تبلغ ستة عشر بِتا : 


أبسق ( قلاوون ) الفخار اولده 
قوم إذا سكموا الصوافن صيروا 


عشقوا الحروب تيمناً باتى العدا 


إرما وعازوا بالثتاء محكاس.ا 
للمحد أخطار ألا مور ما كيا 
فكأتمم حسبوا العداة حبائبا 


ولستدر في مث-لل هذا حى طقل إلى وصف القتال والجلاد في المعارك التي 


مقودها الناصر فقي صديل الاسلام فمفرق جوع المارقين : 


صرامت ثم_ل المارقين إصارم 


تطاً الصدور من الصدور كأعا 


لمدابة مسلوياً قيرجيع سااما 


ويسير في ذلك الوصف الرائم حتى يفتقل إلى وصف كرم الك الناصر : 


إن حرس الناس النضار بحاجب 
/ علا و اا فيك البيوت غرائيا 
م مختتم القصيدة بالثناء عليه 6لا : 
فطفقت أملا من ثناك ونشره 
أثني فتثنيني صفاتك +ظرآ 
لو أن أعضانا جميعا الى 


كان السماح اعين مالك حاجيا 
إلا وقد ملا وا البيوت رفائيا 


عقداً وأملا من نداك حقائيا 
ع وم أعيت صفاتك خاطبا 
تثني عليك لما قضين الواجبا 


ونلاحظ هنا حسن التنسيق في قصيدة صني الدين » فبو لا يفتقل من غرض 


د غ#ك7اك 

إلى غرض حتى يشسع غرضه فلا يمود اليه من جديد » وينتقل بين أغراضه 
بتدرج ججيل وتسلسل بديع » فن الغزل إلى المدح بالشجاعة إلى الجاسة إلى 
وصف القتال وهكذا حتى يختتم القصيدة . وأما المتني فنراه بمدح دون نظام 
ولا تنسيق » فيمدح بالشحاعة : 

ملك سنارف قئاته ونانهة. ,تباريارت دما وعرفاً سا كيا 

يستصغر الحطر الكبير لوفده ويظن دجلة ليس تكنى شاربا 
5 ينتقل إلى وصف ممدوحه بال-كرم : 1 

كر ًَ فلو حدثته عن نفسه بعظيم ما صئعمت لظنك كاذيا 
م يعود لاشجاعة من جديد : 

سل عن شجاعته وزره مضالما وحذار ثم حذار مه ارب 
ولمد ذلك يرجع إلى السكرم من جديد » وهكذا نرى عنده عدة انتقالات . 
ومختم قصيدته بالثناء اثلا : 

خذ من *ناي عليك ما أسطيعه لا تازسئي في الثناء الواجبا 

فلقد دهشت لا فملت ودونه ما دهش املك الحفيظ الكاتبا 
وإلى كل ذيك مجد أن المني أطول نفس مر المتفي فقصيدة المني بلغت 
( واحداً وستين بأ ) في حين أن قصيدة التني بلغت ( أربعين بيتا ) ذفقط . 
وقد قلِد الصنى المتذي في البداية والماتمة » هالغا#تان غزل واطاتمتان ثناء » 
والعنى في الحامتين ,كاد يكون واحداً . 

واتبع صفي الدين أبا الطيب حتى في «واضع التصريع في قصيدته » فبو 
عند التفي في الطلع وفي أوائل القصيدة في ذوله : 

حاولن تفدتى وخفرء_ مراقبا ذوضعن ابدبهن فوق ترائمبا 
وكذلك في أواخرها في قوله : 

لييك غيظ الهاسدين الرائيا إنا لشخير مر بديك عائيا 
فكان التصرييع عند الصفي في المطلع أيضاً وفي أوائل القصيدة في قوله : 


ل هظخكما ا بت 
بيض داهن الغيٌ حكواعبا ولواستبان الرشد قال كوا كبا 
وفي أواخرها في بيته : 
لم علاأوا فيك البيوت غرائيا إلا وقد ملاوا البيوت رغائا 
ووجدنا المتني سدأ عدة أنيات متتالية من قصبيدته بالتشبيه بالكاف : 
كالبدر من حيث التفت رأبته هدي إلى عينيك نوراً ثاقبا 
كالبحر ذف للقرب جواهرً جوداً ويبعث البعيد سحائيا 
كالشمس .. 
فلم يفت الصني ذيك فقال : 
كالغيث سعث من عطاء وابلا سيط ويرسل من سطاه حاصيا 
كالليث محمي غابه بزتميره طوراً وينشب في القنيص غخالبا 
كالسيف .. 
ولا ينى أ الصني استفاد كر : من معان لمنني وألفاظه وقوافيه في 
قصيدته هذه . وإنكان الاستاذ تود مصطف يرى « أن معاني الحلي أ كثر 


ما أن أسلوبه رصين ٠.‏ . وأسلوبه واشارته دقيقة غير ممنة في الغرابة . 004 


© 2# 8# 

أما قصيدة أبي معام فهي الرائية التي رلى بها ( حمد بن ميد الطوسي ) 
الي مطلعها : 
كذا فليجل" الحطب وليفدح الأمك فليس لمين ل يفض ماؤها عذر 0© 
وني من أجل مالي الطاتي وأصدقبا عاطفة ٠.‏ ومن المرالي المشبورة في الأدب 
العربي . وحين توفى ( الملك الناصر ) وجد الصني أن هذه القصصيدة تستطيع 
أن تعبر عن حزنه وألمه فمارضها بقصيدته التي مطلعها : 

وفى لي فيك الدمع إذ خاتي الصبر وأتهد فيك النظم إذ خذل التق 
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وبمضي الصني في تصوير الفاجعة وما خم على الناس إزاءها من حزن » ولصور. 
كيف سادثم الأمى بل لقد أظامت كل الأقطار الاسلامية : 

آن أظامت أرض الغام لزنه فل مل منذاك الصعيد ولا مصر 
وينتقل الصنى بعد هذا إلى ذ كر صفات الفقيد الفاضلة وخلقه الكريم » فيصفه 
بالشداعة في شعر حماسي جميل : 
و يمن عنه الجأش والجيش واللهىي وفرط الذهى والح-كم دهي والأس 
ولا الخميل جري بين آذانها القنا الحرب المدى والدثم م رن دمبم جر 
لدى معرك خاضت به الخيل في الوغى من الدم فما خاضت البيض والسمر 
ويطيل في هذا وفي وصف الفقيد كل بر ولق حتى يفتهي إلى وصف كرمه : 

كأن أدم الأرض قد من اسه فا وجدت إلا وذيباله ذكر 

وما كان يدري هن تيمم جوده ونكب ل البحر أنه) البحر 
ويعضي في التغني بهذا السكرم عماتي طريفة وصور رائّعة م لا ينسى أن يذكر 
أن القدر عم وأن الموت لايد منه : 

وكيف يرد الطب" أمراً مقدراً ‏ إذا كان ذاك الأم ممن له الأمى 
ولفقيد معت » » لا خلف من ذكر طيب وأخلاف كأنبم الأتمم الزهر : 

وإن لنا من بعده من سليله مليكا به عن فقده محسن الصبر 

قانغاب ذا كك اليدر عن أفق ماكه فقد أشرةقت من غيله' أعم زهر 
ومختتم القصيدة بالمكاء عليه والترجم له : 

سأ بكيك بالأشعار حتى إذا وت سلوك عقود اانظم أمهدي النثر 

عليك سلام الله ماذكر اسمم وذلك بين الناس آخره الحشر 
وإذا رجمنا إلى أني عام وجدناه يفتقل » بعد تصوير الحزن وكبر الفاجعة. 
إلى ذكر محامد الفقيد فيصفه باللكرم في أبيات قلائل : 

وما كان إلا مال من قل ماله وذخراً لمن أمسى وليس له ذخر 


ل ا 5 
م لميفه بالشداعة في شعر حخامي راع » ولا جرم فرئيه مات شبيداً فيد. 
معركة للدفاع عن الاسلام : 
فتى' مات بين الطعن والضرب ميتة تقوم مقام النصر إن 5ه النصر 
وما مات حتى مات مضرب سيله من الضرب واعتلت عليه القنا السمر 
وينتقل بمد ذلك إلى ذ كر غدر الأيام ومساءات الدهر : 
لبن ألخض الدهر الحؤون لفقده لعهدي به ممن محب له الدهر 
أن غدرت في الروع أيامه به ها زالت الأيام شيمتها الغدر 
ومختم قصيد نه بالتسام عليه : 
عليك سلام الله وقفا فانني رأيت الكري الحر ليس له نمر 
والقصيدتان من نفس الدرجة في الجودة » في حزالة الشعر ودقة التمبير وصدق. 
العاطفة » فسكل مها يري انساناً تصله به عاطفة الحب » وكل منه) مس محو 
فقدده إحساساً صادةًا بالفقد فيجز ع لذلك » ويمحزن ويتألم ولا بهد ما يعبر به 
إلا شعره فيرئيه أعظم رناء : 
وبظبر لنا أن نفس الصني أطول من نفس أب تمام » فني حي ن كانت قصيدة 
الصنى ( خمسة وحمسين بيتا ) كانت قصيدة ألي مام ( واحداً وثلائين بين ) . 
ولسكن مما لا شك فيه أن الصني تأثر بعرئية أبيتمام وأفاد منها وإلا لا عارضها 
وقد ظهر تأثره يعظاهر عديدة » فالمماني التي يطرقانها واحدة » وفي القصيدتين 
ماسة كثيرة » ووصف الاثنان الدهر ومصائيه والدئيا وأقدارها » واختتم 
الشاعران قصيدتيه) بالسلام على الفقيد . وكرر أبو معام كلة « فتى » في بداية. 
خجسة ابيات : 
فتى كلا فاضت عيورت قبيلة دما ضحكت عنه الأحاديث والذكر 
فتى دهره شطرات فيا بوبه فني بأسه شطر وفي جوده شطر 


فلم يفت ذلاك صني الدين وكورها فى أول سيعة أبيات : 


د-فكاه 


فتى كان مثل الدهر نطشا وبسمطة برجي ومخغى عنده النفع والضر 
فى طيق الاأرض الرسيطة حوده ففي كل قطر درك نداء ما قطر 


٠ 
- 


كنا كان بعارضه وجري على عطه في المماني وفي الصياغة وطريقة التعبير 
ولارب في أن الفضل لأبي تمام » فهو السابق لا من حيث الإمرى: لغسب 
ولسكن من حيث الابداع الففي أيضا . 
*# 1# نور 
وأما قصيدة ابن المءئز فهي القصيدة التى موجو بها ل البيت ومطلعرا : 
ألا من لعين وتسعكابها ثشى الاأذى وبعكاها سا ”© 
وليست معارضة الصنى ها مءارضة الاياب وإما معارضة رد ومناقضة » فقد 
طلب نقيب الأشراف بالعراق » ( تاج الدين الآوي ) » من صني الدين أن 
يرد على ان الممئر ويفند مامه فقال الصق اركمالا في مجلسه: - 
ألا قل لشر عبيد الاله وطاغي قريش وححذاءا 
وباغي العياد وباغي الءناد وهاجي الحكرام ومختاءما 
أأنت ماخر آل انبي ومحجحدها أفضل أحساءا 
وقصيدة ابن المعتز ضعيفة ولظم بعض أفكاراً يناقض يعضها إمضا . وعدتها 
أريعور”ف بيت أ كثر من ءشرين «نها في مماني طاعة » يدور فيبا حول 
الموضوع ولا يدخل صميمه . ولا حمس بذلك إلا بعد أرف يقطم ميف 
الشوط فيقول : 


تلصحت بي رحمي أو وعوا تصبحة بور أنساها 
وقدركيوا بغيهم وارئقوا بزلاء تردي بركابها 


فيظبر نفسه عظهر النصيح الذي يريد الخير لأقاربه » وا-كنه سرعان ما يدل 
لغطرسته ويزهو عظاهر خداعه فيقول : 


)0( دبون ابن الممسرز ص هو؟" هه 


كذ" ب 

دعواالا'سد تفرس ثم اشبموا بما تدع الا'سد في ظابيا 

قتلنا أمية في دارها ومحر أحق بأسلاببا 
ثم يناقض' بن المعئز نفمه في معتقده فيقول : إنهم ورثوا ثياب الني ولا يجوز 
أن يرئها العلويون » في حين أن مذهيه لا يسمح بوراثة الا نبياء . ويعترف 
بأن لاعلويين رحما لكنه يقول إن العياسيين أحق بهذا الرحم لأنهم أبتساء 
م ابي 

ونحن ورثنا “ياب الني فم تمهذيوت بأهدابها” 

ل رحم بابي “نه ولكن بتو أولى بها 
ويدل على العلويين أ أيهم : نيت في ( يوم حئين ) حين تغرق عن الني الناس 
وظل يدافم عنه » ونسي أن عل كارف معه في مومّفه ذاك ٠‏ ومختتم 
قصيدته «قوله : 

وأقسم أن تمادءوت بأنا لها خسبير أرياما 
وقد بدأ الصني قصيدته برجاء ابن المعتز » لكنه جاء مع غائه هذا يما يبين 
له أن له أن العلويين خير منه » قن خبر المباهلة إلى نص القرآان بأن الله طهر 
آل بيت الرسول : 

بع اهل المصط أم بهم فرد العداة بأوصابها 

أعن؟ فى الرجر أم عنوم لطبر النفوس والسابها 
ويسير الصني في حححه القوية واحدة تلو الاأخرى » دون غموض وابهام » 
ويرد على آزراء ابن المدئز واحداً واحداً فيقول 

وقات : ورثنا تياب الني ف هذ بون بأهدابها ؟ 

وعندك لا يورث الا نبيياء فحكيف حظيتم بأثوابها” 

فسكذرت نفسك في الحالتين لم تعلم الشبد من صابما 
فألصني ادل جدلا” منطقيا » يأخذ المسألة ويقليها على شتى الوجوه » يقدم 
ها المقدمات ويسقنتج النتائج » ويعطي بعد ذلك الحسيم . يريه أنه كذب 


71,7٠6 -‏ 
نفسه في الحالتين إذ بداعي بوراثة أثواب الني في حين أن ممتقده لا يسمح 
بوراثة الا نيباء » وهذا تناقض في مسألة واحدة . ويذكره بأرت جده 
“( ابن عباس ) لا يرضى بهذا فقد كان مم الامام علي ( ع ) في خلافه مع 
معاوية » وقد حاول الامام أن يجمله أحد اله_كين » لكن أعداءه ل يرضوا 
بذيك ل نوم عرفون تقديره لابن عمه وأعانه بأُحقيته في الحلافة 7 وثقته 

أنه على حق في كل أحماله . 
أحجدك يرضى عا قلته وما كان وم عر نا به-أ 
وكان ( بصفين ) من حزبهم لحرب الطف_اة وأحزابهبا 
وقد تر الموت عن ساقه وكشرت الحرب عن ثابها 
فأقبل يدعو إلى حيدر بارظبه-ا وبارهابها 
وآثر أن ترئضيه الاأنام مرى الحكين لا سيابها 
ليعطي الطلافة أهلا لها فلم يرتضوه لايجابها 
"وكان أبن عباس يصبي طول حيأ:ه مع الئاس شأنه كشأن أي واحد منوم 5 
حين أن علياً كان إمام الناس يصلي في صدر الحراب » فصلى ابن عباس خلفه : 
وصلى مع الناس طول الحياة وحيدر في صدر محرابيا 
فبلا تقمصها جدكم إذا كان إذ ذاك أحرى با 
ولعيد اليه قصة الشورى اأتي نظمها ( عمر بن الحطاب ) ( رض ) لاختيار خليفة 
المسامين فكان علي من الستة الذذين اختارهم في حين لم يكن ابن عباس منهم : 
وإذ جمل الاأعى شورى لمم فب لكان مر بعض أربابها 
أخانسهم كانت أم سادساً وقد جلبت بين خطابها 
وبرد على ادطء ابن المعتز أنبي أحق ببا لأنهم أبناء حمه 
وقولك نم نو بألكته واسكن نو 1 أولى با 
نو البنت أيضاً بنو مه وذلك أدنى لأنساببا 
. فيذكره أن ني البذت هؤلاء ثم أيضا بنو م الرسول . وبذلك يكون نسبهم 


لد ألا" - 

“إلي الرسول أقرب لأنهم يرتيطون به عن طريق البفت وطريق العم . 

وبمدكل هذا مخررج بفتيجة هي أن الحلافة ليست من شأنه وقد تقمصبا 
.ساعة واحدة ثم طردوه منها شر طردة فليترك الكلام فيبا : 

فدع في الحلافة فصل الحلاف فليست ذولاا ارحكابها 

وما ساورتك سوى ساعة فا كنت أهلا لأسيابا 

وكيف مخصوك يونا بها ولم تأدب باداببا 
.ويرد عليه حين يقول أنهم قتلوا أسود أمية بأن الذي صنع ذلك (أبومسل 
الحراساني ) الذي كان موالا للعلويين . فيقول له : 

وقلت : بأنكم « القاتاون ... أسود أمية في فابها » 

حذبت وأسرفت فنا ادعيت ولم تله نفسك عر: ابها 

فحكم حاواتها مراة لم فردت على نحكص أعقاببا 

ولولا سيوف ( أني مسلم ) لعزت على جيد طلابها 

وذلك عبد لهم لا لحكم رعى فيحكم قرب أنساببا 

لخازيتموه بشر الجزاء لطغوى النفوس وإع_ابها 
.ويقارن الصن بمدكل هذا بين خلق الء.لويين العاملين الءابدين الرا كمين 
الساجدين وبين خلق العباسيين اللاهين المابثين : 

م اازاهدورتف ثم العابدون ثم الساجدور د]ف عحرابها 

ثم الصاعون ثم القاعورن لثم المالمورتب دابيا 

ثم قطب ملة دير الاله ودور الرحى حول أقطابها 
ومختام قصيدته بتقديم النصح إلى ابن الممئز بترك هذه الأمور » والاهتيام بما 
هو فيه من الابو بالغانيات والسكر » وقول الشعر في تعاطي ار ووصف 
٠‏ مجلسها ومدح ترك السادة والصلاة : 

عليك لبوك بالفانيات وغل الىهالي لأصحاببها 

ووصف المذار وذات الخخار ولعت الءقار باألقابها 


كر 5 
وشعرك في مدح ترك المملاة وسعي السقاة بأصكوابا 
فذلك شأنك لا شأنهم وحري الممساد بأحساببا 

نلاحظ من كل هذا أن قصيدة الصنى » وإ نكانت أبياتها بقدر أبيات قصيدة 

يحم حوله . 

وبالاضافة إلى هذا فبناك قصائد أخرى طارضها الصنى لسكنها تأني بعد 
هذه القصائد في الأحمية 

الذي دقول فده : 
وقائا لشح 


.. فقد عارض ( وصط واد ) لاشاعر (المنازي ) 


4 ارزمضاء واد سقاه مضاعن الغيث العميم 


فقال الصني في وصف واد خصيب : 


به الأطيار قد قالت وقالت 
تسلسل في اله مياه” 
يوج لاقاوب لطا امتزاج 


و فق قسة أر و اح النسم 
كلايا شافيا داء اللكلم 
قد أدعبا هل 


د الااديم 
كأن عمونها مدي السكر 2 


في مدائح المنصور ) على 
وزن وقافية قصيدة ( الشريف الرضي ) المشهورة التي يقول فيها : 
ليبنك اليوم أن القاب صرعاك 
وقد بدا الصى قصيدته هذه بالغزل » وقد زادت أبيات الغزل على خ+سة عشر 
بيت شَول فيا : 
كني الة تال وف كي قيد أسراك ححنفاك ما فعات بالناس عيناك 
كات لهاظك ما قد فشكت بنا 


مهد القصيدة السكافية من قصائد ( درر النحور 


ا ظبية البان ترعى في خمائله 


دن ترى في دم المشاق أذتاك ؟ 
وتمهد أن الصنى قد أفاد من قصيدة ( الشريف الرضي ) افظ وممنى . 


ونظم على غرارها ذفن وشا أت | عر , الذن تقدءوا عا علءه . 


- أبداعه : 


لقد اختلف النقاد والكتاب في معنى الابداع » فنهم من رأى أنه هو 
أن يخلق الشاعر أو الفنان شيثًاً من المدم » فيفتج أثراً لم يكن له وجود من 
قبل » فهذه الكلمة مرادفة لكامة الحلق . «الشامر حين مس إحساساً ما » 
ويعبر عنهذا بقصيدة ببرزها إلىالوجود [إءا يبدع خلقا سوبا في الم الأدب» 
لم يكن موجوداً قبل لحظات . وءن قائل إنه ايعاد الفنان أو اختراعه شيئاً 
جديداً له ميزات جد.دة وخصانْص جديدة وكل شيء فيه جديد ©» لم يكن 
يعرفه أحد قبل أن يوجده » كأن تع شاعر فنا من الفنون الشعرية لم 
يكن معروفا من قبل » كلذي اخترع فن الوشح » أو فن الزجل . فهذا 
الفن جديد لم يكن قبل مخترعه معروةاً في الشعر الءربي . ومنهم م قل : 
الابداع يعمنى الاجادة والاتقات . . . #الشاعر يبدع في قصيدة لصف فيبا 
الطبيعة عندما كون وصفه دقيقاً صادقاً يعبر ها أحصس به من مجالي الطميعة 
وفتفتها وإصور لنا النظر وكأنه أمامنا بألوانه و.بائه وروئقه وججاله وأنواره 
وظلاله » فنمجب به وكأننا تنظر إليه . وهناك فريق من الفئانين برى أن 
الابداع ليس ممناها الحلق من العدم وإءا قد يكون الأثرالأدبي موجوداً من 
قبل لكن البدع ينفث فيه الحياة فيجمله متحر كا حي . وسواء أكارف 
معتى الابداع هذا أو ذاك فقد هيت الظروف لصف الددن أن يبدع في الشءر 
فبخلد شعره رتم السنين » وسيظل خالداً أبد الآ بدن . 

فقد أبدع الصني بالرغم من أن عصره لم يكن عصر إبداع » بل لم يكن 
عصر شعر وأدب » فهو عصر امحطت في ه كل مظاهرالحياة وتأخرت وتدهورت 
الحضارة الاسلامية وفسدت » ومات الشمر وأصبح جسداً غير روح » ولم 
يمد له ذلك اللجد القدم وتلك السطوة » ول يبق فيه ذلك ابخجال وتلك المهجة » 
ولم يكن هناك أحد ممن يشجمه وبرءاه » ومحمي أإطاله من فائلات الزمن » 


575" - 
خترك الشعراء الشعر » وأممل الأدباء الأدب وانشغلوا في خضم المياة باحثين 
عن اارزق ٠‏ فكيف يمكن أن بوحد من الشعراء من وض بالشعر »© ومن 
مجود بله من سدع ومختررع 7 

ومع هذا فقّد وحد الى فأبدع وخلِد » وحد إد ساعدته ظروف عدددة 
على أت يقف للتيار الجارف ويثبت للعاصفة الطوجاء » فظل محانظاً على لهاء 
الشمر واه ودونة. ورقته وحزالته وفصاءته ولعل م ن هذه الأسباب : 

ذلك التراث الأدبي المظم الذي ورنه عن أجداده الطائيين من شعرأء 
وأدباء أمثال : ( حاتم الطاتي ) و( أبي عام ) و ( البحتري ) و( السنبسي ) 
وعدم فكونت عدذده موهبة كامنة في النفس وطبيعة شعربة سهلة مواتية . 
”تلك النوضة الأدبية الت ىكانت منودهرة في الخلة يوم ولد فيها الصني 
فشب في ظل دنما معطرة بشذا الأدب فواحة إعرف العم ٠‏ ستطاع أ 1 35 
الإمشسع رغدته الأدبية وروي غاءلله » قصقات مو همده ومبدب طمعة . 

ىو وقد توفر .له مالم توذر لغيره “>ن الشعراء من الم ى الوذير والمسب 
الطريف والذءب التلمد م ه ذسكان ترفل في خوحة 0 ر: العدش وعر وأعيم 
لا اشغله شاغل ف نهاره أو لله هن مشاغل الحاة 5 هم إلشدره وقنه 
ومال بكليته إلى موهبته وإشباع رغبته . 

ه - وتلك الثقافة الواسعة الي تثقف بها » نظرياً من الكتب ال-كثيرة 
الى قرأها 6 وحملياً من رحلاته وسفراتة وتنقلاته دين تلفت الملاد وحوس»ه 
خلال مختلف المجتمعات والطبقات والشعوب . وطذا كان الصني الشعلة التي 

ت الأدب إلى الأجيال التي جاءت بعده . وكان القيس الذي ظل يتلا لأ في 
ذلك الظلام الدامس حتى أضاء الدئيا في العصور التأخرة فبو » وشعر اء قلائل » 
حافظوا على روح الشعر العربي » واستطاعوا أن مخلصوه هر ؟* الفناء اللحقق 
والوت الأكيد . كل هذا ساعد المني على الابداع في الشعر ببكل نواحي 
الابداع . 


5376 ب 


فقد أبدع لنا قصائد نمتبر مت رواثع الشعر وفرائد القعسيد . فبذه 
قصيدته في الجاسة : 


سبي الرماح العوالي عر:. معالينا 
وسائبي المرب والأتراك ما فمات 
لا سعينا فارقّت عزامنا 
يايوم وقمة زوراء العراق وقد 
إضمر ما ريطن اها مسومف_ة 


واستشهدي البر ض هل خاب الرحا فينا ؟ 
في أرض قير ( عبيد الله ) أبديًا 

ا تروم ولا خابت مساعيئا 
دنا الأادي ما كانوا يدنونا 
إلا لنغزو ما مر بات يغزونا 


هذه القصيدة ملاى بكل معنى جليل » وفسكرراقر » وخيال خصب » وأساوما 
حزل قوي متدفق فياض . 

محرض ما ( المقك الصاللح ) على التخلص من المغول فعي 
إنذار <ربي » لا 2 فيوذلك » يستنوض امم ويحرض علىالوثوب ويدفع الأمة 
كلها دفما إلى قتال قوم اغتصبوها حقبا وساموها الحسف ولكن هذا كله 
مشرب بالحسكة فالعاطفة عنده تْزاوج مع العقل » والحس لديه ,ازج مم 
الفكر » فتأني سيد ناضحة عقلاً وقلياً .. كرا وعاطفة . يقول فيبا : 

لاعتطي المجد منلم يركب المطرا ولا ينال العلى من قدام الحذرا 


قَفى ولم بقض من إدرا كبا وطرا 


وأما قصيك 4 الى 


وهر * أراد الملا عو لاتب 


لابد شبد مرن محل عتلعه 
لا تبلغ السؤل إلا لمد مو لة 


با أسا املك البالي لدولته 
كانت عداك لما دست فقد صدعت 


أوقم إذا غدروا سوط المذاب 6 


ل بجني النفع من لم يحمل الضررا 
ولا تتم النى إلا لمرن صبرا 

ا الورد حتى لعرف الصدرا 
ذكر أطوى ذكر أهل الأرضوانتشرا 
حصاة جدك ذاك المدست فانكسرا 
بِظل مخشاك صرف الدهر إن غدرأ 


ل كلاا الى 

وارعب قلوب العدى تنصر مخذهم إن الني' بفضل الرعب قد نصرا 

ولا نكدر ,م نفس مطبرة هالبحر من يومه لا زمرف الكدرا 

ظنوا تأنيك عر:_ جز وماعلموا أرب التأني فيهم إعقب الظفرا 
وهذه مداه للرسول حاء فرها لصفحة نفار ناصعة :دل دلالة واضحة على 
إعانه المميق » وإجلاله الحااص لارسول » وحبه لآل بيته الكرام . وهو 
في كل هذه القصائد وغيرها كثيراً ماسدع في التعبير عن شعوره أصد ق تعبير » 
فروجد شيثاً من العدم » وميد في اباد هذا الأغر ويتقن صلءته » ورسعثه 
5 يبلغ أمعى مكانة بين الأغار الا دبية الاأخرى . 

أما ما أبدعه من الفنون ولم يكن موجوداً » بالرغم من حبه المحافظة على 

الفنون القديمة في الشعر العربي » فقد اخترع ما أضافه إلى سجل المترعين من 
الشعراء والاأدباء . ولما كان مولماً بالصناعة أعا ولوع ء لانتشارها في عصره 
والتزام الشعراء إياها في شعرثم ونثرثم أبدع في اختراع الجناس المجنح . «الجناس 
التام في البلاغة ية-كون مر مهانس كلتين في الافظ واختلانه) في المنى » 
ولكن الصنى اختر ع جناسا تتلاحق فيه ثلاث ألفاظ متشاببة ذات ممارف 
مختلفة . وقد نظم قصيدة مرصعة بهذا الجناس : 

سل سلسل الريق لم لم يرو حرظا بل بلبل القلب لما زاده ألما 

قدقد مد حبيي حبل ٠صطبري‏ أن أن" إن' أجتني جرماً فلا جرما 

مذ مل مل قلي في تمتبه لوكف ككفكف دمما منه سالدما 


واختر ع الصفي كذلك فنا في الوشح سما ( الوشح العدمن ) » وهو أن ينظم 
موشحة يضمنها قصيدة لا 'حد الشعراء التقدمين » كأ ضمن غزلية أني واس 
البائية في موشحته : 


و<قالطوى ما حلت يوماعنالهوى ولكن" همي في الحدبة قد هوى 


لاا ب 
وما كنت أرجووصل منقتلي نوى2 وأَضْنى فؤادي بالقطيعة والنوى 
ليس في الموى عمجب إن أصابي النص.ب” 
عامل الهوى أعب" نمتخفه الطرب » 

ومن أطرف مبتكرات الصني في هذا الباب ما سماه : ( تضمين البيت ) 
.وهو نضمينه لمقصورة ابن دريد المشبورة ‏ هو أبو بكر تمد بن الحسن بن 
دريد الاأزدي ‏ التى شول في مطلمها : 

ظبية أشبه شيء لها ترعى المزانى بين أشجار النقا 

أما ترى رأمي حاى ونه طرة صبح حت أذيال الدجى 

فق 

فقد نظم الصني قصيدة يشكر مها إنمام ولدي ( الملك المنصور لمم الدين فازي 
ابن ارئق ) وها : ( ناصر الدرين مد ) و ( عماد الدرين علي ) إذ قدما له جواداً 
أصيلا » عل نصف أبيات هذه القصيدة مرن مقصصورة أن دريد هذه . 
وبارغم من أن قصيدة الصني مقعمورة أيضا إلا أنه لم ينظمها على نفس وزن 
قصبيدة ابن دريد التي نظمبا في تام الرجز أي « مستفعان ممتفعلن مستفمان »> 
فقد تظم الصني قصيدته في زوه الرجز 2 مستتفعلن مستفعان © ومع هذا وان 
الصني استطاع أن يمختار أبيان) لابن دريد تتوفر فيها القافية التي يحتاجها بمد 
حذف مايزيد عن الوزن الذي تتطلبه قصيدته كان يأخذ ثلى بيت ابن دريد 
لم يأني ببيته هواء لم يردفه بثلثي بيت آخر لابن دريد » ثم يجيه يبيت له 
وهعكذا . . . <تى كانت القمبيدة ثلاثة وثلائين بيتا ( 5 ) سرمة عشر منها 
لان دريد ء وستة عشر للصنى » وي على الحو التالي : 


برق الشيب قد أضا بعارض مقل الأضا 
يشبله اشتاطاله ١‏ بالنار في جزل الغضا»”") 


) شرح مقصورة أبن دريد ص‎ )١( 
(؟) كل ما بين هذه الاقواس 8 »© من شعر ابن دريد‎ 
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د وانحذ التسبيد عبني مألفا لما جفا» 
وكنت ذا بأس فذ اندتي صرف القضا 
«رضيت قسرأ وعلى القسر رضى” من كارف ذا »6 
في أسوة ( بين الل بير ) إذ أبى حمل الأذى 
«و(ان الأشج ) القيل ساق نفسه إلى الردى » 
وهعكذا جد أبو احير لادراك المنى 
«وقد سما قلي (يزيد) طالبا شأو العلى » 
ود رمى ( جمرو ) إسهم كيده قلب العدى. 


وقد اختتم القصيدة ببيتين من شعر أن دردد : 
دافت أغش صاحبت دهري 37 عا انطوى » 
« وان أمت ف- شيء بلغ الحد انتغى » 
وهئاك ما هو أطرف مره هذا » فقدأرسل الصني قصبيدة لا حد أصدتائه 
يذ كره فيها إلوقائم التى قدم فيها الصني له النجدة » وهو اليوم في حاجة إلى 
مجدته فلا ينجده . ولم ينظم الصني من هذه القصيدة سوى صدر الطلع وصدر 
الحتام » أما بقية الا بيات فلوست من شعره » فقد عمد إلى عشرن بيدا من 
لامية المجم لاطغراني - وهو مثريد الدبن أبو اسماعيل الحسين بن علي بن مد 
ان عبد الصمد المتوفي سنة 6 الى مطلعها : 
أصالة ارأي صائتني عن الحطل وحلية الفضل زائتتي لدى الملل © 
فأخذ أعجازها وخر ج لها عشرين صدراً اختارها من أعباز قصيدة أي الطيب 
التني الى 4ماتب بها سيف الدولة الجداني » والي أوها : 
واحر قلباه تمن قلبه شبم ومن بجسمي وحالي عنده سة 
ماليأ كتم حبا قدبرى جسدي وتدعي حب سيف الدولة الأ 0 


قلا ب 


وقد ناسب الصفي بينه) مئناسبة تحببة توافق غرضه » لغاءت وكأنه نظمبا 


بنفسه في هذه المناسية للد ١‏ 


قل لاحلى الذي قد نام عن سوري 

« تنام عيني ودين ألنندم ساهرة "إل 
« لحب حيثالمدى والأسد رابضة» 
« فبسل اعين على غي” ممت به 6 
« حب السلامة شي عزم صاحيه 6 
درت حنحت إليه فأمخذ ندقاً » 
« رضى الذليل مخفضالعيش مخفضه» 
«إن العملى حد الي وي صادقة 6 


ستمع إليه يقول : 


( ومن مجسمي وحالي عنده سقم 2 
( واحر قلياه ممن قلبه شيم ) 

( فليت أنا بقدر الحب نقتسم ) 
( في طيسه أسف في طيه نعم ) 
( إذا استوت عنده الا نوار والظل ) 
( ليحدثن لمن ودءتهبم نسدم) 
( وقد نظرت اليه والسيوف دم) 
(إن المعارف في أهل النعى ذم ) 


وقد اختتم الصني هذه القصيدة بأبيات تشير إلى هذا التضمين وهي : 


« ويا خبيراً على الاأسرار مطلماً © 
« قد رشحوك لأ لو ذطنت له » 


6 مخزلته : 


( نصاخت فيه بيض اطئد واللمم ( 


(قد ضمر: الدر إلا أنه كر ) 


كان الصني يتمتع يمكانة ممتازة في الجتمع » ولا تحب فهو ابن أسرة من 
أكرم الأسر العربية تمتد أصوطا إلى قبيلة ليه . وهو تاز بأ كرم الصفات 
وأفضل الحلق »؛ وقد وضه الله عقلا” كيرا وعاً غزيراً ومالا وفيراً , وكان 


)1( دبوان دني الدن ص 4*»* 


(؟) الأشطر التي بين هذرن القوسين ( ) لهتني 
(©) الأشطر التي بين هذه الأقواس « » للطنراثي 


تءام١ع-‎ 

انازه و أقار به ذوي عي اكز هامة ومكانة ممتازة في األة فقد كان خاله (صىالدن 
ابن مزة ) صدر الله كا مس بنا ‏ لهذا كلهكان يستطيع أن يدخل أي بلد 
من البلدان العربية معززاً مكرما » مقدراً محترماً . وقد اختار ماردن وطتا له » 
البدوء الذي كانت تتمتع به حين رحل مر المراق » فا كرمه السلاطين 
الأرتقيون وأعلوا قدره واشتاق له سلاطين البلاد الأخرى . وقدره الباس 
واحترمه العلماء وقريه اللوك . 

وكان الصني مقدراً عند مو لاء السلاطين كأ نه واحد منهم 6 وكان يقضي 
معهم أ كثر أوقاته وكانوا لا يرضون أرف يفارقيم . . ويحضر معهم مالس 
الأنى والطرب وار والشراب » وكان لا مخيب له رجاء عندثم » وعرف الناس 
ذلك فصاروا برحونه لقضّاء حاجا نهم . وكان حين عدح هؤلاء السلاطين يطلب 
أن بقضوا بعض حاجات الناس » وقد أثقل صمة على الك الصالح بمدة حاجات 
فقصًاها ريما » فقال : 

رعى الله ملكا ما رمتني بربعه مرا النوى إلا بلغت اميا 

وك حاجة حاولتها مر. جنابه وألحفت في قولي له وخطايا 

ف بلق الماحي بحب وما أجاد التغاضي إذ أسأتالتقاضيا 
وتما بدل على منزلته أنه كان يرد على هدايا الملوك' .بدايا مثلبا » فقد أرسل 
إليه ( الملك الأفضل ) صاحب حماة تحفاً وهدايا » فأرسل له الصني قصيدة ومعها 
ماوك نري وقاش من ماردين » ومطلع هذه القصيدة : 

سوى حسن وجبك لم يمل" لي وغيرك في القلب لم عل 
وقول فيها : 

وكفئرت عن زلة الانقطاع بأحسن من كارف في مزلي 

فأرسلته راجيا أنه بمحض عر[ زلهة المرسل 


#* # # 


- ع4خ١‎ 

وإلى هذا كل هكانت منزلته الأدبية لا تقل عرد منزلته الاجاعية بأي 
حال . لأن شاعريته لم تكن ادية » فهو شاعر لل » ذو طبيعة مواتية 
سبلة » وموهية طبيعية فطرية . لا تبخل عليه شاعريته ولا تتعبه » وعنحه 
اما يريد حيث بريد دون نمب وإرهاق ودورت جهد أو تكلف . وكثيراً ما 
ارتجل الشعر فكان ستدفق من خاطره :دفق المين الثارة » وجري على لسانه 
جريان الاء السلسال . ومن طريف ما يروى في ذلك أنه رد على قصيدة ان 
المتز ارجالا في مجلس نقيب الاشراف بالعراق بقصيدة قوية طويلة ... 

وظل يعيف مجلس السلطان الملك المالج في المساء » حين محضر الشمو ع 
لتضيء الجلس » وصفا جيل » والزم ذلك لمدة شهر ير نجل كل يوم قصيدة 
رالّعة منها هذه القصيدة : 

أنجوم روض أم جوم سماء كشفت أشدمتبا دجى الظاماء 

أشرفن في حلل الظلام لغحدقت ححداً لمن كوا كي الجوزاء 

من كل هيفاء المماطف قومت قف داً كقد الصعدة السمراء 


.وأسممه ( الملك المؤيد ) وزنا طويلا وقافية معينة وأخبره أن حماعة من الشعراء 
حاولوا أن ينظموا فيه فَأَخَطأُوا تأرتجل المني هذه القصيدة على نفس الوزن : 
إن قصر لفظي نآن طولك قد طال يامرى فعل البر وابخيل كم تال 
والصني مر الارتهال غير هذا كثير » وخاصة في المقطومات » المقطومات 
ال محائية كان بقوها بسرعة تدهش السامع » فهو حاضر البد.مة » مسيظر 
على اللنة والنظم » لا تكابد فيه عسراً ولا يلاقي عنتا » واللة في يديه كالمجينة 
:في هد اأثال المأهر لميلعبا كيف نشاء 3 ويكيفها حسب ما بريد » وكأن ألفاظ 
:اللغة عمرصوصة أمامه مختار ما محتاج في أي وقت » فهو حين ينظم الشعر لا 
اتتمبه تافية أو يشكل عليه تعبير » فشاعربته من النورع الفذ الفريد الذي لا 
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يتأنى لكل إنسان . وكان شعره من النوع الذي يمجب السامعين فيسري. 
على كل اسان وينتشر في كل مكان . ولذلك ذاع صيته » وتناقل الناس شعره 0 
وحفظوه » وصار اللوك مخطيبون وده ليخلدثم في شعره . وهاهو يصور 
ذلك مخاطيا |اللك المنصور : 
لقد حسد الأقوام لفظي وفضله وقد غيطوا إحسانه ولسانيا 
واولاك لعن اللوك عنطققي2 ولا خطبوا مداحي لم وخطادا 
ولولاك لم يعرف مسّياي بينهم ولا أصسسح اسعي فيالمالك ساميا 
ولاسما لما رأوتي راغب عن الرفد لا أبغي من المال باقيا 
فبو ببين لنا أن اللوك تمنى بشعره وتخطب وده » وأن اسمه يدوي في سائر. 
امالك » وهو راغب عن هؤلاء الملوك لا يمدحهم ولا يفد اليوم . وقول ألضا : 
ويك استعذب اللوك كلاي ورعوا حق حرمتى وعبودي 
وهذا السبب طلب منه اللك الناصر أن جمع ديوان شعره كيءه في بلاطه . 
وكان صن الدين شاعر عصره » وكير الشعراء في ذلك الإمان دون منازرع » 
وقد اعترف .هذا معاصروه فقال الصفدي: 2 وهو شاعر عصرنا على الاطلاق» 
وصرح ثل هذا كل من كتب عنه أو ترجم له . وكان الشعراء والادباء 
والعاماء يحترمون مئزلته وبهابون موهبته ويمجبون بمامه وأدبه » وينظرون 
اليه حجيماً بمين الا كبار والاجلال » ويرون أنه هو الذي حافظ على دوح 
الشمر العربي جميع مميزاته وخصائصه وصفاته . وأن شعره لا يقل في أي 
حال من الأحوال عن شعر الفحول المتقدمين أمثال المتني وأني هام والبحتري. 
وغيرمم . ورعا كان هناك من يفضله على من سبقوه إذ قال فيه الشاعر ( جمال. 
الدين بن نبائه المصري ) : 
إسائلي عن رتبة ( الحلي' ) في أظم القريض وراضيا بي أحم 
للشعر حليان : ذلك ( راجح ) ذهب الزمان بهء وهذا قي" 
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بل يذهب إلى أبعد من هذا فيفضله حتى على البحتري : 

حبذا مرى إمام لفظ وفعل ذشر الذحكر في البلاد دطاته 

ناطم يشتكي ( الوليد ) قعوداً حين تتلو رواته أبيانه") 
وقد قال فيه ( الشييخ ثعس الدين عبدالاطيف ) : « ما أظم الشعر مثله أحد من 
المتقدمين والمتأخرين ©» وهذا القول وإنكان فيه الكثير من المبالغة » إلا 
إنه يصور لنا منزلة الصنى بين أدباء عصره وعند نقاد زمانه » فقد كانوا 
بقدمونه على حميمع الشعراء » ويرفمونه إلى أعلى المراتب ©» وإسمون إشعره 
إلى أدق منزلة . 

وقد عرف الصنى مئزاته هذه فكان يدل بها في شعره » وكان فاليا ما 
تتم قصيدته مفتخرا بموهبته وشاعربته » سواء أكانت القصيدة حماسة أو 
مدحاً أو رثا أو شكراً . . . أو غير ذلك » يقول في خامة قصيدة مدح بها 
( الملك المنصور ) : 

فلن رحلت فقد ترركت بدا 5 غصدت فصول الحم من لقان 

وخريدة هي في الال فريدة فهي الذريبة وهي في الا'وطان 

معتادة نهب الحليل صداقبا ترا على الاحكفاء والا قران 

لا عيب فيهاءوهو شاهد <ستهاء إلا تيرجا يكل مكارف 
وحين برنى الملك الناصر .قول مفتخراً لشعره : 

ولا نظمت الشعر فيك قلائداً منت توم الليل لو أنها شعر 
أو بقول مبينا أن رثاءه خالد » بكسب الخلود حين يرثي به أحداً ؛ قال فيه 
رثاء القاضي ( شهاب الدبن مد ) كاتب السر بدمشق : 

.فسوف ترئيك مني كل قافية بها لذحكرك بين الناس مخليد 

وأسمع الناس أوصافاً عرفت بها حت ّى كأ نك في الا حياء موجود 
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.وقد يتعالى فيفضل شعر نفسه على شعر أكابر الشعراء ممن سبقوه . . . فبا هو 
بزري إشعر لشار : 
كدوتك من قشيب الشعر برداً دن شعر ( بشار ن برد ) 
ويقول إن قصيدته تفشر على قصائد المتني : 
على( أني الطيب ) الكوفي مفخرها إذ لم أصغ مسكها في مثل كافور 
وقد يرجع إلى أبمد من ذلك فيرجع إلى الحطيئّة ولبيد بن ربيعة » فيفضل 
شعره على شعرها وشعر سواها : 
استمعها بحكراً اها ضياء الحسن مني مر ظامة التقليد 
مجنت شعر كل من نطق الضاد جميماً لا ( جرول ) و( لبيد) 
أما أهل عصره نهم في اعتقاده لا عكن أن يصاوا إلى ممرتبته : 
إذا رام أهل العصر نظما لمثلبا وجاءوا بلفظ دوئها وتكلفوا 
ظننت حمالالسحر ما قد أتوا به وتّلك عصا مومى لها تتلقف 
ورعا غالى في نفره إشعره فعده منزهاً عن العيب : 
يسامني في الفكر كل بديعة منزهة الألفاظ عن قدح طائب 
فهو موّمن بالنقد » وبأن الشعر الجيد هو الذي بقف ثابتا راسا أمام النقاد» 
فيعاو قدره ولسمو مثزلته : 
والشعر كالتبر مخنى حين تنظره عين الغبي ويغلو حين ينتقد 
غليس كل انسان يعرف قيمته ويقدر جاله : 
والشعر ثوب ليس يعر فقدره من بعد صاحبه سوى بزاز 
وبا رغم من أن الصنى كان يقول الشعر على طبيعته : 
صنت القريض ول أقله تكلناا لحكنه طبع: لدي" عزيز 
إلا أنهكان ‏ أحيانا ‏ ينقح الشعر و.هذبه » استمم إليه بين رأبه في ذلك : 
ليس لنات المرب لفظ الفرس حكأني لضيقه في حبس 
ترك الشمر شديد اليبس وإعا أجيل فيسه حدسي 
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ارت تعب ما قلته بالا مس فل أرد إلا زوال اللبس 
وإعا نقحت شعر نفسي وليس أظم الشعر شاه المس 
وهكذا كان شعر الصنى » وهكذا كانت منزاته » وهكذا كان يمرف منزلته. 


العظيمة 6 ومكانته الرقمعة بين شعراء عصره وشوراء سائر العصور . 


24 _ تأئيره ف أخلاقه : 

كل مبرز في ناحية من نواحي الفشاط الانساتي لابد أت يشغل الناس » 
وبذلع صيته بينهم » ولابد أن يكون له معجبون » ويكون هناك من يقلده 
في هذا النشاط فيتتامذ عليه ويتاثر به . وصني الدين الذي طبقت شهرته الاق 
وذاع شعره في مختلف البلاد » لا ريب في أنه أثر في كثير » أو قليل » من 
الشعراء الذين جاءوا بمده . 

ولوكان تأثير الصني هو محافظته على روح الشمر العربي فقط لكف » تنه 
وصل بين الشعراء المتقدمين وبين من جاء إعده من أجيال » واولاه لانقطمت 
الصلة وبقيت هناك حلقات مفقودة وفصول ناقصة . فهو الذي حافظ للشعراء 
على ميزات الشعر العربي القوي الرصين الجزل المتين » السبل الرقيق » بكل. 
أغراضه وكافة فذونه وجرييع أنواعه . ولابد أنه قد تتامذ على الصني شعراء 
كثيرون مم نكانوا فرسان اانضبة الحديثة في الدب الءرني . والمدقق في 
دواوين الكثير من هؤلاء الشءراء يجد 1 ثار الصفي واضحة في شعرهم دورتف 
مناز ع » فبناك من ضمن أشعاره » واقتبس معانيه » ألا تجد معي أن. 
قول ( أدد شوقي ) في رثائه لمحمد فريد : 

كل حي على المنية غادي تتوالى الركاب والموت حادي 

كرة الاأرض م رمت صولانا وطوت من ملاعب وجياد”» 


. الشوقيات ج م ص هه‎ )١( 


كما ب 
«مقتبس من قول المني في رثاء قاضي القضاة ,ارديبن ( تعس الدين عبدالله 
:ان المبذب ) : 
غير أن الانام بالماق مجري لبلوغ الآجال جري الجياد 
كيف ترجو المقام والحاق سفر نحن ركب وحادث الدهر حادي 
وهناك أيضا منشطر أو خمس أماته. فهذا العاءر الحلي الملا عباس بنالقاسم بن 
ابراهيم الزيوري المتوفى سئة ١ه‏ ء خجس أبياته في الامام علي ذقال 
صنى ذو الاأصل مذحدات مما به ارحمان خصم وعمّا 
به الانءام نتما ( أمير المؤمنين أراك إما ) 
( ذكرتك عند ذي <سب صفى لي) 


ذفقات ارل 


براك الله للمسخلوق آنا محيك كي يبين لها السحايا 
فتمتاز الطداة مرى اليذايا ( وهأنا عبر عنك البرايا ) 
( فأنت محك أولاد الهلال ) 

وقدكان لترعات الصن الشعرية أثر في الشعراء الذين خافوه أَيِضا . وكان 
له تلاميذ في فن ( البديمة النيوية ) إذ حذا حذوه كثير من أسلافه حتى زادوا 
على ثلاثين شاعراً منهم : ابن ححة الجوي » والموصبي » والشماع والسيوطي 
وغيرهم ممن مى ذكره » فقد نظموا بديعيات على غرار بديعيته بمدحون با 
ازسول . وكان لاصنى في هذا الفن تلاميذ من شعراء النصارى أظموا القصائد 
البديعية في مدح المسيح ورسلهء أشبرهم : ( الحوري نيقولادس الصائُغ ) . 
( والمطران جرمانوس فرحات ) ... والمحجيب أن هؤلاء الشعراء لم ببزوا الصني 
ول يزيدوا على ما جاء به » بل ظل جم الصمني متلالئاً لماع يبر نوره الناظرين 
دون أنوارثم احجمين . 

وأ ثر الصني كذلك يفن ( الروضة ) الشعرية في شعراء كشيريرى جاءوا 
إعده © بالرغم من أن شاعرين قد سمقاه إلى هذا الفن ها : ( أبو زيد 
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عبدالرحمن تمد الفازازي اليجفقى ) الأنداسي المتوفى سنة ( له ) صاحب 
( القصائئد العشريات ) و( مجد الدين أبو عبدال رمن الشافعي) البغدادي صاحب 
( القصائد الوتريات ) . إلا أرف قصائد الصنى » الاأرتقيات » هي التي 
استطاعت أن تؤثر في الشعراء » فتجعلهم ينظمون هذا الفن ممترفين بأنهم 
دريدون أن يشعلوا ما فعله الصمنى في ارتقءاته » ويصلوا إلى بعض ما وصل 
اليه في هذه القصائد العظيمة . فبو أشهر من هذين الشاعرين الإذين سبقاء » 
:وشعره أوسع انتشاراً وأذبع صيتا 3 وأكثر سرياناً من شعرها . وتتاءد 
على الصني في هذا الفن كثير من الشعراء منهم : ( مد الغلاي الموصلي ) وله 
روضة في مدح ( أحمد الجليلي ) الموصلي » والشيخ ( ابراهيم بحب المامبي ) 
وله روضة ,عدح بها الشييخ علي الفارسي أمير جبل عامل . و ( الشييخ صالح 
القيمي البغدادي ) وله روضة في مدح الشيخ مد علي المويزي » و( الحاج 
جواد بزقت السكربلائي ) وله روضة في مدح الامام ( علي بن أبي طالب ) » 
و( الشيخ حسن مصبح ) وله ثلاث روضات واحدة في المزل والاأخرى في 
مدح الامام ( علي ن أي طالب ) والثالثة في رثا الامام ( الحسين بن علي ) . 
وهؤلاء الشعراء لم يبلغوا أيضا ما بلغه الصني أرتقياته من <سن السبك وججال 
الاأساوب ورشاقة اللفة وعذوبة الا لفاظ والبعد عن التكاف . 


خاعة 


ولد صني الدبن الحلي السنبسي الطائي في الحة » تلك المدينة الي أسسها 
المزيد.ون سنة ( هوم م) وعات مشعل الحضارة الاسلامية ردحاً من الزمن 
غير سير » وظات ترق سل الود حى ولد الصنى سنة ( /الاى ه ) وكان العالح 
الاسلاني .ومذاك يتخبط ني ظلام دامس بعد أرتف خم الركود على الحياة 
الأسلامية وتم القلق والاضطراب في ججيع نواحي الحياة سياسية واجماعية 
واقتصادية وعلمية وأدبية . وكانت الملة لا تزال نبضتها العلمية مزدهرة لم 
عسها بد المثول إسوء بالرنغم من تدمير ما كز الم والحضارة والمدنية 
الاسلامية في العراق وخراسان . 

وتربى الصنق في اللة تربية ناحمة فيبا كل ما في حياة أبناء الاأشراف 
من عزوغنى © فكان يتعلم الفروسية ويتدرب على الرني بالسهام 'وصيك 
الميوانات والطيور . وكان يعارس الا"لعاب المسلية ( كالنرد والشطر يج ) . 
وقد بدأ تعليمه وتثقيفه منذ نعومة أظفاره » لشفظ القرآن ودرس علوم الدينه 
من فقه وأصول وتفسير وحديث . .. وتلق العلوم الاأخرى من نار يخ وأخبار 
العرب وأيامهم وجغرافية وفلسفة » وتمل علوم المر بية من و وصرف وعر وض 
وبيان » ومال إلى قرض الغمر فنظمه وجود فيه ولم يتمد العقد الا ول من 
جمره لعد . 

وكان الصني يعتز باسلامه » ويفخر به » ويذهب مذهب أهل بلده ويتعصب 
لمقائدم الشيمية » بحب آل على ولا يرى غيرمم أحق بامامة المسامين . إلا 
أنه ما كان تعر لخيرجم بسوء ء ولا يجين محبهم كره سواهم من الصحابة 
والتابمين » شأنه في ذلك شأن مءتدلي الشيعة . 


خم - 

وقد ماش الصن عقدن من حياته في وطنه » إلا أنه اضطر إلى مغادر ته 
بمد فتل خاله ( صني الدن ن محاسن ) واشتراكه في معارك للاأخذ يثأره 
فالتجأ إلى ماردن وءاش في كنف اللوك الأر تقيين مدة غير قصيرة » ومدحهم 
بقصائد طوال ووقف شعره عامم وكانتف حشر معيم مجااس اللهو والشراب 
فيصفها إشعر رقيق جيل » ورج ممعم للصيدك فيبدع القصيد والأراجيز 
في وصف تلك الرحلات . واشتغل بالتدارة وجال البلاد وطاف الأقطار » 
ورحل إلى كل مكان فزارالحجاز وأدى فريضة الحج » وغادرالححاز إلى مصر . 

وكارثف له في مصر أصدتاء كثيرون © متهم ( جال الدن مدن نيانة 
ا مصري ) الشاعر و( ص لاح الدن الصفدي ) الادب ا أؤرخ و ( القاضي 
علاء الدين بن الأثير )كائب السر وهو الذي قدمه إلى املك الناصر » فاحتنى به 
وأ كمه وطلب مه أن ممم ديوان شعره لمعه في بلاطه . وءاد من معر 
إلى ماردن 9 إلى المراق . وظل يتتقل .زر باد إلى بلد <تى وافته مئيته 
سك (٠هلاه).‏ 

وقد خلف الصفى تراثا أدا خالداً فيه آثار نثرية وآ ثار شعرية © فأما 
آثاره الشمرية فهي 5 ديواته » ودرر التحور في مداتح اللك المتصور » 
والدكافية اليديعية . 

فأما ديوانه فقد جعه بنفسه في مصر وضمن فيه أ كثر شعره © وقسمه 
اثني عشر باب » محتوي على ثلاثين فصلا » كل فصل في فن من ذتون الشعر 
الختلفة . وقد طبع هذا الديوان عدة مرات . وهناك كثير من النمخ 
الخطية مبمثرة في مصر والمراق وايران وغير ذلك من اليلاد . 

وأما( درر النحور في مداتح النصور ) فعي القصائد الأرتقيات التي نظمها 
في الملك المنصور في ماردن حين لأ اليه فأحسن وادته وأجز ل صلته ٠‏ ولغم 
( تسعأوعشرن قصيدة ) صيتية على حروف اطداءكل قصيدة ( أسعة وعشرون 
بي ) » كل بيت مهنبا مدا نفس حرف الروي فرحكون لقصيدة قافيتان » 
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وشعرها جميل ليس فيه تعسف أو كاف . وقد تال الصني إنه أول من أظم 
هذه القصائد قي هذا الفن » غير أني وجدت شاعرن طا مثل ذلك كانا متقدمين 
على الصنى بزمن غير قصير » أوط) العلامة الفقيه ( أبو زيد عبدال رمن الفازازي 
اليجفشي الا ندلسي ) المتوق سنة ( اج ه) » وله ( القصائد المشريات ) 
في النصمامح الديذية الحم والرهد . وثانيه) ( مجد الدين أبو عبد الله يمد 
المغدادي الشافمي ) المشهور بالوتري المتوفى سنة ( 5ه ) وله ( الوتريات ) 
في مدح الرسول وسعاها ( معدن الانأضات في مدح أشرف الكائنات ) . ولعل 
الصني أول من أظم مثل ذلك في مدح الملوك وااسلاطين » أو لعله لم يطلع على 
آثار من سيقه في هذا الفن . 

وأما ألمدلمية ٠‏ فغعي القعصيدة الي مدح مما الني ونظمها على وزن وقافية 
بردة البوصيري وقد ضمنها أنواع البديع لعل في كل بيت نوعاً أو نوعين 
منه » وشي ( ١118‏ ) بيتاأ تشتمل على ( 15١‏ ) نوعا م نأنواع البديع . ويقول 
المني انه هو الذي اختر ع هذا اإلفن وحذا حذوه كثير من الشعراء فما إعد » 
والواقم انه سبق الى هذا الفن » وللكنه أول من أظي البديعية في مدح 
ازسول الكريم (ص ). 

وقد مس شمر العمنى في ماحل ثلاث : الأولى مرحلة الصيا » أيام كان 
لعيش في المة شار مترفا مدلل » وكان شعره في طور التسكوين » ف_كان 
بقلد الشعراء المتقدمين ومحذو حذوثم ويفيد من قصائدهم » وكان شعره في 
هذا الطور سبلا لا كلف فيه ولا لعقيد » يقتصر على إمض الااغراض . 
والمرحلة الثانية أيامكان يعيش في ماردن » فكان شعره وقفا على الأر:قيين » 
إِذ مدحيم بكثير مر القصائد الخجيلة » وقد ظرر في شعره التءقيد والصناعة 
المديعية واللمسنات الافظية » وأول ما ظبر ذلك في قصائده الا رتقيات . 
وأما المرحلة الثالئة فهي التىكان يقول فيها الشعر في ختلف الا قطار ؟ في 


العراق وماردين وعهمر والمحاز والشام 6 مند أن بد برحل لاتحارة حى 


-اة5أ١‎ 

وقاته . وقد ظبر التعقيد في شعره أثناء هذه الفترة هلاه ووضو ح»ء وتزايد 
حبه للمبئاعة حبتى أصبح لام له إلا أرصيمع شعره بأنواع التحنيس والمطابقة 
والاستعارات والتشبيبات . ونظي القصائد المعجمة والمبملة والقصائد التي نقرأً 
طرداً وعكسا أو مود وأفقء 5 حتى أنه اخترع ( الجناس الجنح ) . وقد 
زادت أغراضه في هذه الفترة أيضا فزاد الزهد والتصوف والا دب و امك 
والنمجورت » حتى :-كامات موضوءات شعره . وقد جم ديوانه في هذه 
المرحلة » في بلاط الملك ( الناصر تمد بن قلاوون ) . 

وعتاز شعرااصني في جمييع مراحله يكثرة الصناطات اليديعية فيه » وانتشار 
روح الجاسة » فبالاضافة إلى القصائد السكثيرة والمقطوطات الة من شعر 
الماسة محس بالرو ح الجاسية في أ كثر موضوعات شعره كالم ديح والرثا 
والاخوانيات وحتى الذزل . وعتاز كذلك بروح المبالغة فنجده يزيد في 
تهويل الصورة اأتى يريد أن يمرضها لنا . كا كان ذلك منتشراً في عصره . 
وكان هذا الشعر في أساوب رقيق جيل متين رصين » فلم يتأثر الصني بضعف 
أساليب عصره وإعا تأثر بقوة أساليب أسلافه من غول الشعراء . وأما ألفاظه 
فكانت عربية فصيحة موسيقية سهلة ليس فيها غريب . والصني ثم عمانيه » 
وهو مفكن بالفوص باحثا عن المعنى اليل » فيرسم الصورة الرائمة ويمختار لها 
أليق إطار . 

وطرق الصنى كل أبواب الشعر من حماسة ومدح ورثاء واخوائيات وغزل 
وخمريات ووصف وطرديات وغير ذلاك . وم قتهر لصنق على القصيد دعب 
بل طرق الفنون الأخرى المستحدثة في الشعر العرني » كالمو شح الذي أجاد فيه 
إذ تجد له (؟3 ) موشحة جيلة سللك فيها ما سلكه الوشاحون القدماءء ثم انه 
اخرع فنأ جد بدا من الموشح سعاه الموشح المضمن » ولضمن فيه إحدي 
قصائد الشعراء المتقدءين كا وجد عنده الموشح امجح ٠.‏ وهئاك الفثورتفب 
الشعرية العامية وه ( الزجل ) و ( الموالى ) و ( اللكان وكان ) و( القوما )» 


دالآكاد 

وقد نظم الصني منها تماذج لم مخر ج جما أوجبه فيها مخترعوها مرى شروط »> 
وقد ضاع أ كثر هذه الاأشمار فلم لعثر إلا على تماذج قليلة ذ كرها الصني في 
كتابه ( الءاطل الحالي ) الذي درس فيه هذه الفنون . 

وقد بدأ الصنى حياته الشمرية بتقليد غيره من الشعراء المتقدمين الذ نكان 
إعجب مم وبحفظ شعرهم ٠:‏ وتأثر 6 وبارت هذا الأثر في تضمينه شع رم 
واقتياسه معانيوم ونخميسه لأشعارثم ومعارضته لقصائدثم ... ولسكن سرعان 
ما استطاع الصني أن يكون له شخصية خاصة في الشعر فأ بدع القعائد الرائمة 
والمماني المية » واخترع الفنون الطريفة » حتى أصيحت له منزلة عظيمة 
بين شعراء عصره لا تدانيها منزلة » واشتبر في الاق وطار صيته » فأحبه 
الناس ورغب الماوك في مدحه وتقرسه لبهم ٠‏ فأصبح أككبر شعراء عصره 
دون منازع . وكان له تلاميذ عديدون أثر فيهم فاقتيسوا ممانيه وضمنو 
أياته وخجسوا قصائده » ونرحوا لبحه في مختلف فنون اأشمرالبديعيات 
وغيرها . 

2 ا 2ن 

وإذا كان من اللازم على المتقدمين بحوث عاسة أن أتوا قيها محديد 
من عندهم فاتي أستطيع أن أقول إن هذا العمل المتواضم الذي أتقدم به » 
إن هو إلا تمرة مجرودي الشخصي » إذلم يكتب أحد عن الصني شيعا ذا بإل » 
وكل ما كتب نتف بيسيرة جداً لا نسمن ولا تغني من جوع . وقد استطءت 
أرن أكتب عنه هذا البحث مستمداً في تصوير حياته وصراحلها الختافة » 
وثقافته المتنوعة وعقيدته » على ديوانه الذي أمكنني بواسطته أن أ كشف 
عن كثير مر: التواحي الختلفة . وأما شعره فقد درسته دراسة طويلة » 
وعشت معه زءئاً غير قصير مم متلف آثاره الشمرية <تى استطءمت أرت 
أقَدم هذا البحث الذي تناول شعره ومختلف فنونه واغراضه وبين نواحيه 
الختافة المتعددة . 
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ويعل الله أني لم أقل هذا زعواً أو افر ٠‏ فليس في العم زهو أو نفر » 
وإعا قلته لاحقاق الحق » فيجب أن كتاز البحوث العامية بالحق والصراحة . 
ويعل الله أني ما فكرت في يوم من الاايام أن أجعل هذا البحث غابة مرن 
الغايات أو هدفا من الأهداى » أو نمابة شوط كنت أَجِد لأبلفه » وإعا 
كنت ولا أزال » أفسكر في أن هذا البحث إن هو إلا باب أسنطيع أرف 
أل منه طلم البحث والدرس والجد » وأصل به عبداً يتصف بالعمل المستمر 
والجبد المضني » لأستطيع أن أ كشف عن بعض السكنوز الأدبية الكثيرة » 
والمواهب الشعرية المغمورة في وطني . والله أسأل أن يلبمني المواب وأن 
بدني سواء السبيل , 


هر 


مراجع اببحث 
41ب المخطوط : 


أبيات شعرية ‏ مخطوطة في مكتبة المتحف العراقي برقم 555 .. 


- أعيان العصر وأعوان النصر ‏ صلاح الدبن الصفدي . 


نسخة مصورة بدار الكتب اأصرية برق ٠١5١‏ تاريخ 
أنوار الربيع في أنواع البديع ‏ علي خان ‏ 
نسخة خطوطة في مكتية دار المعلمين العالية رمم كماع 


- البدابة والنهاية - ان كثير حمادالدين أنو الفداء ١١‏ 


نسخة مصورة بدار الكتب المصرية برق 1٠٠١‏ تاريخ 


- ناريح ماردين - عب دالسلام المارديني قاضي ماردين ٠‏ 


مخطوطة بدار الكتب المصرية برقم م تاريخ 


درر النحور في مدائج املك المنصور - صني الدين الحلي 


عغطوطتان بدار الكتب المصربة رم ايان أدب ودثم لض أدب 


- ديوان صني الدبن الحلي ‏ صني الدبن 


أربع نسخ مخطوطة بدار اللكتب الصرية وأرقامها : 8ه و كمه 
وحة"لاوهةة:١ه‏ أدب . 


93 ديوان صني الدبن الحلي ‏ صني الدين 


نسخة في مكتبة التتحف العراقي برمٌّ 77141 


- العاطل ااي والمرخص الغالي في الأزجال والواليي - صني الدين 


نمخة مصورة بمكتبة جامعة القاهرة برق 77958 أدب 


5:56 - 
٠‏ الكافية البدعية - صني الدين 
مخطوطتان بدار السكتب الصرية برق 174 بلاغة و/ا5ه بلاغة 
١‏ المتهل الصافي والمستوفي بعد الوافي ‏ أبو المحاسن بن تغري بردييه 
نسخة مصورة بدار السكتب الصرية بِرمم 17١7١‏ تاريخ 
٠‏ - الوافي بالوفيات - صلاح الدبن الصفدي 
مخطوطة لدى الاستاذ سيد المقاد 
ب ب التابوعز : 
٠١‏ - أمل الآمل ‏ عمد بن الحسن بن علي الور اعامل 
طبعة تمد حسن السكر بلالي سسئة :ام - اأعراق 
* - الأدب المربي وتأرمخه - مود مصطق ج ”اط . البالي الجلبي لإللةة 
8 - البداية والنهاية لان كثير ‏ مطبعة السمادة ب مصر 
- تاريخ آداب اللغة المربية -- جرجي زيدان . طي.م مطبعة الطلال 
ه ‏ الحضارة الاسلامية في القرن الراببع اطحري - آدم مز 
ترحجمة الدكتور عبدالهادي أني ريدة -- طبمة لجنة ااتأليف والترجة 
والنشر /ا915١‏ . 
4 الحوادث الجاممة والتجارب النافمة في الائة السابعة ‏ اأفنسوب إلى كال 
الدين بنالفوطي البغدادي» نشر ونحقيقالدكتور مصطف جواد . بغداد 
7 د خزانة الأدب ونهاية الأري - تق الدين أبو بكر بن <جة الجوي . 
المطيعة الحديوبة عمصر سنة 61١1م‏ 
هم - الحيوان - تمرو بن محر الجاحظ . طبمع الساسي 0077© م 
دائثرة المعارف الاسلامية -- الءرسة 
7 7 و -الانططيزية مواد : ( ماردين ) و( أرئق ) 
٠١‏ - دار الطراز - لابن سناه الك المصري . طبع دمشق 45ذ١‏ 
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د كشقلاءلت 
دراسات في تار يخ الماليك البحرية - علي ابراهم حسرى. . مطبعة 
الاععاد 1545 . 
الدرر اسكامتة لاعلام المائة الثامنة . شباب الدين بن حجر المقلاني 
طبعة دائرة المعارف الاسلامية بالطند 
الدولة الحوارزمية والمغول - حافظ أجمد جمدي . مصر 4و١‏ 
ديوان اين المءز 7 المطيعة اللّهروسة » مر ١461١‏ 
ديوان ابن نياتة المصري - مطيعة الأدن عصر 6٠ةا‏ 
ديوان أن نمام الطاني -- طبع بيروت سئة م1 م 
دبوان أني نواس ب المطيمة العمومية ةما 
دبوان 5 الدين الحلي ل طبعة دمشق ١٠٠1م‏ 
ديوان صني الدين الحلي -- طيعة بيروت ١188‏ م 
دوان صني الدين اللي . طبعة النجف - المكتية المامية “6و١‏ 
دوان الطغرائي ‏ مطيعة الجوائبٍ قسطنطيفية سنئة 1.٠‏ م 
دوان المتني - شر ح المكبري طبعة الحلي عصر ١9.‏ م 
رحلة ابن بطوطة المطدمة الأزهرية 
رحلة ابن جبر ١‏ همطيءة ليدن - الطيعة ااثانية 
العاطل الخالي والمرخص الذالي في الأزجال والمواليي -- صني الدين الحلي 
نشر 1نة الاستشراق في مم العلوم والآداب في ألمانيا ) وهل هو رباخ ) 
العبر ودبوان المنتداً والخحبر -- ابن خلدون طبعة بولاق 1745ه 
العمدة في صناعة الشعر ونقده - ابن رشيق القيرواني مر 1576م 
الفن ومذاهبه في النثر المربي - الدكتور شوق ضيف 
طبعة -إنة التأليف والترججة والفشر - مصر 1545م 
الغدير في السكتا ب والسئة والأدب ‏ الشيسخ عبداسين أ مد الأميني النجني 
طبع الميدري - طهران . 
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6" - فوات الوفيات -- ابن شاكر السكتي طيعة نولاق سنة 184 ه 

7 القاموس الحيط -- هد الدين الفيروز أبادي - طبعة السعادة م١‏ م 

#م ‏ القصائد الأرتقيات - صني الدين الحلي ‏ المطيمة الوهبية 1748 م 

2 القصائد الأرتقيات ه 2<« «الطيمة الأزهر بةالطوخي اه 

8" القصائد المثمريات في النممامح الدينية ‏ أبو زيد عبدالرحمن الفازازي 
البجفشي الأندلسي - طيعة الحلبي 144 م 

5" - السكامل في التار يخ ابن الأثير المطبعة الاأزهرية 101 م 

7" السان العرب - أنو الفضل مال الدين محمد بن منظور 

64 المداتح النبوية في الا'دب العربي -- الدكتور زكي ميارك 
مطيعة عيسى الياني الحلي ١50‏ م 

8 معحم البلدان - ياقوت اموي طبعة لييزج 1457 م 

معدن الافاضات في مدح أشر ف الكائنات ‏ مجدالدين محمد بن أني 
بكر الوتري . طيعة بيروت ١166م‏ 

م١448 مقامات الهمذاني -- طبعة بيروت‎ - ١ 

47 - مقدمة ابن خلدون - طبعة نولاق 195 م 

“4 - مقصورة ابن دريد -أبو يكر تمد بن الحمن بن دريد. الهند 1544م 

الموشح في الأندلس والمشرق - الدكتور عمد مهدي البصير مطبعة 
الممارف بغداد سئة ١9545‏ . 

8؛ ‏ النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة جالالدين بن تغري بري 
طبعة دار الكتب المصرية . 

وفيات الأعيان ‏ ابن خلكان طيمة نولاق ة؟١‏ هم 

47 - ا بقيمة الدهر في شعراء أهل المصر ‏ أبو منصور عبدالمهك الثمالي 
طبءة دمشىّ . 
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صصص 


ابراهم الحليل (ع) 


©مع ارة ١‏ 


ابراهم الكفعمي الحارني ١‏ 
الثشيسخابر اهم بن > ىالطيي ١‏ تحكلكف 


أرتق بن| كسب ١١‏ 
ابن الا ثير ٠‏ 
أحد الجليل ك١‏ 
أحد شوق م" 


الشيسخ أحمد بن صالح البحراتي م١‏ 
أحد بن تمد المقري التلمساي ١١‏ 


أحد بن وان ا 

الأاحئف العكبر ي 14" 
الا أخطل ف 
أردشير بن بايك م 


أسامة بن لؤي بن علي ٠‏ 156 
اسراميل بن الا فضل ‏ الميد 6 


كلاع تلالا ىع كماع ”ا الى" 


ص 
اسماعيل شرف الدين بن أني 
بكر المقري ٠١9‏ 
لى 
الا صمي هما 
الا عثى حكن كماع ..؟ 


الافضل ‏ أبوب 656 14ل .سم 


لاا ٠‏ ى؟ 
اممو القيس ا لأسف 
الا مين المباسي م 
انوشروان 6 
.بيك 5 


[ب] 


السحتري 1 ع 2*5 ع /اىء الملا لم" 


بديسع الزمان الهمذاني ف 
البرزالي 437 

بر وكئان اااءم١ا‏ 
بشار بن برد 4م 


ابن بطريق الاأسدي 
ابن بطوطة ١‏ 


©" » ه56 


ددكككات 


ص 
أبو بكر تق الدين الغربي انادف 
أبو بكر بن قزمان ذف 
بلقيس 44م 
الدوصيري ف دا للف 
ابن السيضاوي ” 
البيوقي 14" 

[ ت] 
تاج الدين الآوي م 


ناج الدين بن معيه الديباجي كم 
تاج الدين بن وشاحالحلي 6ع “ما 
التاج السكفني 
لق الدهن دن داود وم 
أبو هام الطاني 


٠ةقىعوه6“‏ اع أكاع ره" )2 أكلاء 


5686٠١ 5ك‎ 


كككا/ باكاعاى ا يمك اا ع الى" 


زث] 


الثعالي لما 
لج] 

الجاحظ 4" 

ابن جيير ١‏ 


حر مانوس فرحات ‏ المطرانة؟١1‏ »)كم 


ص 
حعفر الصادق /. 
جلال الدين السيوطي ٠561م‏ 
مال الدرين بن تغري بردي" اه 
جال الدين بن الحوزي ذه" 
ججال الدين أأبومنصور ‏ العلامة 


الحل كم 3١1‏ 


جمل بشيئة لقع قو 
جد كيز خان امم 
حواد بزقت لد 
اجو بني ا 
[ح] 
حاكم الطاني 5 خ/اء يبام 
الحارث بن عوف م 
حبيب ‏ زين الدين كك 


ابن ححر المسقلاني لا؟ » قو ٠٠١‏ 
ابن ححة الجوي 175 لاا ١١‏ 


شل ا 
حسام الدين تيمورطاش 00 يسم 
حسان بن ثابت كا "٠٠١‏ 
الشيسخ حسمن مصبسح يف3 
أبو الحمن العباسي 36 


الحسن بن علي ( ع ) ١.‏ 


ث6 ”اد 


ص 
الحسن بن معالي البلاقلاني ‏ هسم 
الحسين بن علي ( ع ) اأقع ل 
"ا اع ا كاكلا فكاع مص 

مك 


حسين بن مير رشيد الرضوي 


ا مندي شن 
الحطيئة ف 
ابن الجاس ١‏ 
أبو حيان التوحيدي ١‏ 
حيدر 0 
الحيص ديص ١ا5‏ 
[خ] 
خالد القناص ين 
خالد بن يريد ود 
خر ندة ‏ خدا سدة قأاءعاء١ا‏ 
الحصيب وى 
الخليل بن أحمد الفراهيدي ‏ .م 
|الحنساء لم2 6٠١‏ 
[ د] 
.دارا محف 
داود بنالحاج قاضى الحرا ساني - 
ْ ملا أشي ١7‏ 


د بيس بن صدقة المزددي 45 ه46 عن؟ 


ص 
دريد بن الميمة ١8‏ 
أبن دريد عغف 
دعبل الحزاعي 4ه" 
أنو دلف الحررجي  "٠١65١8‏ 


[ د] 
راجح الحلي 0 
ردمعة اارقي 6 
ازسول و“ “5 لاق ؤرةء 21١١0‏ 
"اء لم4١‏ ٠أيوم٠١إاوكءايهة|اليكااء‏ 
تت ل ةلث 
لمكخاءء لال ىع الا نا اا عملا ل قك”ء 


بالاع ؤلا؟ ع كلا ,كلا ١‏ 5؟ 


ابن رشيق القيرواتي 4" 
الشريف الرضي فكلا بم 
رضي الدين بن طاووس ءانا 
ركن الدين عبدالعظم بن أبي 
الأصبع ١‏ 
[ذ] 
الزباء 1م 
بيده مم 
زي ميارك ١6‏ 


زهير بن أن سامى ٠6ع26‏ 4ع ا طاعيرة؟” 


3” 


ص 
أبن زيدون 65١‏ 41ا ع ةا "1١‏ 
ابن زيلاق المصري ف 
[ > ] 
ساسان ا" 
سطيمح قة 
سعد ابن أني وقاص ها 
السكا كي ١‏ 
سلار المصري قاعلا" 


السموءل عةع؟اقى 9*5 اء 710 
أاجع 6م20 ها .ل" 


سكسس /ا5 
سوار بنشراعة_النائى" الأصفره" 


سيف الدولة الجداتي لاكدء ١٠4اء‏ 
لاك لويف 


سيف الدولة صدقةالمزيدي #١‏ 


سيف الدين أبو بكر السلائي! الي ها 
[ن] 

ابن شاكر الكتي 3 

شرف الدين التيغاشي ١)‏ 

شعيان بن مد القرشي و١‏ 


تعس الدين عبداللطيف يلك 


ص 
تعس الد ين عبد الله بن المبذب5ةعكم+ 
تعس الدين بن الواعظ اه" 
شوقي ضيف ١‏ 
شباب الدين أحد 4" 
شباب الدين محمد اليك 
شباب الدين مود 4#اء/لما 

[ ص ] 
الصاحب بن عماد 14" 


الصالح ثعس الدين صَالح »١8 61١‏ 
ك"" 6019515 عوكمى كت أكلل ااكام 
"اكاى كك ككى ارك كلاى ألمي أذقي 
كك "اأاية اال 6ض م4كاء 
لاا كلااع عمائع أامطا "اما 


يالك ع كان ولاا ا ل ىا 


ذم 
صالين درو يش العيميالبغدادي 
ااا ءلام" 
صر ممع ٠.‏ 


صق الدين بن2زة خااع أومهع كلمل 
كما علاما ع 048٠١‏ لم" 
صلاح الد ين الصفدي اماع ومك)ع فى 


اا بارع قمع قلق ؟اىاع ثانر؟ 


[ ط ] 
الطرماح ذا 
الطغرائي ع ما؟ 
َع ] 
الشخ ظاهر نْ صا إن أحد 
الجزائري م١‏ 


زعا 


ماكشة دشت توسف الماعونية ١.‏ 


عأد بن شداد 14 

عمادة إن القزاز يفف 

عباس االزيوري اف 

عبدالجيد الكاتب بن الأشج 4١‏ 
٠‏ 

عبدارحمن بن الا شعث وليف 


عرد ار حمن بن أحد الجيدي ١‏ 
.عمدارجمن بن ع#د زدن الدين 


اليحفقشى 2١٠١‏ /إلماء ١٠و"‏ 


عدار عن الكثاني ٠١١‏ 
عبداارمن بن ملجم ٠١‏ 
عبدعلي الحويزي فد 


'الشيسخ عبدالفني بن اسماعيل 
الحنني النا بلسي ضرت 


ص 

الفيسخ عسسدالقادر الحسيني 
الأزهري الطر بلسي ٠"‏ 
عبدالقادر بن ممد المكىي  ٠١‏ 
عبداللطيف د المطاط ايل 


عبدالله ؛ن الزبير لف 
عبد الله بن عباس ولا عءبلاو 
عمدالله بن ممد المرواني للف 


عبدالله ين الما دع ل ااا 
دكاع أكا ع ضكلاء, تأككاء الا 
الالاع امم 
الشيخ عيدالله بن بوسفالحلي 
ضت 
عيدااوهاب بن أحمد الجبري ١78‏ 
عبدالحادي ‏ جال الدين ‏ بن 
ابراهم المسيني ازيدي ١١‏ 
عبيدالله بن قيس الرقيات ١‏ 4 
عمد الله بن #د العأوي ”هم, هل" 
عمان بن عفان ٠/‏ 
عروة العمذري مقعخةا 
المسكري 5 أبو هلال وف 
علا الدين بن الأثير ال ل 
علاء الدين خوارزمشاه م 
علاء الدين عطا ملك و 


علي بن أحمد الله راساني د 
علي بن مدر ا 
على بن الحسين (ع) ‏ لوء»ؤكا١‏ 
علي بن الحسين عز الدسر 
الموصبي ١١‏ اق 
علي خان الحسيني أالءعاك١‏ 
علي بن أبي طالب ( ع ) ه ‏ 18 »خم 
تلع أع اع لال اع" 4 4ك 
كل الال ع اع كثلاطء مكلا 
فك لإا كماء لإمكء, ممه" 
الشيخ علي بن عان أمين الدين 
الا ريل نك 


على بن ميد الاأسدي ٠0‏ 
على بن منصور الحاحب 55 ١كم‏ 
عماد الدين علي يفف 
جماد الدين القزويني ا 


:عحماد الد.ن تأصر بن مد 
الدلقندي م١٠‏ » ؤذكا 
مر بن الحطاب لي الح وى 


حمر بن أن ر بيعة ؟ىا 
مر بن السفت طوف 
حمر بن غرلة >4 ؟” 


مر بن المنصور +116 


ص 
مرو بن ربيعة بن لصر 0 7/8" 
العمري عم 
ابن العميد مدا 
وى ١١‏ 


عيسى إن سم 

عيسى بن ححاج السعدي ١‏ 
لغ ] 

غازان ماع لااءاه 


غيلان الغول المصري ضف 
رف ] 
ابن الفارض فك 
آطمة ٠١‏ 
الفرزدق أىق ع !ا 
فرعون 6م 
ابن الفوطي فت يف 
الفير وز أبادي الى 


[ف] 
الشيسخ قاسم ان اليعحكر و٠حي‏ 
الحملي ١م١‏ 


أو القاسم الحقن وم 
القاضي الفاضل 4١‏ 
قتادة 7 


6045م د 


ص 
قحطان 246 
قدامة سن حعفر عفث 
قصمير همه 
قطري بن الفحارة 937 "5١ 271١‏ 
قطز 01" 
قلارون رخف 
القلقشندي انا 
فيس بن درج لقى”#وة١‏ 
شبعر ممع عل لىة 


[ ك] 


كافور الأخشيدي حك 56ل كلما 


كتبنا ١‏ 
كثير عزة نورخا 
كشترى حى محعم؟ه 
كيب بن زهير مد بالا 
اكيت بن زيد فكاء كما 
كوهر خان ه66 
كيذاتو 
[ل] 
لاجين 5 
لبد 4م" 


لسان الدين بن الخحطيب هف 


ص 

زع ] 
ماردين بن ملك الفرس 2 ١4‏ 
الملأمون بن الرشيد ١‏ 
المبرد 66 


المتني #٠‏ هك يو كك ع للك عو كك 
م*اك, *016 لاما كتكذاع56١ا»‏ 
ككل لاكلاء ملاو ١٠مصلا‏ عماء 
56 ها ٠ككل/‏ أكللء اكاع 
"اك كا 556 تلا؟ م 1740 
45م" 
جد الدين بن الا ثير يف 
جد الدين أو عبدالله اليعدادي 
الوتري ١5١اء‏ لاما ١و"‏ 
مجدالدين أبو الفوارس النقيب م١‏ 
د الملك 1 
تمدن أحمد بن جار الاندلسي ١5:16‏ 
تمد الجبني القاضوي الناصري م١‏ 


الشيرخ #د بن #زة التستري 


الحابي شد 
تمد بن حميد الطومي ا 
عمد بن الشيسخ خليل المقري 

الحالي ٠٠١‏ 
شد ألس مس كا 4ب" 


عمد بن شرشير- الناشي" الأ كبر 0 
تمد بن الماج صالحّ م 
الشبخ ممد صالح بن ميرزا فضل 
المازندراني الوارئي ١+‏ 
مد بن عبد ريه لقف 
خحمد بن عدار من الجوي يل 
تمد بن عبدالقادر حكم زادمى .«ى 
د بن عبدالله ( ص ) كه اال 
كال ءالما 
الشييخ عد بن عبدالله الضرير 
الا زهري ؟م٠‏ 
محمد عبدالوهاب _الوسيقار ١٠66‏ 


تمد شه سالدبن بن علي الحمواري و7١‏ 


#د علي المويزي 1 
عل دن علي الحيمي 56 

ل الغلاي ااا بلم؟" 
مد فريد 6م" 


مد ن نيانة الصري ؛ , وك 58ل 

لمكا لحل الما كلم" 
#ود مصطق 6" 
ممى الدين بن زيلاق 8 1" 


ص 
مخلف بن راشد قتف 


مدرك ن علي الشيباني 154 :84 » 


اح 
مدغلوس ودف 
مى أجل الم 
المسترشد العباسمي 60 
الستعهم بالله ,الى 
أنو مس الحراساتي 348 
السيح ) ع( ١‏ 


الصطنى 1 1 لأسف 


مصطق ااسقا 6 
امطاب ن عددالله الحزاعي مك يه 


معاوية بن الي سفيان الاك ٠لا"‏ 


معيك ١١4‏ 
العتهم ان صنادح ” 
الأمتهم الم.اسي ,الم 
الشميسخ المفيد ٠١١‏ 
مقدم بن معافر الفردر ي تيف 
ابن المقفع .4 
ملكشاه السلدوقي ١‏ 
اأنازي يفف 


الندخل اليشكر ي 3" 


المخصور مم الدرين غازي بن ارق 

68 عممكى ك*", 2651615 2668 
كم لاه كك كك ىلا2 كلا 
كح اام اكوا 6ل 
ةا أاكأاىةككء. #ما و ؤماء 
“ا لمكا لاك لاك أاماء 
الحا كحك ٠١ألاء‏ 6؟كا 1 5ك" 
مض ة سل لقف » /الا5” . كما 


عمك, كقم” 


موسى دن ممران( ع) ولم, 5م؟ 


ابن المولى 56 

مبذبالدين إلنحوي الح لما 

مهيار الديلمي وكا 

المركالي ١4‏ 
[ ذ] 

النابغة الذيمابي 6ع ١اة‏ 

الخاصر العياسي ما 14د؟ 


الماصر إن قلاويرن 1١4‏ 54 2عه6ك25 
كك لأاكى ع١لماى‏ كبا ككق أاك1ا 
“#اخأحع"١١ا؟؛‏ كعل مكط مفمكل 
فلاط,) كاخمل هماع ك4ا ع أكك2 


“اذ ىم 556 ث ب لاع ىم" 6 انا 
المح 


ص 
ناصر الدين #د يفف 
الني (ص) كف 12561١51٠١‏ 
طاد ب نش 7 بض س3 2 
لكك كرا ىم ككل كلاا, ل/الاا. 


1" ع 5#ككال ا مالع .5" 


جم الدين ايلخازي 4 
م الدين حيدر الى 
عم الدين كانب الجر بد ا 
م الدين بحمى ١‏ 
تصير الدين الطومسي اكم 
النظام الى 
النمان بن الممذر 44م 
أبن نقطة " 
ابن ا الربعمي و 
عرود م 


أبو نواس 514.6٠‏ )كك مخ#ا, 
ككانع كشقكطا ادال “ال ولك 
ه٠١"‏ 1 5 ”اع اام ااا ء؟ كلمن 
اا ااال كره”ا ا ذأ5قلا/ء كلل؟ , 
نور لدين ز:_كي لخ 
النوري وف 
تق و لادس الصالغ الخحوري 55١اء‏ , 

كم" 


[ د ] 
الواردي المقري 


وجيه الدين المي 


وهم هونر باخ 
[ *] 


هرم دن سئان 


١ ؟‎ 


١؟ة‎ 


66 


١مل‎ 


هولا كو “الع هذ أاكع_ومم 


ص 
[زي ] 
اذوت اوري 50 
يادوني الااداقي ١7‏ 
يزيد بن المباب 8 
لءةوتب ) اح ( 6م 


بوسف الفاخوري ‏ الخوري ١‏ 
يولس بن يعقوب ( ع ) 248 دم 


يولس( ع) م 





1500000000 
7 مجم سر حسم 2 6 2 7 7 ١‏ 


أ. علاء الدين شوقى 


ا لومب سس 


الاهداء 
لصداير 
القدمة 

عبيك 
١‏ الميئة الطميعية 
؟ ‏ الهياة السياسية 
الحياة الاجماعية 
4 _الحياة الاقتصادية 
ةه الحياة العامية 
5 الحياة الأدبية 


سير نه من شءره 


المصل الدّول سم هما 


5 أسمة ومولده ونشأته 
>" في الامصار الاسلامية 
صفاته وأخلاقه وطباعه 


و4 _-وؤاته 





14_1١ 
١١ 
٠١6 
١4 


"4 


ع4 م١٠١‏ 


16 


اه 


2 


صفدهمة 
الفهل اثالى 3 تفَافمم ر عقير ثّ 
ك'قافته عم 
عقيدته الاسلامية مه 
©؟- لشيعه اه 
النات اثثالى 
شعره ا خم" 
الفصل الراول - آثاره السعر لي 
١_الديوان‏ ألا 
-درر الندور في مدامح الك المنصور قذأ١ا‏ 
“3 المدلمية قف 
الفهل اثاى - صراعل سعر ه 
١‏ ابتداء صنعة الشعر ١‏ 
" - ظهور التعقيد فعا 
 *‏ اشتداد التعقيد س١‏ 
4 صفات عامة اما 
الفصصل ااا -- موضوعات سُعمره 
١-_الخجاسة‏ الم 


6 المدحح ك١‏ 


أ المدام النموية 
ب مدح السلاطين 

ع« _الرثاء 

4 _الاخوانيات 

ه _الغزل 

5 اعقريات 

* - الطرديات 

م _الوصف 

القصيدة الساسانية 


٠‏ الأغراض الأخرى 


ال 


الفعمل السا بسع الو واه لسر 


أ امو شيوات 
٠‏ _المسمطات 
*_الرجل 


_المواليا 
ه_الدكان وكان 





5 القوما 


الفصل الأامسى - مشرك لى الشهر العرى 
١‏ تقليده 


؟"_ابداعه 


مفحة 





مك١‏ 
7 
م١‏ 
“ما 
ا 
فوا 
5 


"1 


عبض 


6ي»>آ”»> 
حضف 
اقيض 
يتف 
”> 


عنتف 


مفضف 


عام 


